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بطيقو هرود ية طعَامُ مِسَكينٍ فمن تطوع خيرافهوخير 


رفو لدی أن رفو الْكُرَءَانُ هُدَى ساس 

وکن لدی وران مس و د نكما 

َة وس ڪاه ريم اول سيين 

ا را سك ا ولايد يذبڪم 

لمتكيل أده وكير أله سَدَعْل ما 
هدنک وا ل مڪ تَدْكْرُوت 42 


مُقَدِّمَة التحقيق 

إن الحمد لله ROR‏ 
0 

من يُضْلِل > د ادى له ء وأشهة أن لاإلة إل اله وحده 
TT‏ رت 

أما بعد : 

فهذا كتاب من فرائد كتب التراث التى تكلّمت عن شهر 
رمضان , وفضائل الصّيَام » ولقد سار فيه مُؤلفه على نهج جلى 
واضح يجلى لدا دة إحاطته » وغزارة علمه » وسعة حفظه 
للحديث » وقد أحسن وأجاد ؛ إذ عرض يُكثر من الأحاديث 
المتشابهة » وتلك المُشْكلّة وفصّل كلا منها تفصيلًا دقيقاً مما يشير 
إلى تعمّقه فى فقه الحديث . 

وإننا بمصاحبتنا له فى هذه الرّحلة العلمية الممتعة » لتقطغ 
بأنه لا يقل عن الشوكانى صاحب « نيل الأوطار » » ولا الرْلعَى 
صاحب «نصب الراية» » بل إنه يُعتبر فى مصافٌ جيلهم من 
الأعلام الأفذاذ الورعين الرَاشدين . 

وقد أَلْفينا الكتاب أَشْلَاء متناثرة » وطلاسم غامضة › 
ومتفرقات كثيرة هنا وهناك , وقد كان الناسخ وخم الله ت 
لايهمز كما كانت قريش كذلك » وكان أيضاً ضعيف المستوى 


اللغوى , ويبدو أنه كان فى أل عهده بالخ ؛ إذ لم يكن مدرباً 
تدريباً كافياً . أو مارساً مارسة طويلة ‏ فوقع منه تحريفات كثيرة , 
وتضحيفات لا حصر لها » وسقطات تدل على تواضعه الشديد 
وزهده فى العلم وفقهه. وقد حَمِلْنا على عاتقنا تصويب النَّصّ تماما 
وتښرئته من كلّ هذه الأغلاط التى اكتنفته » وزاد من صعوبة 
المهمة عدم وجود مخطوطة أخرى تساند هذه الخطوطة النادرة . 

وهذا الكتاب الذى بين أيدينا حصلنا على مخطوطة برقم 
(۷۲۳) وتقع فى ۱۷١‏ ورقة . آداب عامة 481١‏ - رقم 
الفهرست ١١7‏ ؛ وجدير بالذكر أنّه بعد الانتهاء من تحقيق 
الكتاب » ظهرت مخطوطة حديثة النسخ لم عرف لها أصل 
منقولة عنه فتركناها . 

وقد قمنا بتخريج الآيات القرآنية › والأحاديث السوية 
الشريفة ‏ ثم علقنا على الأخبار والآثار وعرفنا بالأعلام التى 
وردت فى أثناء متن هذا الكتاب » ونرجو أن نكون بهذا الجهد 
اشاق قد أسدينا للمتخصصين والباحفين فى علم الحديث سِفْراً 
جديدا يضيف إليهم لبنة جديدة من لبنات البناء الشامخ المنيف › 
من فقه أحاديث الصيام , واللّه سبحانه وتعالى من وراء القصد 


وهو ولى التوفيق 


ترج د المص ب 6 
اسَية وَمَوْطِنْهُ : 
هو الإمام العلامة الفقيه . على بن زين العابدين بن محمد بن 
أبى محمد زين الدين عبد الرحمن بن على « أبو الإرشاد نور الذين 
الأخمُورى . 
ولد - رحمه الله - فى أَجهُور الورد - وهى قرية بريف مصر - 
سنة (/951 ه ) › وإليها يُُنْسَبُ - رحمه الله - . 


مَنْزْلَُهُ العلمء لعلمكة : 

اخكل العامة على الأجهورى مكانةٌ كبيرة بين علماء عصره ع 
. فيصفه العلامة الحبى فى خلاصة الأثر بقوله :لاهو شيخ المالكية فى 
عصره بالقاهرة , وإمام الأئمة » وعَلّمُ الإرشاد , وعَلامَةُ القضر › وبركة 
الزّمَان . 


كان مُحَدّثاً فقيهاً رحالّة كبير الشأن , وقد جمع اللَّهُ له بين العِلّم 


و لمات ارج 

« خلاصة الاثر » للمحبى ١55 - ٠١١۷/١(‏ ) » و« الخطط التوفيقية » لعلى باشا 
مبارك (ج 55/8 ) » وه فهرس الفهارس » لعبد الحى الکتانی ( ج ۱۷۱/۲ ) » و« فهرس 
المكتبة الخديوية » ( ج ٤۷۷ › ۲۰٣۵/۱‏ 2 ۲۰۷/۲ › ج ۲۰۱/۹ » ۲٠۲‏ ) »› و( كشف 
الظنون » لحاجى خليفة ( ۱۹۹/۲ ۰ ۱۹۲۸ ) » و« الأعلام » للزركلى (ج ٠١ ١٠۳/١‏ )» 
و« معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة ( ج ٠١/۲‏ ) » و« هدية العارفين » ( ۷١۸/١‏ ) . 


والعَمّل , وطار صِيتُهُ فى الخافقين ين » وعَمٌ نَفْعُهُ » وعظمت بَرَكْتهُ) 20 . 


لقد رزق الله الأجهورى الاجتهاد فى طلب الِلْم منذ صِعَرِه » 
فما لبث أن ظهرت براعته ونباغته فى مختلف العلوم الشرعيّة من فقه › 
لْقَةِ ‏ ومنطق , وفى الأصلين: الكتاب والشنة ء وقد كان ذلك من خلال 
العُلَماء الأفذاذ الذين تلقى عنهم » فمن هؤلاء العلامة محمد الرملى , 
وهو أعلى مشايخه قدراً وعلماً ومنهم : : البدرحسن الكرخى » والعلامة 
الحافظ نور الدين على بن أبى بكر القرافى الشافعى » والفقيه محمد 
ابن سلامة البنوفرى إمام المالكية فى عصره ء والعلامة بدر الدين بن 
يحيى القرافى المالكى قاضى المالكية فى عصره › وقد سرد العلامة 
الشهاب العجمى فى « مشيخته» نحو ثلاثين شيخاً من أخذ عنهم . 
اجِتِهَادُهُ فى تشر العلم : 
لقد كان للموهبة العلمية التى تَمَتّعَ بها الأجهورى أثر كبير فى 
نشر العلم فى عصره › فقد درس حرجي الله -وأفتى. وصنف العديد 
من المصنفات النافعة » وأملى الكشير من الحديث والتفسير والفقه › 
ا 1 
الشبراملسى » وشهاب الدين العجمى وغيرهم ممن لا يُحْصَوْنَ لكثرتهم . 
مُوَلَمَائُهُ : 
كان الأجهورى - رحمه الله - مُكُثراً من التصانيف النافعة التى : 
أثرت المكتبة الإسلامية فى عصره » جاء أغلبها فى علوم الفقه الإسلامى 
والحديث النبوى » والعقائد » فمن هذه التآليف : 


. ) ٠١۷/١ خلاصة الأثر » للمحبى ( ج‎ « )١( 


5 فى الفقه:‎ )١( 
مواهب الجليل فى شرح مختصر خليل › وقد ذكر فى‎ - ١ 
«خلاصة الأثر» : أن له ثلاثئة شروح على مختصر خليل فى الفقه‎ 
: ٤ 395 . المالكى‎ 
شرح كبير فى اثنى وتيا رب ريه‎ - ۲ 
. مخلدات » وصغير فى مجلدين‎ 


۴۳ - شرح رسالة أبى زيد القيروانى - فى الفقه المالكى ۳ 
عدة محلدات . 


4 - حاشية شرح التتائى للرسالة . 
ه - غاية البيان فى إباحة الدخان . 
5 - أحكام المغارسة . 
۷ - الأجوبة المحررة لأسئلة البررة . 
.۸ - مجموعة فتاويه (جمعها أحد تلاميذه) . 
ل - منسك صغير فى الحج . 
ت فى السير والحديث والفضائل : 
٠‏ - شرح مختصر ابن أبى جمرة لصحيح البخارى . 
١‏ - فضائل شهر رمضان ( وهو الكتاب الذى نحن بصدده ) . 
۴ - مقدمة فى يوم عاشوراء . 
۳ - النور الوهّاج فى الكلام على الإسراء والمعراج . 
4 - حاشية على الشمائل . 
٠٠‏ - شرح الدرر السنية فى نظم السيرة النبوية ( للعراقى) فى 
مجلدين . 


م 


الآية ما نصه : و «يا» حرف وضع لنداء البعيد » وقد ينادى به القريب تنزيلا » 
له منزلة البعيد » إما لعظمته كقول الدّاعى : يارب » ويا الله » وهو أرب لَه من 
حثل الوّريد » أو لغفاته وسوء فهمه » أو للاعتناء بللدعو له » وزيادة الحث 
عليه 29 , انتهى . والضمير فى عظمثه» وغفلته للمنادى » قاله شيخ زادة 7" . 

قال ابن الحاجب 7“ فى «الكافية) : ( يا : اع حروف النّداء : أى 
ينادى بها القريب والبعيد على السواء > ودعوى المجاز فى أحدهما خخلاف 
+ الأصل فيي لظب الإقبال مطلقاً و امك لا اجان أن كله زي ر عة 
لنداء البعيد » وقد شاع استعمالها فى نداء القريب » كقول الدّاعى : ياربٌ » 
وكقوله تعالى : ل يا أَوْض الْلعى مَاءَكِ وَيَاسَمَاء أَقلِعى ... 4 بين أنها 
حقيقة فى نداء البعيد » وتُشتعمل مجازا فى نداء القريب تشبيهاً له بالبعيد 
تنزيلا له لعلو شأنه » .وعد مرتبته على مرتبة.الدّاعى مَئّزلة غد المسافة » 
كما فى قول الذّاعى بأو وقد كان للعياة نو ورقدة إمرلة فق سانب 
لمتكلّم > كما فى نداء الله تعالى:الاأرض > والكساء بقوله : ا اض ابلعی 
مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ الى . لعا سر سراي عدر 


الا ا ا 
(۲) شيخ زادة : هو محبى الدين » محمد بن مصطفى القوجوى » مصلح دينى » ومفسر من فقهاء 
. الحنفية » كان مدرساً فى إستانبول ‏ له : ٠‏ حاشية على أنوار التنزيل » للبيضاوى » و« شرح الوقاية فى 
الفقه ؛ . توفى سنة ( 481 ه ) . انظر : « كشف الظنون 6 ( ۱۸۸/١‏ ) ء وه الأعلام » (4۹/۷) . 
(۳) هو : أبوعمرو » جمال الدين.؛ عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس » ابن الحاجب ٠‏ فقيه 
مالكى » من كبار العلماء بالعربية » كردى الأصل ‏ ولد فى إسنا من صعيد مصر > ونشأ بالقاهرة » 
سكن دمشق » كان أبوه حاجباً فعرف به » له : « الكافية فى النحو » » و١‏ الشافية فى الصرف » . توفى 
بالإسكندرية سنة 4459 7 
انظر. د وفيات الأعيان » ( 1514/1 ) ٠‏ وه خطط مبارك ) (1۲/۸ ) » وه الأعلام 0911/4 . 
)٤(‏ سورة هود ء الآية ٤٤(‏ ) . 
(5) لا توجد هذه اللفظة فى (ع ) . 


١ 


المنادى على مرتبة المتكلّم » منزلة بُعد المسافة » وقد 20 يُنادى بها العّافل الشيئ 
القَهْم » وإن كان قريباً تنزيلا لدناءة حاله بسبب غفلته » وسوء فهمه منزلة بُعد 
المسافة . 

وقد ينادّى بها القريب » وإن كان جيّد القَهْم » متفطناً لما يُلقى إليه » غير 
مضيع لشىء منه » تنزيلا له منزلة البعيد الغافل عنه تنبيهاً على أَنَّ المعو له 
أمر مهج » بلع من عظم قدره وعلوٌ شأنه إلى حيث يستبعد من الخاطب أن يقوم 
بما هو حقّه من العقبى 7 فيه » وإن بذل نفسه » واستفرغ وسعه » وجهده فى 
ذلك » فصار الخاطب بسبب ذلك كأنه غافل عنه » غير ملاحظ له . انتهى 
المراد منه . 
حَقيقَةُ الإيمَانِ والإشلام : 
واعلم : أن حقيقة الإيمان مخالفة لحقيقة الإسلام ؛ إذ حقيقة الإيمان 
الصديق با علم مجىء الرسول عه به ضرورة . 

وقال الأشعرىّ ‏ : هو حديث التفس التابع للمعرفة » ومراده بحديث 
التفس : إذعانها : أى تسليمها » وقبولها لما علم مجىء الرسول ع به ضرورة ؛ 
إذ قد يعرف الشّخص الشىء ويجزم به » ولا يكون عنده تسليم وقبول له › 
كمن أقام بُرهاناً من الشّكل الأول لنصرانى مثلا على بطلان إلهية عيسى 
(عليه السلام ) » وأنه عبد الله » فإنه يجزم بذلك ؛ لان العلم بالنتيجة 
ضرورى » ولا يقبله » فان قلت ذكر فى شرح المطالع » : أن التّصديق عند 
أهل الميزان إذعان وقبول » وليس هو فعا للتّفس » وهذا يقتضى أن اللصديق 
المعتبر فى الإيمان هو التصديق عند أهل اللميزان » وليس كذلك . 


1 . لا توجد هذه اللفظة فى (ع ) . (۲) فى (ع ) : السعى‎ )١( 
هو : أبوالحسن الأشعرى » على بن إسماعيل بن إسحاق » مؤسس المذهب الاشعرى‎ )( 
أو الأشاعرة » كان من الأئمة المتكلمين الجتهدين » ولد فى البصرة » وتلقى مذهب العترلة » وتقدّم‎ 
» » فيهم » ثم رجع وجاهر بخلافهم » له مصنفات كثيرة منها : « الإبانة عن أصول الديانة  » و« اللمع‎ 
+ ) "99/7 ( » و« المقريزى‎ » ) ۲٤٥/۲ ( » توفى ببغداد سنة ( ۳۲۲ ه ) . انظر : « طبقات الشافعية‎ 
. ) ١81//١١( » وه البداية والنهاية‎ 
1° 


قلت : المراد [ بالإيمان والقبول فى كلام أهل الميزان 20 : إدراك أن النسبة . 


_ واقعة » أوليست بواقعة وهو غير]7©بالإذعان والقبول المعتبر فى تعريف 


الإيمان » إذ هو ماذكر مع التسليم والقبول . 


› قال الكمال : « الإذعان إن فشر بإدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة‎ ٠ 


أى كما فشره أهل اليزان » فإنه يحصل من المعاند الكافر » وأما إذا فشر بذلك 
وبقبوله وتسليمه لم يحصل ذلك منه » . 

قلت : والحاصل أن التّصديق : هو الاعتقاد الجازم > وهذا بعض أفراد 
التصديق المنطقى الذى هو الإدراك المذكور »› وقد ذكر أن التصديق عند أهل 
المنطق 9 القابل للتضور ليشمل الجازم. > ويشمل الظن »> وهو من أقسام 
ما لا جزم فيه » والأوّل تارة يحصل معه تسليم وقبول له » وتارة لا » وجرى 
حلاف فى اعتبار التسليم والقبول فى الإيمان . 

فقال بعضهم : لا يعتبر » ونه يكفى فى الإيمان التّصديق بالمعنى المذكور » 
وإن لم يحصل تسليم وقبول » ورد بأنه وقع القع بكفر كثير مع علمهم 
بذلك كما فى قوله تعالى : ظ يِأَهْلَ الكتاب لِمَ تَكُفُرُونَ بآيَاتِ الله وَأَُمْ 
تَضهَدُونَ وما بعدها . 

_ وقيل : لا يد بد من ذلك : أى التسليم والقبول فى الإيمان » وهو الوّاجح »› 


› الشيخ الأشعرى بقوله : إن الإيمان هو حديث التفس التابع للمعرفة‎ 0 ٠ 


قيقة حقيقة الإسلام الثُطق بالشهادتین 3 أو ما يقوم مقامهما . 


NE 
. وهل التُطق بما ذكر شطر من حقيقة الإيمان ؟‎ ٠ 


. أهل الميزان : هم المسلمون » وذلك لأن النبى له له موقف عند الميزان » فسموا بذلك‎ )١( 
. وهم قوم من الفلاسفة‎ )7( ١٠.6) هذه الفقرة غير موجودة فى (ع‎ )۲( 
. ) 7١ سورة آل عمران » الآية‎ )٤( 
يهل الكتاب لم تَلْبشون الْحَقٌ بِالْباطِلٍ وَتكْكمُونَ الْحَقَّ وَأَنَُم‎  : (ه) وهو قوله تعالى‎ 
تَعْلمُونَ ) [ سورة آل عمران » الآية الاع].‎ 
1 


واختاره ابن العربى » والنسفى » ومن وافقهماء أو شَّرط لصكة الإيمان 
للقادر على التُطق به » وهو ما عليه عياض 2*7 والتّووى © » ومن وافقهما ء 
أو شّرط لإجراء الأحكام الشّرعية فى الدنيا » وهو ما عليه الأشعرى والماتريدى 29 , 
وأكثر محققى أتباعهما » وعزاه فى « شرح العقائد » لجمهور الحققين . 

وقال ابن مرزوق ‏ : إنه قول ابن القاسم”“ .› وعليه 


() هو : أبو بكر » محمد بن عبد الله بن محمد المعافرى الإشبيلى المالكى » من حمًاظ الحديث » 
ولد بإشبيلية » ورحل إلى المشرق » وبرع فى الأدب » وبلغ رتبة الاجتهاد فى علوم الدين » له : 
( العواصم من القواصم ) . توفى سنة (١17ه‏ ه ) . 

(۲) هو : أبوالبركات » حافظ الدين » عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى » فقيه » حنفى » 
مفسر » من أهل إيذج من كور أصبهان » تسب إلى نسف من بلاد السند ء له : « مدارك التنزيل » » 
و« كنز الدقائق » . توفى بإيذج سنة ( 7١١‏ ه ) . انظر : « الدرر الكامنة »)( ۲٤۷/۲‏ ) » و١‏ وفيات 
الأعيان » "91/١١‏ ) » و« مفتاح السعادة ) (؟/9١‏ ). 

(۳) فى ( ع ) : من القادر : | 

(4) هو : أبوالفضل » عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبى السبتى › عالم المغييب » 
وإمام أهل الحديث فى وقته » ولى قضاء سبتة » ثم غرناطة » له مصنفات كثيرة منها  :‏ الشفا بتعريف. 
حقوق المصطفى » » و« شرح مسلم » . توفى بمراكش سنة ( ٠٤٤‏ ه ) . انظر : « وفيات الاعيان ) ` 
(799/1 )ء وه مفتاح السعادة » ١9/1(‏ ) » وه قضاة الأندلس » )٠١١(‏ . 

8 أبو زكريا » محیی الدين » يحيى بن شرف الدين ین مرى بن حسن الحزامى الحوزانى 
الشافعى ؛ علامة الفقه والحديث » مولده ووفاته فى نوا ( من قرى حوران بسوريا ) » له مصنفات 
كثيرة » منها : « تهذيب الاسماء واللغات )2 و« شرح مسلم ) . توفى سنة (1۷1 ه ) . 

انظر : « طبقات الشافعية » ( ٠٠٦١/١‏ ) » و١‏ النجوم الزاهرة » ( 77/8/17 ) » و( مفتاح السعادة ) 
(۳۹۸/۱) . 

(0) هو : أبومنصور » محمد بن محمد بن محمود أبوالماتريدى » من أئمة علماء الكلام » نسبته 
إلى ماتريد محلة بسمرقند » له : « التوحيد » » و« أوهام المعتزلة » . توفى بسمرقند سنة ( ۳۳۳ ه ) . 

انظر : « الفوائد البهية » ٠۹١(‏ ) » و« مفتاح السعادة » (؟/١5‏ ) . 

(۷) هو : أبوعبد الله » محمد بن أحمد بن محمد » ابن مرزوق العجيسى التلمسانى المعروف 
بالحفيد » عالم بالفقه والأصول والحديث والأدب » ولد بتلمسان » له : « نور اليقين ) » و« المتجر 
الربيح » » وتوفى سنة ( 841 ه) . انظر : « الضوء اللامع » ( ٥۰/۷‏ ) » و« نيل الابتهاج » (۲۹۳) . 

(م) هو : عبد الرحمن بن القاسم العتقى » أبوعلى صاحب مالك الشهير » أخحذ عنه أهل المغرب 
المذهب . توفى بمصر سنة 191١١‏ ه) . 
1۷ 


اللخمى (2. وابن رشد ”» وهو المعروف من مذهب المتكلمين . 

وقال الدلجى 7" فى ١‏ شرح الشفا ) بعد ماذكر الخلاف المتقدّم ما نصه : 
« وهذا الخلاف إنما هو فى القادر غير المُْصر على الإبائة “من النطق » 
أما من أَصَرَ على ترك النطق بهما مع المطالبة فكافر إجماعاً » وقوله : أما من 
أُصَرٌ ... إلخ » : أى واستمر على ذلك حتى مات . 

وقال فى « شرح ملخص المقاصد » لما ذكر الخلاف فى اعتبار التطق 
وعدمه فى الإيمان مانصه : ١‏ ثم الخلاف فيما إذا كان قادراً وترك التكلم 
لاعلى وجه الإبائة ؛ إذ العاجز كالأخرس مؤمن اتفاقاً » والمُصِءُ على عدم 
الإقرار مع المطالبة به كافر وفاقاً ؛ لكون ذلك من أمارات عدم الصديق ؛ 
ولهذا أطبقوا على كفر أبى طالب 27 وإن كابرت الروافض ... إلخ » . انتهى 


(۱) هو : زكريا بن محمد بن الحكم اللخمى أبو يحيى » كان من أهل العلم » سمع مالك وغيره » 
وكان يستفتى القيروان مع أسد . وكان فى عداد المدنيين . 

٠‏ (؟) هو : أبوالوليد » محمد بن أحمد بن رشد الأندلسى » الفيلسوف الشهير » عنى بكلام 
أرسطو وترجمه إلى العربية » توفى سنة ( 518 ه ) . 

انظر : و الأعلام » ( ۳٠۸/١‏ ) » و« التكملة » ( ۲۹۹/۱ ) » وه شذرات الذهب » /٤(‏ °( 

(۳) هو : أبو عبد الله » محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الدلجى العثمانى » الشافعى » محدث 
مؤرخ عروضى » ولد بدلجة سنة ( 87٠0‏ ه ) تقريباً > وسافر إلى بلاد الروم » واجتمع بسلطانها » وعاد 
إلى القاهرة » له : « شرح الشفا » » و« شرح المنفرجة » » واختصر « المنهاج والمقاصد » . توفى 
سنة (441 ه ) . انظر : « شذرات الذهب » ۲۷١/۸(‏ ) » و« الكواكب السائرة » (؟/7 ) 

. فى ( ع ) : الإباء‎ )٤( 

(ه) هو : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم من قريش » والد الإمام على ( رضى الله عنه ) » 
وعم رسول الله عه »> كان من أبطال بنى هاشم ورؤسائهم » من الخطباء . توفى قبل الهجرة بثلاث 
سنوات . انظر : ٠‏ طبقات ابن سعد » (75/1 )ء وه ابن الأثير » (54/5 ) . 

() الروافض : هم فرقة قد ألّهوا الإمام على (رضى الله عنه) فقاتلهم الإمام على بالسيف » 
وحوّق ديارهم » وقد كقّرهم أكثر علماءٍ الفِرق والتّحَل » بل عدهم البعض خارجين عن الإسلام 
تماما . 


۸ 


وقوله : « والمُصِر على عدم الإقرار ... إلخ » : أى إن استمر على ذلك 
حتى مات . 

وقوله : « مع المطالبة بها » لا مفهوم لذلك » لكن إنما ذكره ؛ لأنه إنما 
يظهر الإصرار بها غالبا فى هذه الحالة . 

وعلى هذا فكل من هذا وما قبله يُفيد أن من مات على الإصرار المذ كور » 
فإنة يكون كافراً + وأن من يطلب عنه التّطق بعد الإصرار فيتطق أو ينطق بها 
من غير طلب » ولا عدر اقتضى نطقه بها » فإن نطق بها كذلك كان مؤمناً . 

وهذا هو الظاهر » بل المتعيّن كما يُفيده كلام ( شرح ملخص المقاصد » 
فان قال : « واختلف فيمن لم ينطق بها جهلا بالوجوب : أى حتى مات » 
فيصحح إيمانه على الثالث دون الأَوَلهِن 4 وهُمَا ن النطق شطر من :الان 4 
وشرط لصحته › وأما من صدق وصرّح بالنقيض » أو امتنع من النطق أنفة 
أو حمية : أى مات فلا خلاف فى كفره ) . انتهى . 


وقوله : « واختلف فيمن لم ينطق بهما ... إلخ » : مقتضاه أن مَنْ لم 
ينطق بهما غفلة لا يكون حكمه كذلك فيكون مؤمناً قطعا » وهذا على القول 
بأن الإيمان شرط لإجراء أحكام الدنيا » وأما على القول بأنه شَّطر أو شرط 
لصحة الإيمان » فهل يكون حكمه كذلك أم لا ؟ والآوّل هو المستفاد من. 
كلامه لمن تأمله . 

والحاصل : أن المستفاد مما تقدّم أن من لم ينطق بالشّهَادتين » ولا ما يقوم 
مقامهما إما أن يكون مصرًا على عدم التُطق بما ذكر أنفة أوحمية » ثم تتغيّر 
حالته بحيث يكون التغيير فى وقت لو نطق بهما فيه لنفعه » فإنه يموت مؤمناً » 
وإن لم ينطق بهما » إلا مات كافراً » وإما أن يكون مصوًا على عدم الثطق 
بهما لخوفه من أمر لا يكفر المؤمن بالتطق معه بما يوجب الكفر » ومات على 
ذلك قات تررك موسا عند امك هل N‏ وناك هن ذلك إلا إن 
تتغيّر حالته إلى الإصرار على عدم التطق بهما أنفة أو حمية » ومات على 


۱۹ 


ذلك » فإنه يموت كافراً » وأما إن لم يكن مصرًا على النطق بهما » ولا على 
عدمه » ومات على ذلك فإنه يموت مۇمنا . 

وَيَبقى النّظر فى شيئين » وقد حصل السؤال عنهما : 

الأرّل : إذا أصر المصدّق على عدم التُطق بهما » ثم رجع عن ذلك قبل 
أن يطلب بهما بحيث صار لوطلب بهما لنطق بهما اختياراً منه » ومات على 
ذلك قبل النطق بهما . 

الغانى : إذا أصر المصدّق بهما على عدم التُطق بهما » وطلبتا منه » فلم 
ينطق بهما أنفة أوحمية لالعذر » ثم رجعٌ عن إصراره المذكور بحيث صار 
لوطلب بهما لنطق بهما » ومات قبل تطقه » وقد حصل الجواب عن كل 
منهما : بأنه لا تجرى “عليه أحكام الإسلام » ولا يكون من الكفار الخلدين 
فى الثّار هكذا يظهر , وهذا مالم يكن ترك التَطق بهما فى هاتين الحالتين لعذر 
Dy‏ 
أظهر فى الدّلالة من الأولى ؛ وهى أن يقال : أمّا(" من آمن بقلبه ولم ينطق 
ال ا ب ل د 
كافراً» وأما إن رجعٌ قبل موته عن الإصرار فإن نطق بهما » فإن كان نطقه فى 
وقت لو نطق بهما فيه الكافر الأصلى لصار مؤمناً » فإنه يكون مؤمناً بالنطق 
المذكور » وإن كان فى وقت لو نطق بهما فيه الكافر الأصلى لا يكون مؤمناً › 
فهل يكون مؤمناً ؟ وهو الظاهر ؛ لأنه مات على الإذعان والقبول بجا" علم 
مجىء الرسول عه به ضرورة أم لا وأما | ن لم ينطق بهما فى هذه الحالة » 
فإن كان عدم تُطقه بهما لعذر يبيح له عدم النطق بهما » فاه كرما 
وإلا فهل يكون مؤمناً لرجوعه عن الإصرار أو لا ؟ لحصول الإصرار منه قبل 
ذلك اناس كين لم يحص ل ننه ار ر أصلا » والظاهر أنه يكون مؤمناً فيما 
تنه وين الله زتعا خ 260 لا فى ظاهر الشرع-: 


(۱) فى ( خ ) : لایجری . 0 فى ( ع ) : أن . 
5 فى ( ع ) : لا . )٤(‏ لاتوجد فى ( ع ) . 


 « 


تع إنه لا فرق فق ساني الصنووفيق »ين أن کون طا نيه التق وهنا 
فى حالة إصراره أم لا » وهذا كله على القول بأن النطق شّرط لإجراء أحكام 
الدين لا على أنه شطر من الإعان ج ولاأغلى أنه شرط لصعته كما أكزنا'له 
سابقاً . 
ما يَتَوقفٌ عَلَيِهِ صِحَةُ إيمان أَْلَادُ الْمُؤينِين : 

واعلم : أن أولاد المؤمنين لا يتوقف صحة إيمانهم على النطق بهما » لكن 
يجب عليهم بعد بلوغهم » وعقلهم النطق بهما مرّة فى الغُمرء فمن لم ينطق 
بهما منهم فإيمانه صحيح » لكنه آثم بترك النطق بهما » وأما من يحكم 
بإسلامه تبعاً لإسلام أبيه الذى حصل منه الإسلام بعد وجود الولد » أو بإسلام 
سابد کاو تاقاط ااا له » أو بالتقاطه فى قرى المسلمين » فهل هو 
كأولاد المسلمين أو يجرى فيه الخلاف الذى فى ولد الكافر هذا ؟ 

واعلم : أن الإيمان » والإسلام متلازمان شرعاً : أى أنه لا يحصل الإيمان 
شرعاً بدون الإسلام » ولا يحصل الإسلام شرعاً بدون الإيمان » وهذا مراد من قال : 
إن الإيمان والإسلام متحدان » ثم إِنَّ مَنْ مسر الإيمان بالتصديق المتقدّم بيانه ! 

قال : إنه لا يزيد ولا ينقص . 

وقيل : يزيد وينقص © » فإن تصديق أبى بكر الصديق ©( رضى الله 
عنه ) ليس كتصديق آحاد الئاس » وأجيب بأن المعتبر فى أصل الإيمان الذى 


(0 فى (خ): : (۲) فى حاشية الخطوط : « أى الذى سباه من أرض العدو ) . 
ل بو Ss‏ 
ابن محمد الأصبهانى : « الإيمان فى اللغة : هو التصديق » فإن تُنى به ذلك » فلا يزيد ولا ينقص ؛ لأن 
التصديق ليس شيئاً يتجزأ حتى يتصور كماله مرة » ونقصه أخرى » والإيمان فى لسان الشرع : هو 
التصديق بالقلب والعمل بالأركان » وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقص » وهو مذهب أهل السنة » . 
)٤(‏ هو : عبد الله بن أبى قحافة » عثمان بن عامر بن كعب التيمى القرشى » أبو بكر ( رضى الله 
عنه) » أول الخلفاء الراشدين » وأول من آمن برسول الله عَم من الرجال » ولد بمكة » ونشأ سيدا من 
سادات قريش » عالماً بأنساب العرب . توفى سنة ١9‏ ه ) . 
انظر : « الإصابة » 48٠١89‏ )» و١‏ ابن الأثير » 150/5 )» و١‏ الطبرى ) (55/54 ) . 
ا I‏ 


يحصل به الشلامة من الود فى الثّار قدر تمن قوى تصديقه مساو لتصديق 
أدون المؤمنين » وما زاد منه على ذلك فهو معتبر فى كمال الإيمان لا فى أصله › 
فالمعتبر فى أصل إيمان أبى بكر ( رضى الله عنه ) الجزم الذى هو جزم غيره 
من دول المؤمنين » وزيادة جزمه لا يتوقف عليها أصل الإيمان » وهذا الخلااف 
قال فى « جمع الجوامع » » وشرحه مانصه  :‏ ثم قال لمحققون : 
لا يتفاوت العلم فى جزئياته » فليس بعضها » وإن كان ضروريًا أقوى من الجزم 
من بعض » وإن كان نظريًا » وإنما التّفاوت فيها بكثرة ة المتعلّقات فى بعضها 
دون بعض كما فى العلم بثلاثة أشياء » والعلم بشيئين بناءً على اتحاد العلم مع 
تعدّد المعلُوم كما هو قول بعض الأشاعرة » قياساً على علم الله تعالى . 
والأشعرى وكثير من المعتزلة 2١2‏ على تعدّد العلم بتعدّد المعلُوم 3 فالعلم 
الجوامع > وعلى هذا : أى قول الأشعرى ومن معه لا يقال بتفاوت العلم فى 
جزئياته » إذ العلم مثلا بأن الواحد نصف الاثنين ن أقوى فى الجزم من العلم بأن 
العالم ادت وا چی :ان الثفاوت فى ذلك ونحوه » ليس من خيث ذاته 
بل من حيث غيره كإلف النفس بأحد المعلومين دون الآخر » . انتهئ : 
وأما من فشّره ايى والاأعمال : أى أن الأعمان معتبرة فيه على 
وجه الكمال كما هو مذهب أهل السنة فقا + إقةاروية: بزرادة الأعمال + 
وينقص بنقصها . 


ځکھ إِيمَانٍ المُقَلْد : 


واعلم أيضاً . أن إيمان المقلد جائز صحيح على الصحيح » هذا وظاهر 
الآية عدم خطاب الكفار بفروع الشريعة » وهو خلاف المعتمد عندنا » وعند 
١(‏ المعتزلة : فرقة من المتكلمين » يخالفون أهل السنة فى بعض المعتقدات » على رأسهم واصل 
ابن عطاء الذى اعتزل بأصحابه حَلقّة الحسن البصرى 
الواحد : معتزلى . الوسيط ( 57١/5‏ ) . 


YY 


الشافعية » وجمع من الحنفية » ويجاب : بأن خطاب المؤمنين بذلك ليس 
للتخصيص بدليل آية المدثر ‏ وما معها . 

قال فى ( + جمع الجوامع 6 ول رجه او مساك الا كر ن العلقاء 
على أن حصول الشّرط اح ل ساق بن اكليف بالمشروط حالة 
عدم الشّرط » وقيل : هو شَّرط فيها » فلا يصخ ذلك ... إلى أن قال : وهى : 
أى المسألة مفروضة بين العلماء فى تكليف الكافر بالفُروع : أى هَل يَصحٌ 
تكليمُه بها مع انتفاء شُروطها فى الجملة من الإيمان أو لايصخ لتوقفها على 
النية التى لا تصح من الكافر ؟ » والأكثر على صحته » ويمكن امتثاله بأن يأتى 
بها بعد الإيمان » والصحيح وقوعه أيضاً » فيعاقب بترك امتثاله » وإن سقط 
بالإيمان اترغيباً فيه . قال تعالى : # . .. يَتَسَاءَلُونَ + عن الْمُجْرِمِينَ » 
مَاسَلَكُكُمْ فى سَقَر » الوأ لم تك بن الْمُصَلَِنَ 4 الآية . 

¥ ... وَويْلُ لَلْمُشْرِكِينَ » الَّذِينَ لانو E‏ ا 

. 9 4 ... وَالَِّينَ لَايَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ‎ «١ 

قو الا لاان اها شعاره: + والر كاة تة اليد وذلك 
لإقراره بالشرك فقط كما قيل حلاف الظاهر ؛ خلافاً لأبى حامد الإشفرايينى 
واکار لخفية فی قولهم ليس مكلا بها معلا » 3 الأمورات منها مالا یکن 

مع الكفر فعلها » ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائها » والمنهيتات محمولة عليها حذراً 


(1) وهو قوله تعالى : إ ... وَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوأ إيمَاناً ... © [ سورة المدثر» الآية "١‏ ] . 

(۲) سورة المدثرء الأيات ( 247214١ 2 ٤١‏ ”4# ). 

(5) سورة فصلت » الأيتان (5 72 ) . )٤(‏ سورة الفرقان » الآية (1۸ ) . 

(ه) هو : أبو حامد » أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينى » نسبة إلى إسفرائن : بلدة بخراسان 
بنواحى نيسابور » يعرف بابن أبى طاهر » فقيه شافعى » قدم بغداد » وانتهت إليه رياسة الدنيا » والدين 
بها » وكان يحضر مجلسه أكثر من ثلثمائة فقيه » له : « شرح المزنى » . توفى سنة 405 ه ) » ودفن 
بياب حرب . انظر : « سير أعلام النبلاء » ( ٤١/١١‏ )» و« طبقات الشافعية ) )١١٠٠١0(‏ »© 
و« وفيات الأعيان » 5/١١‏ ) . 


5 


من تبعيض التكليف » وكثير من الحنفية وافقونا ) وخلافاً لقوم 2 الوا 
فقط » فقالوا : لا يتعلّق به كما( تقدّم بخلاف التّواهِى لإمكان امتثالها مع 
الكفر » لأن متعلقاتها تروك لا تتوقف على النية المتوقفة على الإيمان » وخلافا 
لآخرين فيما عدا المُوِتَدٌ » أما المُوتَدٌ » فوافقوا على تكليفه باستمرار تكليف 
وحكى اليوط ورلا خر وهو : أنهم مكلفون بما عدا جهادهم 4 
وعليه » فيكون الوّاجح تكليفهم حتى بجهادهم » وهذا غير معقول » فينبغى 
اتفاق الاقوال كلها على منع تكليفهم بجهادهم . 
مَعْنَى الصوّم : 
والصوم لغة : الإمساك عمًا تنزع إليه النّفْس . 


وشرعاً : الإمساك عن المُفُطرات » فإنها معظم ما تشتهيه التّفس » قاله 
0 02 
البيضاوى ” '. 


وقال ابن عرفة”*2: « الصيام عبادة عدمية » وقتها طلوع الفجر حتى 
الغروب 3 E‏ كما کیب عَلَى الّذِينَ من نکم e.‏ 4 7 : أى اماد والأم 


(۱) فى ( ع ) : لما . 

(۲) هو : أبوالفضل » جلال الدين » عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن أبى بكر بن عثمان 
ابن محمد الطولونى » المصرى » الشافعى ؛ عالم مشارك فى العلوم » ولد ونشأ فى القاهرة يتيما » فقيه › 
محدث » أصولى » مفسر » له مصنفات كثيرة » منها : ( جمع الجوامع » » و« الإتقان » . توفى 
سنة ( ٩۱۱‏ ه ) . انظر : « الضوء اللامع » ( 55/4 ) » و« شذرات الذهب » (51/8 ) » و« البدر 
الطالع » ( ۳۲۸/۱ ) . 

(۳) تفسير البيضاوى ( ۳۸/۲ ) . 

)٤(‏ هو : أبو عبد الله » محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الدرغمى نسبة إلى درغمة من قرى 
إفريقية يعرف بابن عرفة » مقرئ » فقيه » أصولى بيانى » منطقى متكلم » فرضى » له : « المبسوط فى 
الفقه المالكى » . توفى سنة ( 8١1‏ ه ) . 

انظر : « الضوء اللامع » 710/9 ) » و« شذرات الذهب » (۳۸/۷ ) . 

(ه) سورة البقرة » الآية ( ١87‏ ) . 
۲£ 


من لدن آدم ( عليهم الصلاة والسلام ) » وفيه توكيد للحكم » وترغيب على 
الفعل » وتطييب على النفس » . انتهى ٠.‏ 

وأراد 5 + امسو ا الشييل و تعد ل 
ب( على ) » والتشبيه يحتمل أن يكون فى مطلق الإيجاب لا فيه » وفى العدد , 
وتعيين الرّمان » ويحتمل أن يكون فيه » وفى العدد » وتعيين الرّمن » وإلى هذا 
الشانى أشار البيضاوى بقوله : وقيل : « معناه صومكم كصومهم فى عدد الأيام : 
وف زمنه لا روئ : أن رمضان كتب على النصارى » فوقع برد وحر شديد › 
فحوّلُوه إلى الربيع : أى لأنه أعدل فصول الشّة » إذ لا تتغير كيفية الهواء فيه 
تغيراً فاحشاً » وزادوا عليه عشرين كفارة لتحويله » وقيل : زادوا ذلك لمُوتان 
( بضم الیم ) : أى موت كثير أصابهم » . انتهى . 

قال غيره : « التشبيه يحتمل أن يكون فى النوعية » وأن يكون فى الكمية 
والتعيينية ) . 

وإلى هذا القول ذهب طائفة كالشعبى ء وقتادة . ومن وافقهما › 


)١(‏ أخرج ابن جرير عن السدى : « أما الذين من قبلنا ( فى الآية ) : فالنصارى كتب عليهم 
رمضان » وكتب عليهم أن لا يأكلوا » ولا يشربوا بعد النوم » ولا ينكحوا النساء فى شهر رمضان » فاشتد 
على النصارى صيام رمضان » وجعل يُقَلْتُ عليهم فى الشتاء والصيف » > فلما رأوا ذلك اجتمعوا » 
فجعلوا صياماً فى الفصل بين الشتاء والصيف » وقالوا : نزيد عشرين يوماً نكمّر بها ما صنعنا ! فجعلوا 
صيامهم خمسين ... ) . 

. تفسير الطبرى » (411/5 ) » تحقيق محمود » وأحمد شاكر , > طبع دار المعارف بمصر‎ ٠ 

(۲) هو : أبوعمرو ‏ عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبار الشَّعبِى الحميرى » راوية من التابعين › 
يضرب المثل بحفظه » ولد ونشأ » ومات فجأة بالكوفة » وكان نديم عبد الملك بن مروان » وسميره ) 
ورسوله إلى الروم . توفى سنة ٠١(‏ ه ) . انظر : « تهذيب التهذيب » ( ٠٠/١‏ ) » و« وفيات 
الأعيان » ( ۲٤٤/١‏ ) » و« حلية الأولياء » (4/ 1۰( . 

(۳) هو AR N E‏ 
ضرير » أكمه » قال أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة » وكان مع علمه بالحديث » رأساً فى 


العربية ومفردات اللغة . توفى سنة ١1١480١‏ ه) . 
انظر : « تذكرة الحفاظ » ( ۱٠١/١‏ ) » و« وفيات الأعيان » 171/١(‏ ) . 


فان الله تعالى كتب على عيسى ( عليه السلام ) صوم رمضان » فغيّر فرقة 
من قومه ذلك ؛ وذلك لأنه كان ربما يقع فى الحر الشَّديد » أو الترد الشديد › 
وكان ي يشقّ عليهم فى أسفارهم» ويضرهم فى معاشهم » فاجتمع رأى علمائهم » 
ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم فى فَصْل من السّنة بين الشتاء والصّيف » 
فجعلوه فى الرّبيع » وزادوا عليه عشرة أيام كفارة لما صنعواء فصارأربعين يوما 2 

ثم إن ملکهم اشتكى مرضاً نزل بفمه » فجعل لله عليه إن هو برئ من وجعه 
أن يزيد فى صومهم أسبوعاً ۽ فبرئ » فزاد فيه أسبوعاً » ثم مات ذلك العَلِك » 
وَوَلِيَهُءْ مَك آخر » فقال : د هُ خحمسين يوم أو أصابهم موتان : أى موت 
كثير » فقال : زيدوا فى صيامكم > فرادوا عشراً » قيل : وعشراً بعد . 

واختار هذا القول النحاس (" وقال : هو أشبه بما فى الآية » ويدل على 
أن صوم رمضان فرض على النصارى 9 حديث عقيل بن حنظلة عن الى 
مله قال : « کان على التََصَارَى صَوْمِ شَّهْر رمضَان » فمرضٌ رَجل منهُم » 
َقَانُوا : لَن شّمَاهِ الله تردن عشراً , نم كاد ملك آخر أكل لخم » فأؤجع 
اه » فَقَانُوا : لمن شماه الله ريدن سَبعاً » ثم كات ملك آخرء فَقَالُوا : ْمَعَن 
هذه الشبعة عشراً » ونَجْعَل صومتا فى التبيع » قال : فصار خمسين  )‏ . انتهى . 

وقال المفتى فى قوله تعالى : ل كما كيب  :‏ المماثلة إما فى أصل 
الوجوب » وإما فى الوقت والمقدار » كما يروى : أن صوم رمضان كان مكتوباً 
على اليهود والنصارى » أما اليهود فقد تركته » وصامت يوماً من السَئّة زعموا 


)١(‏ ذكره السيوطى فى « الدر المنثور » ( 771/١‏ ) » ونسبه إلى ابن حنظلة فى تاريخه » والنحاس 

(۲) هو : أبواجعفرء أحته بن ميحد بن [سماعيل أبن برس المرادى المسرى »+ اروف بالبخاس + 
ا و متاو لقا د معاي 
القرآن » » و « أخبار الشعراء » . توفى سنة ( ۳۳۷ ه ) » وقيل : 57548 ه ) . انظر: 9 وفيات الاعيان » 
( ۳/۱ )› و« الانتساب » (١/ههه‏ )ء و« شذرات الذهب ٩‏ (؟/457" ) . 

() « الجامع لأحكام القرآن » ( ۲۷١/۱‏ ) 

(4) ذكره القرطبى فى « الجامع لأحكام القرآن » ( ۲۷١/۱‏ ) . 
۲٦‏ 


أنه يوم إغراق فرعون »› وكذا نوافقهم فى ذلك » فإنه كان يوم عاشوراء 3 
وأما النصارى فإنهم صاموا إلى آخر ماتقدّم . 


تنبيه : 


0 


جعل بعضهم التشبيه فى الإيجاب » وفى صفة اليوم : أى صفة صومنا 
فى بدء الإسلام » فإنه كان من العتمة إلى الليلة القابلة » كما أن صيام من قبلنا 
كذلك . انتهى . وفيه نظر » فإن صيامنا فى صدر الإسلام كان من صلاة 
العتمة » أو من النوم بعد الغروب » وقبلها إلى غروب اليوم الآخر كما يأتى عن 
البيضاوى . ومن وافقه . 

وذكر القرطبى“ والقسطلانى 27 : أن صومنا كان فى صدر الإسلام 
للغروب » فإذا جاء الغروب حل الأكل » والشرب » والجماع إلى الفجر إلا من 
نام بعد الغروب » فإنه يحرم عليه ماذكر إلى غروب يوم الليلة ال خضل 
فيها النوم ". 

ل لعلكم تَتَّقَونَ 4 : المعاصى › فإن الوم يكسر الشهوة التى هى 
مبدؤها كما قال ( عليه الصلاة والسلام ) : « فَعَلَيِهِ بالصّوْم فَإِنَهُ له 
وجاء 22029 » أو تتقون الإخلال بأدائه لأصالته » وقدمه . انتهى . 
القرطبى » من كبار المفسرين » صالح مُتعبد » من أهل قرطبة » رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن حصيب 
( شمال أسيوط بمصر ) » له : « الجامع لأحكام القرآن » » توفى سنة 717١‏ ه ) . 

انظر : « بغية الملتمس » “8١‏ ) » و« تذكرة الحفاظ ) ”١١/9(‏ ). 

(۲) هو : أبوبكرء محمد بن أحمد بن على القيسى الشاطبى » قطب الدين التوزرى القسطلانى » 
عالم بالحديث » ورجاله » مولده بمصر » ومنشأه بمكة » له : « الإفصاح » » وه لسان البيان » » توفى 
سنة 5859 ه) . انظر : « طبقات الشافعية ) ۱۸/١‏ ) » و« فوات الوفيات » (؟/١81١‏ ) . 

(۳) راجع : « الجامع لأحكام القرآن » الآية ١481‏ من سورة البقرة (١/1لا؟ا‏ - 78٠‏ ) . 

(4) الوجاء : أن تُرَضٌ أنشيا الفحل رَضَّا شديداً يذهب شهوة الجماع . « النهاية » ( ٠١٠/١‏ ) . 

(5) أخرجه البخارى (5075 ) » ومسلم ( ۱٤۰۰‏ ) » واين ماجه ۱۸٤٥(‏ ) » وأحمد 5 


¥ 


والوجاء : أى بكسر الواو والمدٌ : رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من 
غير إخراج » فيكون شبيهاً بالخصاء ؛ لأنه يكسر الشهوة قاله فى « المصباح )0"© , 
لكن ذكر فى مادة فضخ بالفاء والخاء المعجمة الفضح : كسر الشىء الأجوف . 
انتهى » ولكنه غير مناسب هنا ؛ والحديث بتقدير الكاف : أى كالوجاء . انتهى . 

وقال بعضهم فى قوله عه  :‏ فَإِنّهُ لَهُ وجاء » : أى قاطع لشهوته كما 
يقطعها الوجاء : أى الخصاء » وهذا من مجاز المشابهة» ولذا قال بعض العلماء : 
حكمة مشروعية الصّوم مخالفة الهَوَى ؛ لأنَّ الهوى يدعو إلى سَهُوتى البطن » 
والقرج » ولكسر التفس » ولتصفية مرآة العقل » والاتصاف بصفات الملائكة › 
وتنبيه العبد على مواساة الجياع . انتهى . 

لإ أَيَّاماً نَعْدُودَاتِ 4 : أى موقتات بعدد معلوم أو قلائل » فإن القليل من 
المال يُعَدّ عدا » والكثير يهال هيلا . 

قال الجوهرى 2(" : هلت الدقيق فى الجراب : أى صببته من غير كيل » 
والمراد بها على الأوّل رمضان» وعلى الثانى ما وجب صومه قبل وجوب رمضان 
ونسخ به » وهل هو ثلاثة أيام من كل شهر » أويوم عاشوراء فقط أوهما ؟ 
وعلى الأول أن المفروض قبل شهر رمضان ثلاثة أيام من كل شهر » فذكر 
بعضهم أنها فُرضَتْ فى شهر صَفَّر من الستَة الثانية من الهجرة » كما أَنَّ فرض 
رمضان كان فيها فى شهر شعبان لليلتين خلتا منه » فصاموا ثمانية عشر يوما 
قبل رمضان ثلاثة أيام من كل شهر . انتهى . 


= ( ۰۳۸۷/۱ ۲ ....)ء والبيهقى ١97/4(‏ ) » والدارمى ١87/١(‏ ) من حديث عبد الله 
ابن مسعود ( رضى الله عنه ) . 

. ) انظر : « المصباح المنير » (؟/هلا4‎ )١( 

(۲) هو : أبونصرء إسماعيل بن حماد الجوهرى » من أول من حاول الطيران » ومات فى سبيله › 
لغنوى من الأئمة » له  :‏ الصحاح » . توفى فى نيسابور عندما حاول الطيران من فوق سطح داره 
سنة ( 597 ه ) . انظر : «معجم الأدباء» ( ١79/5‏ ) » و( النجوم الزاهرة) 7١1//5(‏ ) . 

(۳) انظر : « مختار الصحاح » 7٠١5(‏ ) . 


۲۸ 


ولم أره لغيره » وأما على القول بأن الذى فُرض قبل شهر رمضان 
عاشوراء فقط» أو عاشوراء » والأيام الثلاثة » فلم أر مَنْ تعض لوقت فرضهما » 
ثم نسخ بصوم رمضان » والحاصل أن ابتداء فرض رمضان بعد مضى ليلتين 
خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة » سواء قلنا : إنه رض ابتداء » 
أو فُرض قبله صوم عاشوراء » أوثلاثة ايام من كل شهر ء أوهما . 

وأما ابتداء فرض ثلاثة أيّام من كل شهر على القول بأنها فرصت قبل 
رمضان » ثم نسخت به » فكان فى صَفَر من السّنة الثانية » وهذا يقتضى أنه 
لم يَضْم عاسُوراء بعد فرضه » وأ صومه لذلك كان قبل فرضه » إذ لو كان 
بعد فرضه لازم أن يكون صومه قبل الّسخ بصوم رمضان بأكثر من ثمانية عشر 
ا اوقت غ أنه رقا كان اة عقن يرما كنا أشرناء إليه فعا 


لبعضهم فتأمله . 
مى فرض الصّيام ؟ 

هذا واعلم أن القول بأن رمضان فُرض فى السنة الثانية من الهجرة ظاهر 
على القول لأنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم يكن متعبداً بشرع من قبله » 
وكذا على القول بأنه [ كان ] (" متعبداً بشرع آدم » ونوح » وإبراهيم ( عليهم 
الصلاة والسلام ) » وأماعلى القول بأنه كان متعبداً بشرع موسى أو عيسى 
(عليهما السلام ) » فإن قلنا : إن رمضان لم يفرض فى شريعتهما ء فالأمر 
ظاهر » وأما إن قلنا : إنه فرض فيها » فلا يصخ القول بأنه فرض فى الشنة 
الثانية من الهجرة إلا أن يقال إن تعض رعليه الصلاة والسادم )بتر من 
قبله لم يكن فرضاً عليه » أو يقال مراد من قال : إنه فى السنة الثانية أنه استقر 
فرضه فيها لا أنه حدث فرضه فيها » فيصح ذلك فتأئئله > ومن المعلوم أن 
الصلرات الخملن فرت له الأسزاء .6 وأما فرض صلاة ركعتين بالعّداة » 
وركعتين بالعشن » فقال التعمانی فى (« معراجه) مانصه : 


. ) فى ( ع ) : ثمانية . (۲) هذه الزيادة من ( ع‎ )١( 
. ) فى الحاشية : « لانهم لم يفرض عليهم رمضان بخلاف الذين بعدهم‎ )۳( 
. » فى الحاشية : « والأحسن الجواب بأن المراد أنه فرض على الأمة‎ )٤( 
۲۹ 


فائدة » فى الاختلاف فى فرض الصّلاة : 

اختلف فى فرض الصلاة » قيل : كان فى أل البعثة » وكان ركعتين 
بالغداة وركعتين بالعشئ » وإنما فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس » وبهذا يظهر 
لك ما استشكلوه من صلاة خديجة (2١7‏ رضى الله عنها ) معه عب . انتهى . 

وقوله : « وبهذا يظهر لك . .. إلخ » » وذلك أنه ورد أن خديجة ( رضى 
الله عنها ) صَلّت معه ( عليه الصلاة والسلام  )‏ باتفاق أهل السير 
الفريضة » وقد ثبت أن موتها قبل الهجرة بمدة أقل ما قيل فيها ثلاث سنين . 

قال النووى فى و واللغات ) : « وهو الصحيح » فهذا 
ينافى القول بأن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر » أو بسنة ونصف » 
أوبما يقرب من ذلك » ويجاب : بأن الذى صلَتَةُ معه له ما كان مفروضاً 
قبل الصَّلوات الخمس » . انتهى 

وقد ثبت أن فرض .ركعتين بالعّداة » ورتين بالقشئ بعد البغث بخمس 
سنين » قال القاضى عياض : « إنه الأشبه » . انتهى . 

وقوله : « أَيّاماً 4 : ليس منصوباً بالصّيام للفصل بينه وبينه بط كما 
كيب ... 4 إلخ » بل بإضمار صوموا لدلالة الصّيام عليه » وقيل غير ذلك » 
ولیس قوله : لإ كما كيب » : معمولا للصيام . 

قال القرطبى : « الكاف فى موضع نصب على النعت » والتقدير كتابا 
كما أو صوماً كما أوعلى الحال من الصيام : أى تكتب عليكم الصيام مشبهاً 
ما كتب ... إلخ » وقال بعض التحاة : الكاف فى موضع رفع نعتاً للصيام » إذ 
ليس تعريفه بمحض لكان الإجمال الذى فيه ما فَسَرتهُ الشّريعة » فلذلك جاز 


6 هى أم المؤمنين » حديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى » زوج رسول الله َوه » ولدت 
مكة » ونشأت ببيت شرف ويسارء مات أبوها يوم الفجار » وهى أُم زينب » ورقية » وأم كلثوم > 
وفاطمة ( رضى الله عنهن ) » توفيت بمكة سنة " قبل الهجرة . 

انظر : « طبقات اين سعد » (۷/۸ - كع هه عفر ب 0 


۳٠ 


فد وو کا اد ا تبذك ا إل الدكرات © الهو رة کب علیک :متيام » 
وقد ضُعَْف هذا القول » “ . انتهى المراد منه . 
وقوله : « وقال بعض التّحاة ... إلخ » : أى فيكون هذا نظير ماذكره 
فى قوله : 
» وقد أم على اليم يسْبَنى ” 
من أن جملة يسبنى صفة ليم ؛ لأن أل فيه للجنس » والمعرف بلام 
الجبس يشبه الدكرة » فلذا صح وصفه بالجملة لإ فَمَن كان ينم مريضاً 4 : 
مرضاً يجهده الصّوم » ويشقٌ عليه . 

ل 0 
لم يُمُطر قاله البيضاوى » قال مُحشيه مُحَفَيه (” : قوله : وفيه إيماء بأن من سافر أثناء 
اليوم لم يُقْطر : أى لعدم ا استيلاء التاكب على 
الحيع ل لوخاايس توا الحا ولي ربا موا الاي 

سفر : أى من تمكن م ا يع لكر كو 

وفى كلمة على : ستعارة تبعية 59 0 
SS a‏ 


. ) ۲۷١/۱ ( » انظر : « الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
: ونص البيت‎ )۲( 
ولقد أمؤ على اللفیم يسبنى فمضيت ثمت فلت لا يعنينى‎ 
. وهذا إلبيت ينسب لرجل سلولى من غير أن يعين أحد اسمه‎ 
. ) ٠۹٠۲ انظر : « الأصمعيات » (ص 54 ليبسك عام‎ 
. أى صاحب الحاشية‎ )5( 
. ) هذا اللفظ زيادة من ( ع‎ ):( 
: (ه) الاستعارة التبعية : هى ما كان اللفظ المستعار فيها » اسماً مشتقًا » أو فعالا نحو قول ابن الرومى‎ 
بل صحبتٌ به الشيبة والصبا وليشت ثوب الهو وهو جديدٌ‎ 
. ] ٠٠ قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية ص‎ [ 


۳١ 


فيدل على أن المسافر يتصرف فى الصّوم بفعله وعدمه » وهذا إنما يكون فيمن 
تلبس بالسفر وقت الثية على هذا ا الي د 
يقل : أو مسافر إذ ليس فيه إشعار بالاستيلاء على السفر . انتهى 

قلت : وهذا الذى ذكره Ss‏ 
يُقُطر هو الموافق لما تجب به المَنُوى فى مذهب مالك 7" من أن الحاضر الذى 
نَوَى الصَّوْم برمضان إذا شرع فى السفر بعد المَجْر» فإنه لا يجوز له الفطر بعد 
شروعه » ولا قبله » وقولنا فى الشَّرح : إن الحاضر إذا طرأ له السفر لا يجوز له 
الفطر قبل شروعه » ولا بعده موافق لقول الجزولى ”© , فإنه قال : والمشهور 
لا يجوز الفطر فى المكروه » ولافى اححظور . انتهى 

قال بعض الشارحين : وفطر هذا لا يتأتى على المشهور من أنه لا يجوز فى 
السفر المكروه والحرام . انتهى كلام بعض الشارحين » وماذكره عن الجزولى 
مخالف لما يفيده كلام «المدؤنة ) من أن الإفطار بعد الشروع لا يحرم » كما 
يفيده نص الموّاق 20 عن « المدوّنة ) وما يأتى عن بعض الشارحين من أن الحاضر 
إذا سافر بعد ما نوى الصوم » فإنه يحرم عليه الفطر قبل الشروع إذا تأول » لكن 


نمق اللفظة وج فى( )1 

)١١(‏ هو : أبوعبد الله » إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك الأصبحى الحميرى » أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة > وإليه ينسب المذهب المالكى » كان صلباً فى دينه » بعيداً عن الإمارة » 
والأمراء » ولد بالمدينة سنة ( ٩۳‏ ه ) » وتوفى بها سنة ١794(‏ ه) . انظر : « الديباج المذهب » 
(۳۰/۱ عء و«الوفيات») ٤۳۹/۱(‏ )» وه تهذيب التهذيب » 5/٠١(‏ ) . 

(۳) هو : أبوعيد » محمد بن سليمان بن عبد الرحمن الجزولى » السملالى » الحسنى » الشاذلى » 
فقيه » صوفى » من أهل سوس المراكشية تفقه بفاس » حفظ المدوّنة فى فقه مالك وغيرها » من آثاره : 
« دلائل الخيرات وشوارق الأنوار » . توفى فى آفغال » ونقل إلى مراكش سنة ( 8070 ه ) . 

انظر : « نيل الابتهاج » (۳۱۷ )2 و١‏ الأعلام » (51/97) . 

(4) هو او ع اله + مسد بن ور أن اقات ين ورم الد ری 6 ا نداس 
الغرناطى المالكى » الشهير ب (المواق ) » فقيه » من آثاره : شرح كبير على مختصر خليل سمّاه « التاج 
والإكليل » » كان حيًا حتى سنة (/ا:89 ه ) . 

انظر : « نيل الابتهاج » ( ۳۲٤۲‏ ) » و« الأعلام ۳١/۸( ٩‏ ) . 


۳۲ 


فى السفر قبل الفجر ونوى الصوم فيه » ولا فرق بين المْتأوّل وبين غيره كما هو 
ظاهر كلام « التوضيح » » ومن وافقه وهو الموافق لقول الجزولى : « إنه 
لايجوز للإنسان أن يفطر بالتأويل دون أن يسمع فيه شيعاً » '. انتهى . 

فيه » وعليه ل ان د شرت ا 

أى لا يحرم عليه الفطر » فيحمل على من استند فيه لقول من يستند لقوله › 
فلا يخالف ما للجزولى » وأما من شرع فى الجر قل القجر ولم بر العو فيه 
فيكون له الفطر » وإذا علمت هذا » فقول من قال من المالكية : إن من أهل 
عليه الشهر » وهو مُقيم لم يُسَافر » ثم سافر » فقال أكثر الصّحابة والفقهاء : 
إنه يجوز له الفطر » وقال على 279( (رضى الله عنه ) : ( لايجوز) › والأوّل 
000 عليه U a‏ روا ابن ا “رضم الله 0 1 أن 
O‏ ت در وأفطن الدع كاثوا AEE‏ ديت 
ا جو ا ی 


(۱) فى ( ع ) : 

(۲) هو : أمير 0 2 5 الخلفاء الراشدين » على بن أبى طالب ( رضى الله E‏ 
لل كل ا ایی ا ا و مک کے ال 
عنها) » ولد بمكة وقتله عبد الرحمن بن ملجم سنة ( ٠‏ هھ ) » واختلف فى مكان قبره . 

انظر : « الطبرى » 8/5 ) » وه صفة الصفوة » ( 118/١‏ ) » و« حلية الأولياء» )71/١(‏ . 

(۳) هو : أبو العباس » عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (رضى الله عنهما) E‏ 
حبر الأمة » الصحابى الجليل » > ولد بمكة » ونشأ فى بدء عصر النبوة » فلازم رسول الله رة عله ٠‏ وروی 
عنه الأحاديث » شهد مع على زرضی الله هما ابمل ومنقين) وکن نضره فى آخرعتره » وتوقی منة 
( ۸ ھ) .. انظر ل ل ا ل 0 

(4) الكديد : مكان معروف وقع تفسيره فى أحد الروايات : بأنه بين عسفان وقديد (الفتح ) 

SE ODE والنسائى‎ » (١۱۱۳ ( ومسلم‎ » ) ۱۹٤٤ ( (ه) أخرجه البخارى‎ 
. (TT 

رذن 


[ و] “فيه نظر إذ يوهم » بل يقتضى أن المعول عليه فى مذهب مالك 
[ رضى الله عنه] (" جواز الفطر مطلقاً » وليس كذلك لما علمت أن الذى 
تحب به الفحوى: + حرمة ذلك :+ وماد كره فى اللدؤنة 56 عن أن قن ب 
الصوم فى الحضر » فلما أصبح توى السَمَّر أوعزم عليه » فإنهُ لا يجوز له الفطر 
قبل الشروع » ويُستحب له أن يفطر بعد الشروع فيوهم أنه لا يحرم عليه الفطر 
بعد الشروع » ولكنه محمول على خلاف هذا » وأنه يحرم عليه الفطر بعد 
الشروع أيضاً كما ذكره ابن ناجى ^ 

وفى كلامها : أى ١‏ المدوّنة ) ما يفيده . قال فيها : ومن أصبح فى الحضر 
صائماً فى رمضان وهو يريد سفراً فلا يفطر ذلك اليوم قبل خروجه » ولا أحبٌ 
له أن يفطر بعد خروجه » فإن أفطر بعد أن سافر لزمه القضاء فقط › وقال 
الخزومى 2©7, وابن كنانة 2 : يلزمه القضاء والكفارة 2©7. انتهى . 


الخلاف فى الكفارة : 
قال ابن ناجى : ذكره الخلاف فى الكفارة يدل على أن لا أحبٌ على 
التحريم 0 وهذا هو المشهور › وحکی الباجى ”عن ابن جیب : أنه يجور 


. ) زيادة من (خ‎ )۲( E 

5 فی ( ع ) : 

)٤(‏ هو : أبوالفضل » وقيل : أبوالقاسم » قاسم بن عيسى بن ناجى » فقيه » حافظ » تعلم 
بالقيروان » وولى القضاء فى عدّة أماكن » من آثاره : « شرح المدوّنة » » و« شرح رسالة ابن أبى زيد 
القيروانى » . توفى سنة ( ۸۳۷ ه ) . انظر : « البستانى » ١59‏ )» و« نيل الابتهاج ) (۲۲۳ ) . 

(5) هو : أبو هاشم » المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش الخزومى » فقيه أهل المدينة بعد 
مالك بن أنس » عرض عليه الرشيد القضاء بها » > فامتنع » وكان مدار الفتوى فيها عليه » وعلى محمد 
ابن إبراهيم . توفى سنة (85١1ه‏ ). 

انظر : « شذرات الذهب » 7”١١/١(‏ )ء و« تهذيب التهذيب » 554/١١١‏ ). 

(7) من مشاهير أصحاب مالك الحجازيين ..  '‏ )7 المدوّنة » 5١5 /١(‏ ). 

(۸) هو : أبوالوليد الباجى » سليمان بن خلف بن سعد التيجى القرطبى » فقيه مالكى » من رجال 
الحديث » ولد بباجة بالأندلس.» له : « السراج فى علم الججاج » . توفى سنة ٤۷٤(‏ ه ) . 

انظر : « الأعلام )(“*ل/ه؟ ١‏ ). 

(9) هو : عبد الملك بن حبيب بن سليمان السا مى« أبو مروان » من أهل الديرة » وسكن قرطبة » = 
۳٤‏ 


له الفطر » وعن ابن القصار (' : أنه مكروه وظاهره : أنه لو أفطر قبل خروجه › 
فإنه كمد » وهو كذلك قاله مالك وسحنون "٠ء‏ وهو أحد الأقوال الأربعة › 
وقيل : بعكسه > قال أشهب 7" قائلا : سواء خرج بعد فطره » أو لم يخرج » 
1 حإة انط يعد أن ا اميه ا ثم سافر لم يُكمّرء وإلا فر 

ليه رجع سحنون . انتهى . 

فقد بان بهذا : أن من بَيّت الصّوم فى الحضر » فإنه يحرم عليه تعمد 
الفطر » وان سافر سواء أفطر قبل الشروع فى السفر » أو بعد شروعه فيه إلا أن 
يكون متأوَلُا » وهذا هو المشهور فى مذهب مالك › وعليه فلم يأخذ بفطره 
(عليه الصلاة والسلام) حين بلغ الكديد 9 . 

E‏ وجه ذلك » وقال فى «العتبية » قال ابن القاسم : « ولوان رجلا 
أصبح فى الحضر صائماً » ثم بدا له أن يعافر فتأول أن له الفطر فأكل قبل أن 
يخرج » فخرج فسافر لم أر عليه إلا قضاء يوم ؛ لأنه متأل » . 

قال ابن رشد : « هذه المسألة اختلف فيها على أربعة أقوال » وساق 
ما قال ابن الحاجب » ثم قال : وأظهر الأقوال لا كفارة بحال ؛ ي لأن الكفارة 


= له رحلة إلى الشرق » وكان مشاوراً بالأندلس » من آثاره  :‏ الوضاحة » . توقى سنة (۲۳۸ ه ) . 

انظر : « تاريخ ابن الفرضى » ( 55١/١‏ ) . 

() هو : أبوالحسن » على بن عمر بن أحمد البغدادى المالكى المعروف بابن القصار ؛ فقيه من 
القضاة » له : « عيون الأدلة » » و« إيضاح الملة ) . توفى سنة ( ۳۹۷ ه ) . انظر : « سير النبلاء ) 
(11/؟)ء و« طبقات الفقهاء » ۱٤۲(‏ ) » و« شذرات الذهب ) ٠) ١45/5(‏ 

(۲) هو : عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخى » الملقب بسحنون » قاض » فقيه ‏ انتهت إليه 

رياسة العلم فى المغرب » كان زاهداً » ولد بالقيروان سنة ( ۰ ه) روى المدوّنة . توفى سنة ( ۲٤۰‏ ه ) . 

انظر : « معالم الإيمان » ( ٤۹/۲‏ ) » و« الوفيات » (۲۹۱/۱) ٠‏ 

(۳) هو : أشهب بن عبد العزيز » أبو عمرو العامر » من أهل مصر ومن أشهر أصحاب مالك . توفى 
سنة ۲۰٤(‏ ه) . انظر : « شذرات الذهب © (۱۲/۲ ) . 


ر عم جرج . 


إا هی تكفير لذب » ومن تأوّل لم يُذنب » وإنما أخطأ والله تعالى تحاوز عن 
الأمة الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه »20 . انتهى . 

وانظر قوله » وأظهر الأقوال : هل المراد الأربعة المتقدّمة ؟ وهو الظاهر» 
وعليه فهو : أى قول منها » والظاهر أنه الرابع . 

قلت : وأما وجوب الكفارة عليه » ففيه تفصيل » وهو أن من شرع فى 
السفر بعد الفجر إن أفطر بعد ما شرع فيه فلا كفارة عليه مطلقاً » وإن أفطر قبل 
شروعه » وقبل نيّة الشفر » فعليه الكفارة مطلقاً » وإن أفطر بعد نيّة السَفرء 
وقبل شروعه فيه » فإن كان متأوّلا » وسافر فى يومه فلا كفارة عليه » والأكثر 
وأما من شرع فى السفر قبل الفجر ولَوّى الصّوم فيه » ثم أفطر » فعليه الكفارة » 
وإن تأوّل » فإن لم ينو الصوم فيه » فله الفطر » والأفضل عدمه » وقد نظمت 
هذه الأقسام مع بيان حرمة الفطر على ما بينته » فقلت : 

وَسَفَر القضر به يُفطر من يشْرع فيه قبل فُجر مَاعْلَمَن 

بات يَجئ بَدْء قصر قبل ما يُضْبح وَهَذَا هُو الشّروع فَاغلما 
EE‏ عة[ انان تكقير دا 

وافتغة أن يضرع يعهد الفججر بكل حال مق تعناطى الفطر 

وَمَا به كمّارَة إل حصلا بعد شُروعِهِ بال مسجلا 


2 
2 54 


كقبله وَبتعد قصد السَفّر ‏ إنْ كان دا تأوّل فاستبصر 
ذأ يُصَافر يومه فن جلس2 كَقَّرَ ولو لمطر له خيس 
فی سوى هَذِين فلتكفير يَلْرَمْهُ بالفطر يَاخَيير 
َكل ذَا إِذّا تَوَى وأفطرا على الى فصلت فيما غيرا 
اا كو وق فة کر طلقا ,كيز د 


- 54 
5 £ 


نه كحاضر قَذَ أَْمَلَا نيه فِى وَْتِهَا وَأَمْملا 


.) ٠٠٠١» ۲۹٤/۱ ( » انظر : « بداية المجتهد‎ )١( 


۳٦ 


وقولى : يصبح بالسكون : تخفيفاً » كما أن قولى : كمَّر كذلك » وقولى : 
ا الو ل E‏ 

ل وَعَلَى الَِّينَ يُطِيفُونَُ فذية عام سكين 4 : أى يطيقونه من غير 
جهد ومشقّة طعام مسكين إن أفطروا » وهذا شامل لمن أفطره » وهو صحيح 
أو مريض مرضاً لايشىّ معه الصّوم بحيث يتنع الفطر معه . 

وقوله : © فِذَيَةٌ.  ..‏ إلخ : أى أو عليهم صومه وفى هذا مع قوله : 
« ون َضومُوا حَيْدْ لَكُمْ 4 : دلالة على أن صوم رمضان لم يفرض ابتداء 
بعينه على المطيقين له » إذ كان لهم فطره مع الفدية » ولهم صومه بلا فدية › 
وهذا الثانى أفضل » وعلى هذا فهذه الآية منسوخة بقوله : 8 فَمَن شَّهِدَ منكمُ 
الضَّهْرَ فَليِضْمَْهُ 4 ونحو هذا لابن عادل » فإنه قال فصل : ذهب أكثر العلماء 
إلى أن الآية الكريمة منسوخة » وهو قول ابن عمر » وسلمة بن الأكوع © 
وغيرهما ©( رضى الله عنهم ) » وذلك أنهم كانوا فى ابتداء الإسلام مخيرين 
بين أن يَصُومُوا » وبين أن يفطروا » ويفتدوا » فخيرهم الله تعالى للا يشقّ 
عليهم ؛ لأنهم كانوا لم د يتعوّدوا الصَّوم » ا سنن 
بقوله : « فمن طَهِدَ ينم الشْهْرَفَأيصْمَهُ 4 . | 

وعبارة البيضاوى تفيد خحلاف ذلك › 00 ية : « وعلى 
المطيقين للصيام إن أفطروا نحص لهم فى ذلك فى أؤل الأمر لما أمروا بالصّوم » 


٠.6187 ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

هرح ابوه ال ی غد اش عر بن الخطاب الم ای عليل + كان رها > 
نشأ فى الإسلام » وهاجر مع أبيه » وشاهد_فتح مكة » وولد » وتوفى فيها سنة (۷۳ ه ) . 

انظر : « الأعلام » ( ۱۰۸/٤‏ ) » و« معالم الإيمان» ( ۷۰/۱ ) » و« تهذيب الأسماء » ( ۲۷۸/۱ ) . 

() هو : سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع » الأسلمى » صحابى جليل » بايع تحت الشجرة » وغزا 
مع النبى ل . توفى فى المدينة سنة ۷٤(‏ ه ) . 

انظر : « ابن سعد ) (58/5 ) » و« دول الإسلام ) 58/١‏ ) . 

)©( انظر : « تفسير الطبرى » ( 474/7 ) » و« الناسخ والمنسوخ » لأبى جعفر النحاس ( ص ١؟).‏ 


يدن 


فاشتد عونم ة ا لم ورد ب د فاا ا ارا بالصوم ابتداء » 
ثم حصلت الؤحصة بالتخيير بعد ذلك » وكلام محشيّه موافق ما لابن عادل › 
فإنه قال فى قوله : وَعَلَى المطيقين للصوم إن أفطرواما نصه : «ذهب أكثر المفسرين 
إلى أن المراد بقوله تعالى : ل وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ 4 الأصكاء المقيمون : 
خَيّرهُم الله تعالى فى ابتداء الإسلام بين أن يصوموا » وبين أن يفطروا » 
ويفتدوا » خيرهم الله بين الأمرين لفلا يشقّ عليهم ؛ لأنهم كانوا لم يعتادوا 
الصّوم » ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى : فمن شَهِدَ منكم الشَّهْرَ 
فَلِيصْمْهُ 4 ) . انتهى . 

واعلم : أنه اختلف على القول بأن الآية منسوخة : هل كانت قبل النسخ 
على ظاهرها من شمولها للشيخ والشاب 0 
محمولة على الشيخ الذى ي يشقّ عليه الصوم » فالشاب والشيخ الذى لا يشقّ 
الصوم ليس واحداً منهما مرخصاً له فى الفدية » والإطعام » بل الواجب ابتداء 
عليه الصوم » أو كانت محمولة على المريض فقط › فالصحيح لم يكن مرخصاً 
له فى الفدية والإطعام » بل الواجب عليه ابتداء الصوم » فهذه ثلاثة أقوال » 
وهى مستفادة من كلام ابن عادل » فإنه قال بعد ما تقدّم عنه : وقال قتادة : 
هى خاصة بالشيخ الكبير الذى يطيق يطيق الصوم » ولكن يشق عليه رخص له أن 
يفطر ويفدى » ثم نسخ "» وقال الحسن 22 : هى فى المريض الذى يقع عليه 
اسم المرض وهو يستطيع الصوم » حُيّر بين أَنْ يَصُوم » وبين أن بطر ويفدى › 
ثم نسخ بقوله تعالى : طل فمن شَهدَ هنكم الشّهرََيضْمَهُ 4 » وثبعت الرخصة 
للذين لا يطيقونه ” . انتهى . 


.) ٤۳١ - 4١4/79 ( ) انظر : « تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) هو : أبومحمد » الحسن بن على بن أبى طالب ( رضى الله عنهما ) الهاشمى » خامس الخلفاء 
الراشدين » ولد بالمدينة » كان حليما محبًا للخير » حج عشرين حجة ماشيا . توفى سنة ( ٠٠‏ ه ) . 

انظر : « الاعلام ) ( ۲۰۰/۲ ) » و« تهذيب التهذيب ) ( ۲۹٣/۲‏ ) . 

. ) ۱١١۷ - ۱٠٤/۱ ( وراجع (البيضاوى)‎ » ) ٤۳٤ - ٤۱۸/۳ ( «ابن جریر)‎ )۳( 


۳۸ 


ثم ذكر عقب القول بأن الآية يفكي فال رذحب سماعة إن أن 

ا ا : وعلى الذين كانوا يطيقونه فى حال الشباب » 
فعجزوا عنه فى حال الكبر الفدية بدل الصوم » وعبارة غيره » وقيل : لا نسخ 
فيها ؛ بل هى مشكعَةٌ » واختلف فى تأويلها حينقذ » فقيل : المراد يطيقونه : 
أى بالجهد والمشقّة بدليل قراءة يُطُوٌقُونَهُ بالتشديد بناء على أن معناها يكلفونه :: 
أى يتكلفون صومه » ولا ينافى ذلك الراد قوله تعالى : « وَأ تَصُومُوأ حَيرْ 
لْكمْ ‏ » وقيل : المراد وعلى الذين كانوا يطيقونه » ثم عجزوا عنه الان الفطر 
والفدية » وقيل : غير ذلك » . انتهى . 

وقوله : وقيل غير ذلك منه ماذكره فى « الجلالين ١١)‏ ف ان كن 
ل ا ا 
أبقاها على ظاهرها : أى لم يقدّر لا قبل يطيقونه » واقتصر على ذلك . 

وقد علمت مما تقدّم أن كونها محكمة لا يتوقف على تقدير لا قبل يطيقونه ) 
ولاشك أن عدم التقدير أولى » بل ربما يتعين عند عدم القرينة عليه » وقدر 
الفدية نصف صاع “من بر أوصاع من غيره عند فقهاء العراق » ومد عند 
فقهاء الحجاز . 

هذا واعلم : أن المفطر فى رمضان الذى لا تحب عليه كفارة تارة يجب 
عليه القضاء والفدية » وتارة يجب عليه القضاء فقط › وتارة لا يجب عليه 
القضاء ولا الفدية » ولكنه تندب له 


. ) ۳۷ الجلالين » رص‎ « )١( 

(۲) الصاع : مكيال تكال به الحبوب » ونّخوها » وقدّره أهل الحجاز قدياً بأربعة أمداد : أى بما 
يساوى عشرين » ومائة وألف درهم » وقدّره أهل العراق قديماً بثمانية أرطال › وهو إناء يشرب به . 

( الوسيط مادة : صوع ) 518/١(‏ ) 

(۳) المد : مكيال قديم احتلف الفقهاء فى تقديره بالكيل المصرى › فقدّره الشافعية بنصف قاح »› 
وقدّره المالكية بنحو ذلك » وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز » وعند العراق رطلان . 

( الوسيط مادة : مد ) (؟/895 ). 


۳۹ 


فالأول : المرضع : إذا حافت على ولدها أو على نفسها هلاكاً أو حدوث 
علّة من الصوم » وإن لم يكن هلاكاً » ولا يمكنها استعجار ولاغيره يجب عليها 
الفطر فى هذه الحالة » وكذا إن حافت على ولدها حدوث المرض أو زيادته» 
ولم تخش هلاكاً . 

الشانى : الحامل : إذا حافت على حملها » أو على نفسها ما تقدّم » وكذا 
المريض » والحائض » والنفساء» والمسافر فى بعض أحواله » ومذهب الشافعى <^“ 
فى الحامل والمرضع إذا أفطرتا لخوفهما على ولديهما فقط › فإنه يجب عليهما 
القضاء والكفارة » وسواءً أمكن المرضع استكجارأم لاء والمراد بالكفارة : الكفارة 
الصغرى » وهو مُدَ لكل يوم . 

الثالث : الشيخ الكبير : إذا لم يقدر على الصٌّيام فى زمن من الأزمنة » 
ومذهب الشافعى وجوب الفدية عليه إ فَمَن تَطْوّعَ حَيْراً 4 فزاد فى الفدية 
«فهُرَ»4 : أى فالتطوع أو الخير خير لَه » وفى هذا دليل على أن الإكثار 
من فعل النوافل أمر مُرَعْبٌ فيه إلا ماحدّه الشارع كالتّسبيح » والتّحميد › 
والتّكبير ثلاثاً وثلاثين ذُبْرر كل صَلاة مكتوبة » فإن الريادة عليه مكروهة 
كالزيادة على الضّاع فى زكاة الفطر فإ أن تَصُومُوأ 4 أيها المطيقون بناء على 
حمل الآية غل ظاهرها انها متشوحة » أو أيها المطؤقون : أى الكلفون مع 
لمتكلفين للصوم بناء على أن الآية مُحكمة » ومثل المتكلف امسافر ل[ خير 
م 4 : أى خير من الإفطار والفدية أومن الفدية والقضاء 9 إن كم 
تَعْلمُونَ 4 : مافى الصوم من الفضيلة وبراءة الذمة » وجواب الشّرط محذوف 


)١(‏ هو : أبو عبد الله » محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمى › أحد أئمة أهل 
السنة الأربعة » وإليه تنسب الشافعية » ولد فى غزة بفلسطين » وحمل إلى مكة » وهو ابن سنتين » وزار 
بغذاد مرن چ وهز عات اام 9 توق فی مض ب #14 ه ). 

انظر : « الأعلام » ( ۲٠۹/٦‏ ) » و« تذكرة الحفاظ » ( ۳۲۹/۱ ) . 


٠ 


دل عليه ما قبله » وهو حير لَحُمْ 4 » وقيل معناه : إن كنتم من أهل العلم 
والتدبر علمتم أن الصوم خير لكم من ذلك » قاله البيضاوى”" . 

فلت :: الا يخفى أن فضيلة الصوع وبرلئة الذعنة :به خضل لمن فعلة -عالاً 
بذلك أو غير عالم به » فلا معنى لتقييد كون الصّوم خيراً بقوله تعالى : إن 
کم تغلمُونَ 4 على ما قرره به » والخلص من ذلك جعل مفعول ل تعلَمُونَ 4 
محذوفاً : أئ تعلمون أن الصّوم لاحت لكم مرضاً 0 
الخير فى قوله تعالى : فإ وَأن تَصُومُوا حَيِرْ لكم ‏ بالثواب والفضيلة : 
أن لكم فى الصوم ثواباً إن امو ا 
ولا زيادة » وإن علمتم أنه يحدث لكم ذلك » أو شككتم » فلا يكون الصوم 
خيراً لكم ؛ إذ لاثواب فيه حينغذ . انتهى . 

وقوله : ( مع تفسير . .. إلخ » : أى أنه على هذا التقدير لا يكون الخير 
ع فين لادد اة أن فى الصو مخ العلم باك ات رعا ٠‏ أو الك اف 
ذلك فضيلة » وليس كذلك » وأما على التقدير الأول فخير : اسم التفضيل 
كما تقدّمت الإشارة إليه فى قوله : « حير من الإفطار . .. إلخ )ء ثم إ إن هذا 
لايوافق ماعليه أئمتنا » إذ فطر المسافر لا خير فيه إذ هو مكروه عندنا » بل 
ولا يوافق ما عليه الشافعية » إذ فطر المسافر عندهم خلاف الأولى» وأما المريض : 
فقد ذكروا أنه إذا كان يعلم أو يشك فى حدوث المرض » فلا يكون فى الصوم 
خير » وأما إن علم أنه لا يعحدث له فرظا + فاه بكرن الصو :واجباً عليه + 
وعلى كل عاقلا يضح جعل یر امم تفضيل:» وکنا إن تمل على مريض يشق 
عليه الصوم » ويعلم أنه لاايحدث له مرضا › إذ كلام أئمتنا يقتضى أنه 
لايجوز له الفطر » وأنه يتعين عليه .00 ظ 

وأما إن ثبت أن الخالف يقول بأن فطره فضيلة › > فيصح جعل خير اسم 
تفضيل » ومقتضی ما ذ كره صاحب 7 - ا : أن فطر المسافر الذى 
يشقٌّ عليه أولى من صومه . 


1) راجع : ١‏ التفسير » ٠١4/١‏ )ء الآيتان (۱۸۳ » ١84‏ ) من سورة البقرة . 
3 


قلت : « وفى البيضاوى : والمعنى أن خير باق على ظاهره » وليس بمعنى 
أخير وحينئذ فلا یرد شىء ما ذكر » ونص البيضاوى عقب قوله : و خير 
كم من الفدية أوالتطوع » أومنهما » ومن التأخير للقضاء » . انتهى . 

وقال المفتى عقب قوله : ا إن كنم تَعْلَمُونَ * مانصه : « أى مافى 
ونم عم فق ااج اللإنطار من الفضيلة » فالجواب محذوف ثقة 
بظهوره : أى اخترتموه أو سارعتم إليه » وقيل : معناه إن كنتم » من إلى آخر 
ما تقدّم عن البيضاوى » . 

وقول البيضاوى : « وقيل : معناه : إن كنتم من أهل العلم والتدبر علمتم 
أن الوم خير من ذلك صحيح لكن فيه نوع تكلّف لما فيه من حمل العبارة 
على خلاف ظاهرها )20. 

۾ شَهْرُ رَمَضَانَ # : مبعداً خبره ما بعده » أو خبر مبتداً محذوف تقديره 
ذلكم شهر رمضان : أى ذلكم الصيام المكتوب عليكم شهر رمضان : أى صوم 
شهر رمضان بحذف المضاف من الخبر ۽ ويحتمل أن تكون الإشارة إلى أيام 
معدودات » والشهر من الشهر : شى بذلك لشهرته » وإنما سمى هذا الشهر 
بشهر رمضان لثلاثة أوجه : 

الأول : إرماض الأكباد وإحراقها من الجوع والعطش . 


الشانى : أوإرماض الذنوب فيه . 

الثالث : أو وقوعه أيَام رمض الحر : أى شدَّة وقوعه على الرمل . 

ويدل له ما قيل : إنهم نقلوا أسماء الشهور عن اللغة العربية القديمة فيها › 
فسموها بالأزمنة التى وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر » فسمّى به 
كما سموا ربيعاً بالتبيع » لموافقته الربيع » وجمادى ؛ لموافقته جمود الماء » 


ل e‏ جعل المجموع عَلَماً . 


. )٠١١/١( » انظر : « تفسير البيضاوى‎ )١( 
۲ 


وقال الأخوان « فى تفسيرهما » : « شهر رمضان : عَلَّمْ مركب مبتداً ؛ 
وحيث ورد رمضان فبحذف المضاف كالربيعين » سمّى به لارتماضهم فيه بحر 
الججوع والعَطّش » وأما تسمية شوال به : لشول أذناب اللّقاح » وذى القعدة : 
فيه » وصفر : لخلو مكة فيه عن أهلها للقتال فيه » والربيعين لارتباع_النّاس 
فيهما : أى إقامتهم » والجمادين : لجمود الماء فيهما » ورجب لترجيبهم إيّاة 7 
أى تعظيمهم » وشعبان ل لاي : لأنهم ينظرون إلى 
الهلال فيشهرونه » . انتهى . 

قال فى « مختصر الصّحاح » : ( وشعبت الشىء : فرقته » وشعبته : 
جمعته » وهو من الأضداد » تقول : التأم شعبهم إذا اجتمعوا بعد التّْرق » وتفرق 
التفرق ا 

وقوله : « وأما تسمية شوال به لشول أذناب اللّقاح : أى لقلة اللبن عندهم 
فى الزمن الذى يُسمى بهذا الاسم كما يفيده كلام الصحاح "قال فيه : قد 
شلك اة أشول ها شر رسيا ولاق شلك أن سات بالكسر إلى 
أن قال : وشالت الناقة بذنبها تشوله وأشالته : أى رفعته » والشول أيضاً : 
الشُوق التى خفٌ لبنها وارتفع ضرعها » وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر ) 
أو ثمانية » الواحدة شائلة » وهو جمع على غير قياس » وأما الشائل بلا هاء : فهى 
لقال ِ نشول بذنبها للقاح » ولا لين لها آصلا » والجمع سول : مثل راكع 
وذكع 2 وشوال ١‏ ول ا الحج ‏ والجمع 3 : شوالات وشواويل 0 انتهى 

المراد منه : قوله للقاح : أى لحصول اللقاح بها : أى الحمل » وليس المراد 


)١‏ انظر : « مختصر الصحاح » (ص ۳۳۸ ) » و« المصباح المنير » ( 3١7/١‏ ) » و( القاموس 
المحيط » ( ٩۹١1/١‏ ) » و« اللسان » 491//١(‏ ) . 
(۲) انظر : « المصباح المنير » ( ۳۲۸/۱ ) . 
۳ 


لأجل أن يحصل لها اللقاح كذا سمعته من أثق به قائلا : إنه يستدل على أنها 
حملت بفعلها هذا . انتهى . 

ونع رمضان من الصرف : للعلمية وزيادة الألف والنون » كما نع دأية 
من ابن دأية علماً للغراب للعلمية والتأنيث : أى لأن جزء العلم له حكم العلم 
فى لاله و تداك خم رن كريرة من أبى هريرة ( رضى الله عنه ) خلافا 
لمن أوجب صرفه » وإنما قيل للغراب : دأية أو ابن دأية لكثرة وقوعه على دأ 
البعير إذأ دبرت : أى جرحت » ودأية البعير : هى موضع القتب منه . 
فَوَائِدٌ » فى رُؤْيَة الهلال وأذكاره : 

الأولى : الهلال : اسم للقمر من أل ليلة إلى مضى ثلاث » فإذا خرج من 
ذلك سُمّىَ قمرأ » والهلال فى غلاف من ماء » فكل ليلة يظهر منه شىء 
يتكامل بدراً » ثم يعود قليلا قليلا حتى يعود كالعرجون القديم » فيقطع الفلك 
فى ثمانية وعشرين ليلة » ثم يختفى حتى يطلع هلالا » وهو مخلوق من نور 
العرش قاله القرطبى فى سورة يس . 

الثانية : مايقال فى رؤيته قال فى « عدّة الحصن الحصين » : وإذا رأى 
الهلال قال : « الله أكبر ١  »‏ الل هله عليتا بالأمن والإيمان والشلامة 
والإسلام » والئوفیق لما قحب وتَرضَى » رَبى وَرَبُكَ الله » ”٩ء‏ هلال خير 
TS‏ 
سره ( ثلاث مرات ) »» وإذا نظر إلى القمر فليقل : « اللُّمَ إِنّى أَعُودٌ بك 


4 
فى ا 


مِنْ سر هد الّاسق » . انتهى . 


5 


. )٠١۹/۱۷( » ء و« لسان العرب‎ ) ”١ . "٠/١5 ۲ راجع : « القرطبى‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمى ( ۳/۲ ) . 

(۳) أخرجه الترمذى ( ۲٤۲١۱‏ ) » والحاكم ( ۲۸۰/٤‏ ) » والدارمى ( 4/5 ) » وابن السنى 
589 ) من حديث طلحة بن عبيد الله (رضى الله عنه) . 

)٤(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير » ( 755/4 ) من حديث رافع بن خديج (رضى الله عنه) 
مرفوعاً . 
54 


وفى رواية « الجامع الصغير ) 7" ما يفيد أن هذا ليس حديثاً » بل مجمع 
من حديثين » فإنه قال : كان إذا رأى الهلال قال : ( الله أله عليتا بالأمن 
والإيمان والشلامة والإسلام » والتّوفيق لما تُحبٌ وتَرضَى » رَبِنَا وَرَبِكَ الله 
(حب) عن ابن عمر (رضى الله عنهما) » قال قبله : كان إا رای الهلال 
قال : هلال حير ورشد » اللَهُع إِنّى أسألك من خير هَذًا الضَّهْر وَتَيِر القدرء 
َأتحُودُ بك مِنْ سره ( ثلاث مرات ) » ( طب ) عن رافع بن خديج (٩‏ رضى الله 

قلت : وقد تقدّم أن الهلال اسم للقمر من أل ليلة إلى مُضِئْ ثلاث › 
فإذا حرج من ذلك شى قمراً . انتهى . 

وفى « تفسير الخازن » ما نصه : « والهلال اسم من الشهر ) 7" . انتهى ) 
وما تقدّم من أنه يقال عند رؤية الهلال : أى رؤيته أوّل ليلة بناء على أنه إنها 
يسمى هلالا أل ليلة كما قال صاحب الخازن » وكلام القرطبى يقتضى أنه 
يقال عند رؤيته فى الثانية أيضاً » وفى الثالئة » وهو خلاف ماعليه عمل من 
يعتد به . 

« الى أَنزِلَ فيه الْقُرْآنُ 4 2 فإن قلت : إن القرآن قد أنزل على 
نبينا محمد َل فى ثلاث وعشرين سنة منجماً مبعضاً » فما معنى تخصيصه 
برمضان ؟! 

قلت : أشار البيضاوى 9" لثلاثة أوجه فى ذلك : 

وّلها : أن المراد أنه ابتدى نزوله فى رمضان فى ليلة القدر منه » وفيه 
ارتكاب المجاز حينئذ لحمل القرآن على بعض أجزائه . انتهى . 


. ) هذه الزيادة لاتوجد فى ( ع‎ )۲( .) ٠١7 ٠١١/۲ » الجامع الصغير‎ ١ : راجع‎ )١( 

(") راجع : « تفسير الخازن » ( البقرة / ١84‏ ) » و « أدب الكاتب » ( ۷١‏ ) » و« المصباح المنير ) 
١؟/559).‏ 

. ) ٠۸١( سورة البقرة » الأية‎ )٤( 

(5) انظر : « تفسير البيضاوى » ( سورة البقرة » الآية ١88‏ ) . 


قلت : قال ابن أبى شريف (“ “فى الكتاب لفظ الأول من حاشية « جمع 
الجوامع » » وشرحه ما نصه : « اعلم أن كلا من الكتاب والقرآن إذا أطلق علما 
بالغلبة كما مر » فإنما يراد به مجموع اللّفْظ المنزل الحتج بأبعاضه » وإذا أطلق 
مراداً بلامه الجبس » فمعناه القدر المشترك بين المجموع » وبين كل بعض منه › 
ابس اخصاص رروعدا (للقييد عر ارم لسر : قل وافعل من الأبعاض 
ال لا نسحي قرآناً فى العرف لعدم الاختصاص » . انتهى . 

ايها أذ القرات أررل: قن اا اة جو إلى .سناد ا 
نزل نجوماً على نبينا ( عليه الصلاة والسلام ) : أى فى ثلاث وعشرين سنة على 
الراجح » أو فى عشرين سنة على مقابله . 

ثالنها : أن قوله : « أَنزِلَ فيه الْقُرْآنُ » : معناه أنزل فى فضل هذا 
«الشهر وإيجاب صومه على الخلق » قال محشيه : وقوله : ل أَنزلَ فيه الْقُرآنُ » 
يؤيد الوجه الثانى بناء على ما اشتهر من أن الإنزال مختص با يكون النزول فيه 
دفعة ا الننزيل مختص بالنزول على سبيل التدريج » ولهذا قال : 
رل كلتك لحك الْكِتَابَ بالْحَقّ مُصَدّقاً لما بَبِنَ يَدَيْهِ رَأنرّل التَوْرَاة 
َالإِنْجِينَ 4 . انتهى 

قلت O aT‏ 
- أن-نزل » وأنزل بمعنى واحد ویرد ما ذكراه قوله تعالى . لا له 
الْقُوْآنُ جَمْلَة وَاحِدَةَ 4 "» وقد كات : بن استعمال 99 تَر 4 فى هذه الآية 
بمعنى 2 أنْزل القرينة . 


(۱) هو : أبوالمعالى » كمال الدين » محمد بن محمد بن أبى بكر بن على بن مسعود بن رضوان 
الشافعى المعروف بابن أبى شريف » فقيه » أصولى » مفسر » متكلم » ولد بالقدس سنة ( 871 ه) »> 
له : « حاشية على تفسير البيضاوى ؛ لم تكمل » وه شرح الإرشاد ؛ » و« حاشية على شرح المحلى على 
جمع الجوامع » . توفى سنة 9٠05١‏ ه ). 

انظر : «-الضوء اللامع » ( 55/9 ) » و ١‏ الكواكب السائرة ) ( ١١/١‏ ) > و « ابن العماد ») 
(8/؟؟ ) . 

(۲) سورة آل عمران » الآية (” ) . فيه سورة الفرقان » الأية (۳۲) . 


ا ¬ 


قوله : «( جمْلَة وَاحِدَةَ 4 » قال البيضاوى 2" : « وعن الت عله نزلت 
صحف إبراهيم ( عليه السلام ) أوّل ليلة من رمضان » وأنزلت الّوراة لست 
مضين » والإنجيل لثلاث عشرة » والقرآن لأربع وعشرين » . انتهى . 

قوله : « لست مضين » : يفيد أنها نزلت فى الليلة السابعة . 

وقوله : « والإنجيل لثلاث عشرة يت كه هو المتبادر » فنزلت 
فى الليلة الرابعة عشر . 

وقوله : « والقرآن لأربع وغشرين ‏ : ئ مضت » هذا هو المتبادر » فيكون 
نزوله فى الليلة الخامسة والعشرين » ولكن يأتى على المحشى التُصريح بأنه نزل 
فى ليلة أربع وعشرين » فإنه : أى المحشى قال : وروى عنه ( عليه الصلاة 
والسلام ) : « أَنزلتُ صحف إبراهيم فى ثلاث ليالٍ مَضَين من رمضًان » وأنزل 
الرُبُور على داود فى ثمان عشرة مضين مِنْ رمَضّان » وأنزل القرآن عَلَى مُحَمّد 
َيه فى الرابعة والعشرين من رَمَضَانَ لست بقين بعدها . انتهى . 

ولم يتعرض فى هذه الرواية لوقت نزول الإنجيل والتوراة » وتعرض لهما 
فى الأولى » ولم يتعرض فى الأولى لوقت نزول الزبور » وتعرض له فى الثانية » 
ثم إن جملة مانزل على الانبياء ( صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين) مائة 
صحيفة منها ستون على شيث » وثلاثون على الخليل » وعشرة على موسى » ومن 
الكتب أربعة : القرآن » والتوراة » والإنجيل » والزبور » وقد نظمت ذلك فقلت : 

وصحف الله على شيث تزل سثون والخليل نصفها كمل 

وعشرة على الكليم وعليه توراة أيضاً والرّبُور يانبيه 

كتاب داود وإنجيلل على عيسى وفرقان على خير الملا 

۾ هُدَّى ئاس وَبَيِنَاتِ منَ الْمُدَى وَالْفُوْقَانِ #4 حالان من القرآن : أى 


. ) ۳۲ انظر : « تفسير البيضاوى » (سورة الفرقان » الآية‎ )١( 
. ) 91/8 › 184/9 أخرجه البيهقى‎ )۲( 
. )٠١۷/٤( أخرزجه أحمد‎ )۳( 


¥۷ 


أنزل » وهو هداية للناس إلى الإيمان بإعجازه وأآيات واضحات كائنات من 
الوحى الذى يهدى إلى الحق : أى الأحكام الشّرعية » ويفرق بينه وبين الباطل 

ل فمن سهد مك الشَّهْرَ فَلْيضْمَهُ 204 يحتمل أن يفسر شهد بحضر : 
اا O‏ له GG‏ 

ا إل 4 ا ست EE‏ فرح الصميز المسشكن ؛ 
فيتعلق بمحذوف : أى كائناً منكم » ولا بد حينئذ من تخصيص الآية بغير 
الصَّبى » والجنون » والمريض ؛ لأن كل واحد تمن ذكر يشهد موضع الإقامة فى 
الشهر مع أنه لا يجب عليه الصوم لكونه غير مخاطب به . 

وقد أفاد قوله تعالى :أى فيما سبق : ف( قن كان منكم مُريضاً 4 الآية 
والإشارة إلى تخصيصها : أ آية ل قن كهة نكم الهر يشن 4 يخم 
المريض » وأما تخصيصها به بغير الصبى وامجنون فمستفاد من التص لحديث : 
( ره فع القَلم عَن ثلاث : الصَّبى حى يحتلم » وعن المَجنُون حتى يفيق » وعن 

النّائم حتَّى يُستيقظ )7 الحديث . 

ويحتمل أن يكون شهد معناه : علم منكم هلال الشهر برؤية أو سماع 
فليصمه » وحينئذ : فالشهر مفعول شهد » ومنكم حال من الضمير المستكن 
كما مر » وضمير فليصمه : منصوب على التوسع كما مر أيضا › ولا بد من 
تخصيص الاية حينعئذ بغير المسافر ¢ والمريض والصبى والمجنون 4 وقد أفاد 
تخصيصها بغير المسافر + والمريض بقوله ؛ أى فيما شبق : فَمَن کان منکم 


. ) ١88( سورة البقرة » الأية‎ )1( 
› 55/١ ( والبيهقى‎ » ) ٠١۸ ۰۱٠٠١ ۰۱٤۰/۱ ( وأحمد‎ » ) ۱١٦/٦ ( أخرجه النسائى‎ )۲( 
. (Af ٠2 لاه‎ 


۸ 


مُريضاً أَوْعَلَى سَفَرِ 4 الآية وتخصيصها بغير الصبى واجنون مستفاد من النص 
كما تقدّم » وقد علم مما ذّكرنا أن قوله : © فمن کان منكم مُريضاً أَوْعَلَى 
سَفر 4 مخصص لن شهد منكم الشهر على كلا الاحتمالين › » لکن تخصيصه 
للأوّل بالمريض فقط » وللثانى به وبالمسافر » وهذا يقتضى ترجيح الاحتمال 
الأول ؛ لقلة التخصيص فيه » وكثرته فى الثانى » وعلم منه أيضاً أن منكم 
حال من ضمير الفعل على كلا الاحتمالين » وأن ضمير فليصمه منصوب 
على التوسع على كليهما أيضاً . 

ا ل ل 


ا lm a‏ 
ا هى ار ريا ما ا بره طت ذلك هاف 
شراط لأداء الصوم نِيته إسلامنا وزمان للبلاد أقبلا 
لكت عن مق قرط اروب لل" ا ور مكنا نيلك 
أما النقا وعقل فهو شرطهما مجىء وقت صيام هكذا مجعلا 
« يُرِيدُ اللّهُ بكم الْيسرَ وَل يُرِيدُ بكم الْعُسَرَ 74©: أى يريد أن 
ييسر عليكم » ولا يعسر ؛ فلذلك أباح الفطر للشفر والمرض » وقد جاء فى 
اک من دی :: ون الشون يكون قللانين يرما و و ا 


المُغكبر فى رُؤْيَة الهلال : 
أن رسول الله عله قال : ) و الخو و ولا تطبوقوا حي 
تَرَؤْةُ» وَلَا تُفْطِدُوا حتى رزه 4 قان غ علیکہ فأ كملوا العدة ثلاثين 6 
وفى رواية : ( و کیک تشوقوا لخي يرما + : 
)١(‏ سورة البقرة » الآية ( ١88‏ ) . 
(۲) أخرجه الترمذى ( 1۸4 ) » وأحمد (1/5ه ) » والإمام مالك فى «الموطأ) صيام (؟ ) . 
:5 


ل ل م 
رسول الله عه قال : ١‏ لاتَصُومُوا حتى نَرَوَا الهلال » وَلَا تُفْطِوُوا حتى ثَرَؤهُ » 
ِن عم علیکم فاقدروا له ٩‏ : أى وإن استتر عتر عليكم فا كملوا وأََمُوا العدّة 
ثلاثون وماً ) » وفى رواية حذيفة ( رضى الله عنه ) قال : قال رسول الله َيه : 
واا الشهر حتى ثرو الهلال أو تكملا العدة قله ام صُومُوا حتى 
تروا الهلال ا العدَّة ) . قا 

وبهذا الحديث تبين معنى قوله عله فى الحديث الآخر : « فَإِنْ عُمْ 
لیکہ فاقدروا له » » وليس الراد به التقدير الذى يراه المنجمون من تقدّم 
الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين » فإن ذلك أحدث لسبب لم 
يشرعه الله تعالى » فلا اعتداد به كما دلت عليه الأحاديث الصّحاح › 
والحسان » أما إذا 1 ا الهلال قد طلع من الأفق على وجه يُرى 
لولا وجود المائع كالغيم » فهذا يقتضى الوجوب لوجود السبب الشّرعى > 
وليست حقيقة الرؤية مشترطة فى اللزوم ؛ لأن الاتفاق وقع على أن المجبوس 
فى المطمورة إذا علم بإكمال العدّة أو بالاجتهاد أو بالإشارة الدّالة على أن اليوم 
من رمضان وجب عليه الوم » وإن لم بر الهلال » ولا ابره مَنْ رآه . 

قال بعض أهل العصر من المالكية : وماذكره من قوله : أما إذا دل 
الحساب على أن الهلال قد طلع إلى آخره فغير ظاهر » فإن الذى يفيده كلام 
صاحب « الختصر » ومن يعتمد على كلامه أنه لايجب الصوم بذلك » ون 
الفيخ خليل 7 ' بعد ما ذكره أنه يثبت الصوم بالرؤية » وبإكمال د 
غيمت » ولم يرَ فصبيحته يوم الشك . انتهى . 


(1) أخرجه البخارى ( ۲٤/۳‏ )» ومسلم (صيام ۳ ٦‏ ) » والنسائى ( ١174/4‏ ) ؛ وأحمد ( ۰1۳/۲ ش 
 ) 457‏ والدارمى ( ۳/۲ ) » والإمام مالك فى «الموطأ» صيام ( ١‏ ) » والبيهقى ( 5١4/5‏ » 3904 ). 

)١(‏ هو : خليل بن إسحاق الجندى » كان علماً بالقاهرة » مجمعاً على فضله وديانته . توفى 
سنة 59ل ه ) . «الدیباج» ( 551/١‏ ) . : 0 
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وظاهزه + ولو اطق الحسات على أن الهلال قد طلع . 

2 وَلِتُكْمِلُوأ الْعِدَةَ وَلُِكَيرُواْ الله عَلَى َاهَدَاكمْ وَلَعَلَّكُمْ 
كرون ”“: علل لفعل محذوف دل عليه ماسبق : أى وشرع بعض 
ما ذكره من أمر المرتحص له فى الفطر » وهو المريض والمسافر بالقضاء مع بيان 
كيفيته » فإن إطلاق قوله : 8 من أَيّام أَخَرَ 4 : يدل على أن القضاء يجوز 
متتابعاً » وغير متتابع » ومراعاة عدّة ما أفطر فيه » ومن الترخيص فى الفطر » 
وأن قوله : ل وَلِْكَمِلُواً 4 : علة للأمر بمراعاة عدد القضاء للمقضى . 

وقوله: « ولشكبزوا اللّهَ عَلَى مَاهَدَاكُمْ 4 : علة للأمر بالقضاء مع 
بيان كيفيته ال ا 
على ماهداكم إلى طريق الخروج من عهدة التكليف . ! 

وقوله : ل وَلَعلّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 : علة للترخيص والتيسير TT‏ 
إنما. رتصتا لكم فى الإفطار ؛ لكى تشكروا › وبهذا تبين لك أن كلام 
البيضاوى “فى قوله : لإ وَلشكيلواً الْعِدَّةَ 4 مشكل إذ عد من جملة المعلل 
أمر الشاهد بالصوم » ولم يذكر له علة » وأشار لما يفيد الأمر بالقضاء » وبيان 
كيفيقه من أن يجوز أن يكون غير متتابع » وأنه لابدٌ أن يطابق المقضى فى 
00 :9 قَهِدَة من أيام حر » ثم إنه أشار لعلّة وجوب مطابقة عدد 

لقضاء للمقضى بقوله : «9 وَكْمِلُوأْ الِْدَّةَ 4 » وأشار لعلّة وجوب القضاء , 
وبيان كيفيته بقوله : <( وَلتْكَبْوو الله عَلَى مَاهَدَاكُمْ 4 , فذكر التفصيل 
في العلل » وأشار لمعللاتها بلفظ واحد وهو قوله تعالى : «١‏ فده من أيَام 
أخَرَ 4 كما عرفته . 

ونص البيضاوى”" فى قوله تعالى : 9 وَلشُكملوا الْهِدَّةَ ... 4 إلخ : علل 


.)ا١85( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١8 «تفسير البيضاوى» للآية رقم‎ )۳( » )۲( 


اه 


لفعل محذوف دل عليه ما سبق : أى وشرع جملة ماذكر من أمر الشاهد 
بصوم الشهر ؛ والمر تحص له بالقضاءء ومراعاة عدّة ما أفطر» والترخيص بتكملوا 
العدّة : أى بقوله : « وَُِكمِنُوأ الْعدَّةَ 4 : على سبيل اللّف : أى والنشر غير 
المرتب » فإن قوله : لإ وَلتْكْمِنُوأْ 4 علة الأمر بمراعاة العدد : أى عدد القضاء 
للمقضى » « ولفكبزو الله 4 : علة الأمر بالقضاء » وبيان كيفيته 9 وَلعَلّكُمْ 
تَشْكرُونَ # : علة الترخيص والتيسير . انتهى . 

وقوله : وقد بان لك مما قدمنا ما فى كلامه من الإشكال » وترك منه بيان 
كيفية القضاء » وذكره فى بيان المعلل » ثم قال البيضاوى '“: ويجوز أن 
يعطف قوله ركلوا الْهِدّةَ 4 إلخ على < الْيِسْرَ 4 : أى فتكون اللام صلة 
داخلة على مفعول فعل لإرادة التأكيد كما فى قوله تعالى : «( يُريدُونَ ليُطفِتُوأً 
ور اللّهِ ... 4<" : أى يريد الله بكم اليسرء ولا يريد بكم العسرء وأن تكملوا 
العدة ... إلخ » والراد بالتكبير فى قوله تعالى : ل ولفكبرواً الل 4 إلخ : 
تعظيم الله بالحمد والثناء عليه » ولذلك عَُدّى بعلى » وقيل : تكبير يوم الفطر › 
وقيل : التكبير عند الهلال . 

قال مُحَشّيهِ فى قوله : وقيل : تكبير يوم الفطر . 

قال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبويوسف ‏ ومحمد (رحمهم 
الله تعالى ) : يسن التكبير فى يوم العيد استدلالا بهذه الآية . 

وقال أبو حنيفة 7 : يكره ذلك غداة يوم الفطر » وقال فى قوله : وقيل : 
التكبير عند الهلال : أى عند رؤية الهلال : أى هلال شوال . 


. من سورة البقرة‎ ١85 تفسير البيضاوى » للآية رقم‎ « )١( 

(۲) سورة الصف » الأية (۸) . 

(۳) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى صاحب أبى حنيفة » توفى سنة (۱۸۲ ه ) . 

انظر : « الأعلام » (19/8 ) . 

(4) هو : أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمى بالولاء الكوفى إمام الفقه المجتهد أحد الأئمة الأربعة » 
توفى سنة ( ٠٠۰‏ ه) . انظر : « الأعلام » ۳١/۸(‏ ) . 


o۲ 


قال ابن عباس ( رضى الله عنهما) : حقًا على المسلمين إِذَا رأؤا هلال 
سوال أَنْ يُكيدوا . 
موصولة ُعْدٌ من وجهين : استلزامه حذف العائد » واحتياجه إلى ارتكاب حذف 
مضاف تقديره على اتباع الذى هداكم إليه » ونحو ذلك . انتهى كلام المُحَشّى . 
قوب الله من السائل , 

بط ودا سالك عِبَادِى على فَإنّى قريب .. . € : أى فمل لهم : إنى 
قريب » فالفاء داخلة على 0 محذوفا »> وهو جواب الشرط 4 ولا يصحٌ 0 
يكون الجواب ٠‏ فإنى و الأو ات سيفن الال > 

دوف + آذ أعرايقا قال رول الله عة : أقريب ربا اجه ا 
فنْتادیه ؟ ) (" فنزلت . 

اا 

« دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ # : | إذا : ظرف ل ل أجيبٌ 4 لدعوة الداعى › 
قاله الزمخشرى : وإنما كان كذلك » لأنه إذا جعل إذا دعانى ظرفاً لظ دَعْوَةَ 
الداع 4 اقتضى تقييد الإجابة بوقت الدعاء » وأما إذا بعل ظرفاً د 92 اجيب 4 
فيفيد أن الإجابة غير مقيدة بوقت الدعاء . 

« فليستجيبوا لى وَلْيُؤْمِنُوا بى 4 الاستجابة : عبارة عن الاستسلام 
والانقياد » والإيمان أخياره عو مي يروي التعيايق بالقلح  a‏ 
الإيمان 1 على أن العبد لايصل إلى نور الإيمان › وقوته | إلا ا الطاعات 

وداع دعايا من يجيب إلى النّدا فلہ يستجبه عند داك مُجيب 

فالمعنى : فليجيبونى كما أجبتهم إذا دعونى لمهماتهم . 


19) سورة البقرة » الآية (185 ) . (۲) أخرجه ابن جرير ( 180/9 ) . 


or 


« لَعَلَهُمْ يَرُّْدُونَ 4 والرشد : هو الاهتداء لمصالح الدين والدنيا › 
ومعنى الآية : أنهم إذا استجابوا وآمنوا واهتدوا لمصالح دينهم ودنياهم رشدوا ؛ 
لأن الرشد من كان كذلك . انتهى 

فإن قبل : إنا نرى الدّاعى يُبالغ فى الدَّعَوات والتّضرع ولا يُجاب » وهو 
خحلاف ما تفيده هذه الآية : 

8 : ف ل امع اه كمه ١‏ 

وقوله : 0 و ادغعرنى استجب كم 5 ٤‏ 

وقوله . 00 ا جیب الْمُصْطدَ إذا دَعَاةُ ... 4" أجيب : أن هذه 
الآية » وإن كانت مطلقة إلا انها وردت فى آية أخرى مقيدة وهو قوله تعالى : 


<ا بَلْ إِيَاهُ تَئُونَ فَكشِفٌ مَاتَذَعُونَ إِلَيِهِ إن شَاءَ ... 4 › والمطلق يحمل 
على المقيد . 

وعن عُبَاَةَ بن الصّامت (٩‏ رضى الله عنه) قال : مسمعتٌ رَسُول الله 
عله يقول : د ماعلى الأْضٍ من ولي محلم تذخ لله بتغوة إلا آنه اله 
اها أو كف عَنْهُ عله مِنَ الشوءِ مِثْلْهَا : > مالم فار اوليك عو 

وأشار بعضهم إلى جواب آخر فقال : أجل لَكم ليله الصَيام الوَفْثُ 
ِلَى تانكم . .. O‏ . الوَقْثُ : كناية عن الجماع ؛ لأنه : أى الجماع لا يكاد 
يخلو عن رفث » وهو الإفصاح”" بما يجب عرف أن يكنى عنه » وعدى بإلى 


(1) سورة غافر » الآية ٠٠(‏ ) . (۲) سورة النمل » الآية (1۲ ) . 

(۴) سورة الأنعام » الآية ( ٤١‏ ) . 

(4) هو : عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الخزرجى » أبوالوليد المدنى » أحد النقباء » 
وبدرى مشهور » مات بالؤملة سنة ( ۳٤‏ ه ) » وله ( ۲ سنة ) » وقيل : عاش إلى خلافة معاوية . 

انظر : « التقريب » ( ص ۲۹۲ ). 

(ه) أخرجه الترمذى ( ۳۰۹۸ ) , وأحمد ١8/9(‏ )ء والحاكم ( ٤۹۳/۱‏ ) . 

. ) ١81/( سورة البقرة » الأية‎ )٩( 

(۷) فى ( خ ) : الإيضاح . 


o٤ 


لتضمنه معنى الإفضاء » وإيشار لفظ لإ الرَقْتُ 4 على غيره » لتقبيح ما ارتكبوه 
وهو الجماع قبل إباحته » ولذلك سمّاه خيانة . انتهى . 

وسبب نزول الأية + أن المسلمين كانوا فى شهر رمضان إذا أفطروا حل 
لهم العام والشّراب » وا جماع إلى أن يُصَلُوا الِشَاء الآخرة “أو يناموا قبلها » 
فإذا صَلُوا العِشَاءَ أو ناموا قبلها حم عليهم الطّعام والشّراب والنّساء إلى الليلة 
القابلة » ثم إِنَّ عمر [ بن ا خطاب ] 7" ( رضى الله عنه ) واقع أهله اا 
الِشَاء » فلما اکمل بكى » ولام نفسة فأتى الى َه » فقال :يا رسول الله » 
إى أغتذر إلى الله وإليكٌ من نفسى هذه الخاطئة » إِنّى رجعت إلى أهلى 
بعد ما صََيِت العِشَّاء » فوجدت رائحة طَيّبة » فَسَوّلت لى نفْسى » فَجَامَعت 
أهلى » فقال الت موه : ما كنت جحديراً بذلك يا تمر » فقام رجالٌ واعترقُوا 
بمثله » فنزلت هذه الآية فى عمر > وأصحابه (رضى الله تعالى عنهم 
اجن 

وغن البراء ین غارب أن قال 5 إن فس بن وة الاتصاری*؟ كان 
صائماً فأتى أهله عند الإفطار» فانطلَقَتٌ امرأتهُ تنظر شيعا فغلبتةُ عيناه قَنام » 


(۱) فى ( خ ) : الأخيرة.. 

(۲) هذه الزيادة من ( خ ) » وهو عمر بن الخطاب بن تفيل بن عدى بن كعب القرشى العدوى 
أمير المؤمنين » مشهور » جم المناقب » استشهد فى ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين » وولى الخلافة عشر 
سنين ونصفاً . انظر : « التقريب » (ص ٤١١‏ ) . 

(5) فى (خ ) : اعتذرت . 

» ) ۲۲١/۱( ) ء وأورده ابن كثير فى « التفسير‎ ) ١75 » ١51/5( أخعرجه الطبرى‎ )٤( 
. ) ١7/5/1١ ( » وابن المنذر » كما فى « الدر المنثور‎ 

هاخا اال آل تن عار ين ارت ين دى الأتضارق ارتي صابن 
ابن صحابى » نزل الكوفة استصغر يوم بدر » وكان هو وابن عمر لدة » ( رضى الله عنهم أجمعين ) › 
مات سنة ( ۷۲ ه ) . انظر : « التقريب ) (ات : 48" ). 

(7) هو : أبوصرمة » وقيل : صرمة بن قيس بن مالك بن عدى بن عامر بن النجار الاوسى » عاش 
نحواً من عشرين ومائة سنة » وأدرك الإسلام فأسلم وهو شيخ كبير . انظر : « الإصابة » ( 345/7 ) . 


هه, 


فجاءتةُ امرأته فُوجدتهُ قد نام » فقالت : خيبة لك » فلمًا انتصف التَّهَار من 
غد“ عُشِى عليه فذكر ذلك لتَّبِى عه » فنزلت هذه الآية » ففرح المسلمون 
بها فرحاً شديداً . انتهى 29 . 
2ه ار و ر لم 0 75١‏ 

«( هُنّ لِبَاسٌ لَك وَأَنثُمْ لاس لَهُنّ 4 : استئناف بیانی" يبين سبب 
الإحلال » وهو قلة الصّبر عنهنّ » وصعوبة اجتنابهن ؛ لكثرة الخالطة » وشدّة 
المُلابسة » ولا كان الرجل والمرأة يعتنقان وتشمل7*؟ حالة العناق كل منهما 
على صاحبه سه کلا باللباس للآخر » قال الجعدى”" : 

إا ما الضجيع ثنى عطفها © معي وكام اة لاسا 

أولآن کا مهما مر اة وة عن الو ٠:‏ 

« عَلِم اللّهُ نكم كنم تَخْمَائُونَ أشكم 4. a‏ 
للعقاب » وتنقيص حظّها من اللّواب » والاختيان أبلغ من الخيانة : أى كأبلغية 
الاكتساب من الكسب . 

ل فاب عَليِكُم 4 : لما تبتم ما اقترفتموه . انتهى . 

© وَعَفَا عنم 4 : محى عنكم أثر ما اقترفتموه . 

« فَالآنَ بَاشِرُومْنٌ ن # : لما نسخ عنكم التحريم » وفيه دليل على جواز 
السنة : : أى القائلة بمنع الجماع بالقرآن ¢ والمباشرة إلزاق الْبَشْرَة بِالِبَشْرَة 2 
كنّى به عن الجماع . 


. )5۰۳( فى (خ ) : الغد . (۲) أخرجه أبوداود‎ )١( 

(5) فى ( خ ) : بیان . PCED‏ 

(0) هو : قيس بن عبد الله بن عدى بن ربيعة الجعدى ابو لیلی › شاعر مُفْلِقٌ : أى يأتى بما يُغجبٌ 
فى شغره » من المعمرين » اشتهر فى الجاهلية . توفى سنة ( ٠٠‏ ه ) . 

(5) فى ( خ ) : إذا ما اضطجع يثنى عطفها .. 

(۷) فى ( خ ) : للمغيرة . 


°٦ 


(«٠‏ وَانْتمُوأ ما كمَبَ الله لَكُمْ 4 : واطلبوا ما قدر [ الله ]7 لكم أثبته 
E‏ . والمعنى : أن المباشر ينبغى أن يكون غرضه الولد › 
فإنه الحكمة فى خلق خلق الشّهوة »> وشرع اک القضاء الوطر 0 


رد وأ على يهن لك اط الأبيش ين الخيط شوه 

من افر 4 : الأمر فى 9 بَاشِرُومُنَ 4  ›‏ وَكلُوأ وَاشْرَ روأ للإباحة لوقوعه 
عد ادر ا شر مدهب بعش اهل الأصول + ذهب يمضه إلى أنه 
لايكون بعد الحظر للإباحة » بل للوجوب » لكن ترك حمله على الوجوب 
للإجماع على عدم وجوب شىء مما ذكر» وشبه أوّل ما يبدو من الفجر المعترض 
فى الأفق » وما يعد معه من غبش اليل بخيطين » أبيض وأسود » واكتفى 
ببيان(” الخيط الأبيض بقوله : «إ مِنَ الْمَجْرِ # عن بيان الخيط الأسود لدلالته 
عليه » ولذلك البيان خرجا عن الاستعارة » فإنه لايذكر فيها طرفاها 22 وقد 
ذ کر هنا طرفاها » وهما الأبيض والفجر إلى التمشيل : أى التشبيه البليغ » فإن 
المراد بقوله : ل الْخَيِط الأَنِيسُ » : أى ماهو كالخيط الأبيض . 

وقوله : « مِنَ الْخَيِطٍ الأَسْرَدٍ 4 : أى ما هو كالخيط الأسود › وما روى 
أا د رط ا عط : أبيض وأسود › 
ولا يزالون 29 يأكلون ويشربون حتى يتبينا لهم » فنزلت ؛ إن صح ما روى فلعله 
كان قبل دخول رمضان » وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز لواكتفى أولا 
باعس 0 إديط E‏ الفجر » والأسود فى الظلمة : أى الليل » ثم 
صرح بالبيان لما التبس على بعضهم . 


. هذه اللفظة زيادة من ( خ ) . (۲) فى (خ ) : لإفضاء الوطئ بالحفظ‎ )١( 
. فى ( ع ) : طرفا‎ )٤( . فى (ع ) : بياض‎ )۳( 
. فى ( خ ) : تعمد رجال . (7) فى ( خ ) : ولا يزالوا‎ )٥( 


(۷) فى ( خ ) : للاكتفاء وبالاشتهار . 
o¥‏ 


0 ثم أَنمُوأ الصّيامَ إلى اللَلٍ 4 : بيان آخر وقته وإخراج الليل منه‎ ٠ 
. فينفى صوم الوصال‎ 

« وَلَاتْبَاشْرُوهُنَ وَأَنِثُمْ عَاكفُونَ فى الْمَسَاجدِ ‏ : الراد بالمباشرة 
إما الوطء كما قاله0"© البيضاوى › أوهوما ألحق به كَقَبِلة السَّهْوَةِ » وعن قتادة : 
CT‏ 

« تلك خَدُودُ الله فَلَاتَفْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِنُ اللّهُ آياتِه لئاس لعَلهُمْ 
يَتُقْونَ 4 : المراد بحدود الله : الأحكام التى يي 

وقوله : « فلا تَقْرَبُوهَا 4 : نهى أن يقرب الحدّ الجائر بين الحق والباطل ؛ 
بلا يعدانى الباطل فضا أن يتخطى عنه كما قال (عَلَيهِ ااه والشلام ) : 
كل ي ازا جب ا مَحَارِمُةُ » فَمَنْ رَنَعَ حؤل الجِمَى 
شك أن يَقَعَ فيه » ° 

وقوله : < فلاتفرئوقا € : أبلغ من قوله : $ فكوا 4 . 

ویجوز أن يراد بحدود الله 8 محارمه ومناهيه . 

وقوله : لإ كذَلِك 4 : أى مثل ذلك الذى سبق ... إلخ . 

وقوله : « يَتَقُونَ ‏ : مخالفة الأوامر والتّواهى . 


اليشق فى رَمصَان : 
هذا » وقد نظمت فوائد تتعلق برمضان › وبغير ذلك فقلت : 
برمضان كل ليل يعتق ستون ألفاً جابذاً المدّق 
ومشل كل ذى بيوم الفطر يعتقه فما له من أجر”) 
وجاء أن العتقًّا ست مفين ين الألوف كل ليل يافطين 


. فى ( ع ) : عنه . (۲) فى (خ ) : قال‎ )١( 
. ) ۲٤٣/۲ ( والدارمى‎ » ) ۳۹۸٤ ( وابن ماجه‎ » ) ٥۲ ( أخخرجه البخارى‎ )۳( 
. فى ( خ ) : ثلاث عشرات بغير نكر‎ )4( 

مه 


حي الله بليلة الام 
0 أيضاً عق ارقن الك 
فیا عدا اران لياليه الكرام 
3 بليلي القسع والعشرينا 
أو ألف ألف كل لیل ذا ورد 
وجاء عد كل فطر وشخور 


الأول مئة تعفر 


E TENE 


e‏ للعشى کل یوم 


ِقَدْرِ مَا مَضّى حقيقاً يا إمام 
فى کل يَوْم مع َل اعرف 
فيعتق الله بها كل الأنام 
کیت شاف الشهْر جما 
ثم بيوم الخعم قدر ذا العدد. 
سَبعة آلاف عَتِيق للعَمُور 
ذُنُوبه ليئله فاستبشروا 
على الّذى يضوم فاحفظ نقلى 
وَجَاء هذا غير مَخْصُوصٍ بقوم 


وشح أشرك الكت ا ت ا ةا قله متيس محمد 
البكرى فى مؤلفه « إعلام الأنام بفضائل الصيام » » وهو قال : قال 
رسول الله عله : 9 إا كان اول ليل ِن شَهْرِ رَمضَان فحت أَبْوَاب الجتان » 
0 ل ل اي 
ا د ا لهُ ؟ َل ن تاب يه 
عل وخ ذل ا لهُ ؟ هل مِنْ سَائلٍ يُغطى سُؤْلهُ » ولله عند کل فطر فى 
و رَمَضَان كل لَيلَّة عتمّاء مِنَ الثّار ستونَ ألفاً ٠‏ قدا کان يوم الفطر 
أعتق مثل ما أعتق فى - جميع الشّهر ثلاثين مؤة سعين ألفاً ستين ألفا ( رواه 
البيهقى7*؟ . انتهى 


. فى ( خ ) : تصلى‎ )١( 

(0) هو : أبوعبد الله » محمد بن أبى بكر بن أحمد العثمانى التونسى » من سادات البكريين › 
(۳) فى ( خ ) : عتاق . 

. ) ۲۸٤/۱ ( والخطيب‎ ») ۲۳۷۰٤ ( )» انظر : « الكبر‎ )٤( 


و 


فقولى : « ومغل كل ذى بيوم الفطر ... إلخ » : أى الستين ألفاً » وقلت 

بدله : 
وَقَدْر ذا ثلاث عَسّرات يقع عتق بيوم الفطر جا فليتبع 
وقولى : « جا» : هو بالقصر للوزن » وظاهره أنه يعتق الستين ألفاً ثلاثين 

هقة + ولو كان اله كسما وعغترين + :وقلق: يبدل البية: التائ أا * 
وقَدْرذا ثلاث عشرفاذ رأنى يكون22 عندى بيوم الفطر لا ماهو دون 
وقولى : « وجاء أن العتقا ست مكين البيتين » : أشرت بهما لما نقله 


البيهقى والأصفهانى قال : قال رسول الله عل : « إِنَّ لله فى كل لَِلَةِ مِنْ 
رَمَضَانَ ستمائة ألف عتيق من الثّار » ذا كان آخر ليلّة عمق بعدد 
ما مضّى )2©20. ش 

قلت : وظاهر هذا أنه لا يزيد على عتق قدر ما مضى بستمائة ألف لليلة 
الختام » وكأنه ترك العتق لها لكثرة ما حصل فيها من العتق » وهو عتق قَذْر 
قط 

وأشزت بقولى : وجاء أيضاً عتق ألف ألف الأبيات لما رواه أبوهريرة 
(رضی الله عنه) قال : قال رسول الله عد : « إذّا كان أل لَيلَةِ مِنْ رَمَضَان 
ر الله تعالى إِلَى حَذقه » وا تَطر إلى عبد لع يعدب أبدا بالثار» ولله فى کل 
يوم وليل ألف ألف عتيق يِن الثّار » فَإِذَا كانت ليل تسع وعشرين أعتق فيا 
مثل ماأعتق فى ككل الشّهر ... )20 الحديث . 


) ۲۳۷۱۹( » انظر : « كنز العمال‎ )١( 
. )۲۳۷۰۷( » انظر : « کنر العمال‎ )۲( 


٠ 


ولو كات العهرة فين ليله 200 وقلك :يدل اا تقدم.: 

وجا EEN‏ ولاه دوه فت 

إل بأولى من لياليه فلا يوجد مسلم من العتق خلا 

لليلّة تسع مع عشرين فبه يعتق قَدْر معتق الشَّهْر انتبه 

وقولى : أوألف ألف كل يوم ذا » ورد البيت أشرت به لما نقله فى باب 
ما أعدّ الله تعالى لعباده فى رمضان فى أثناء حديث طويل » وفيه : « ولله فى 
ل اليه 
يم من سَهر رَمَضَّان أعتق الله فى ذلك الوم بقَذر ما أعتق من اور 
إلى آخر الحديث . انتهى . 

وقوله : « أعتق الله فى ذلك اليوم » : أى عند الإفطار بدليل ما قبله » ثم 
أنه يستفاد من هذا أن العتقاء عند الإفطار فى ثمان وعشرين 7" ليلة من ليالى 
يوت البو د مور ري الس ازمر اده اللي 
من ليالى شوال . 

قلت : وقوله : « فإذًا كانَ أل ليله من رَمَضَان ... إلخ » : يفيد أنه يعتق 
أولائلة صمو عليه 0 

وقوله : د ولله فى کل يوم وليه . .. إلخ » : يخالف ذلك ؛ لأنه عتق 

جميع الخلق بأل ليلة » فكيف يتصور وجود ألف ألف فيما عدا اليوم الأول 
قد 0 النار حتى يعتقوا . 

وقد يجاب : بأن قوله : « إِذَا نَظِرَ الله إلى عبد ... إلخ » لا ينافى حصول 
ذنب من هؤلاء يستوجب العتق من النار » ويحصل معه العتق من النار » فا حاصل 


(۱) فى ( خ ) : يوماً . ۰ (۲) فى (خ ) : بدل ما . 
(۳) فى ( خ ) : ١‏ ثلاث وعشرة » . )٤(‏ فى ( خ ) : ( ليس » 
11 


أن من حصل عتقه فى أُوّل ليلة تارة يحصل منه ذنب يوجب النّار » ولكنه 
لإ يواد به لى الله لدع .وتارة لا بحل سه دنب بوجي الثار أضلا فكل 
ا غير ایوا ون القرله و ر ا إلى عبد ل ا 
أبداً » . 

وأما ا لجواب : بأن قوله : « فَإذًا تَر إلى عبد َم عَذّبة أبداً» : محمول 
على من لم يحصل منه ذنب بعد ذلك » فغير صواب لما فيه من التنافى فتأمله ؛ 
فإن قلت : إذا كان كل ممن حصل منه ذنب » ومن لم يحصل منه ذنب 
لايعذب بالتار » فما الفرق بينهما ؟ 0 

قلت : لعل الفرق أن من حصل منه ذنب دون من لم يحصل منه » ومن 
المعتقين فى زمن الصوم » فإذا كان الشَّهر ثلاثين يوماً أعتق ثلاثين ألف ألف » 
وإذا كان تسعاً وعشرين أعتق تسعاً وعشرين ألف ألف فى الدرجة » وأيضاً من 
حصل منه ذنب وعتق أعلا من حصل منه ذنب » ولم يعتق فى الدرجة » فإن 
قلت : كل منهما لا يعذب بدليل أُوّل الحديث » فما فائدة كون بعضهم أعلا 
من بعض ؟ ٠‏ 

قلت : فى أن المعتق له مزية العنق على من لم يعتق » وإن كان كل منهما 
لايعذب » ولعل المزية هى فى رفع الدرجات أو فيه » وفى النظر إلى وجه الله 
عالق وخر ذلك وتأملفاء: واشلر:مائورة ى الأحاديت اة عن أن 
الف لد جد ون« شرن ألا فى 2 الله ماري ت كن إن الى فوا 
ستمائة ألف » » وفى.حديث : « إِنَّ المعتق فيها ألف ألف » » هل ذلك محمول 
عل أنه لكل أي ار إن لسن مرن اا فن كل ليله © لم اسر : 
بأن المعتق ستمائة ألف » ثم أحبر ثالثاً : بأن المعتق ألف ألف » أوإن الحلف فى 
ذلك » وقع من الزواة » فيعمل بما اعتمد منه أن علم وإلّا استمر الخلف » وهل 


1۲ 


العتق فيمن آمن من الإنس ذكراً وأنثى حيًا ومیتاً (» أو يجرى فيهم » وفيمن 
آم من الجن أيضاً ذكراً وأنثى حيًا وميا( : 


قصل الشجود فى رَمصّان : 
ثم له بكلٌ سَجدَة بليل الف وسبعمائة بغير ميل 
من حسنات وَلَهُ رَبَ الشماء ١‏ يبنى بجنة الحُلْد بيتاً فاعلما 
وجاء له أيضاً ِكل سَجدَة يِن عير تَفييد لَهَا ية 
اا قر اا اشير راكب چو ری 
فى ظِلَّا خمس مقین من ستين ‏ أواماقة” روايشان. بافطن 
وقلت : بدل البيت الأوّل » ثم له بكل سجدة سجد بليلة بعدٌ غث كما 
. أشرت بهذه الأبيات لما نقله العلامة ابن حجر الهيشمى”" فى « كفاية 
إتخاف أمل ار بخصوصيات الصيام » » قال عه : « إا كاد أو لَيلّة مِنْ 
رَمَضَان حث اباب الشعاء .. الى مها باب حثى حرج آخر ليل من 
رَمضّان » ولیس من عبد ممن يُصَلَّى فى ليله منها إلا كتب الله له ألفاً » 
وسبعمائة حسئة بكلٌّ سَجْدّة » وبتى لَهُ بيتاً فى اة من ياقوتة حمراء » فَإدًا 
صام أل يوم من رَمصّان غفر له ما تقدّم من لبه إلى مشل ذلك اليوم من 
رمضًّان » وَيَسْبَعْفِر له كل ؤم سَبِعُونَ ألف ملك من صَلاة الغدّاة 9 اَن 
تؤارت باللفجاب .: أى إلى الغروب » وكان له 0 سَجدَّة ټشښدھا فی 


(۱) فى (خ ) : أوميتاً . (۲) فى ( خ ) : انتهى 

() هو شهاب الدين أبو العباس ‏ أخمد بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن على: بن حجر 
الهيشمى »:السعدى » الأنصارى » الشافعى » فقيه مشارك فى أنواع العلوم » ولد فى محلة أبى الهيثم من 
إقليم الغربية بمصر » وتوفى بمكة » من مؤلفاته الكثيرة : « الفتاوى الهيئمية » » و« الفتح المبين فى شرح 
الأربعين » » للنووى » ولد سنة ٠5‏ ۰ ه)ء وتوفى سنة ( 91/7 ه ) » وقيل سنة (5104 ه ). 

انظر : « معجم المؤلفين » ( 197/١‏ ) . 

. . فى (خ ) : سجدها‎ )٤( 
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شَّهْر رمضّان بي أو نهار شّجَرةٍ يسير مين الاک فى كلما سياه عام روا 
البزار والبيهقى 29 . انی 

والذى فى « 5000 : و آلا وتتمسيمائة نة ) > وعرّاه 
للبيهقى » وعليه فما(©فى بعض اسخ : أن له بكلٌ سَجتة بليلٍ ألفاً 
وسبعمائة حسنة تصحيف » » وعلى مافى ١‏ الجامع الكبير » يقال : بعد غث 
بالغون المعجمة والشاء المثلئة . 

وقوله : « ِا صَامَ اول يوم من رَمَضّان عفِرَ له ماتَقَدَم من ذَنْبهِ [إلى 
مثل ذلك اليوم من رمضان ] (© قبل صوم اليوم الأول » وما تأر يِن دنه يِن 
صَوْم ذلك اليوم الأوّل إِلَى صَوم أل يوم من رَمضَان ا 
كل : يوم سَبِعُونَ لف ملك من صلاة الغداة إلى أن توارت بالحجاب : أ 
فوب وك ۵ غر عاو دا فى شف رشك ل »أ 
شَجرة يسير الاكب فى ظِلّهَا خمسمائة عام » رواه البزار والبيهقى . | 

والمراد منه : أنه يغفر له ما تقدّم من ذنبه من صوم وَل 0 
العام » ویدل لما ذكرنا ماذكره عن البيهقى عن أبى سعيد الخدرى ( رضى الله 
عنه) قال : قال رسول الله ل  :‏ إِنَّ أبوَاب السَماء وَأَبِوَاب الجَنّة لفح 
لول لَيَةٍ من شَهْر رصان » فَلا مُق إلى آخر ية منة ... إلى أن قال : فَإِذًا 
صَام اول يَْمٍ من شَهْر مان مر الله له کل نْب إِلَى رمضّان ‏ وكا كمّارة 
إلى مثله . .. إلى أن قال : وكا له بكلَ سَجَدَةٍ سَجدهَا من ليل أو نهار شّجَرة 
سير الاكب فى ظِلَّهَا مائة عام لا يقطعها » . 

فقد ثبت من هذا » وما قبله الحلاف فى مدّة سَيْر الؤاكب فى ظل 


(۱) رواه البيهقى فى شعب الإيمان » ( ۳٠۳١‏ ) من حديث أبى سعيد الخدرى ( رضى لله 
عنه ) . 


(۲) فى (خ ) : ما . (۳) هذه الزيادة من ( خ ) . 
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الج الى .خخلقها :اللا بالككيدة عل هو احتابائة عام ؟ أوماقة عام كنا 
أشرت له فى النظم بقولى : « يسير الراكب بلا توانى فى ظلها ... إلخ » . 


تبيه : 

ظاهر الأحاديث المتقدّمة أن عتق العدد المذكور على الاختلاف فى قدره 
لا يختص بالأحياء » بل يكون فيهم » وفى الأموات » وظاهره يشمل المؤمن من 
ال والآنس + :وظاهرة أا مول الد كور انات 


+ 


تتمه : 


وقف عمر بن عبد العزيز' (رضى الله عنه) :بعد ا العيد 
فقال :«اللّهُمَ إِنَكَ قلت وقولك الحق : ا ... إِنَّ رَحْمَتَ الله قريب مَنَ 
الْمُحْسِنِينَ 4 "© فإن كنت من الحسنين فارحمنى » وإن لم أكن من المحسنين » 
فقد قلت 0 .. وَكَانَ بالْمُؤْمِيِينَ رَجيماً 4 فارحمنى » فإن لم أكن من 
ا مؤمنين : أى كل الإيمان » فأنت أهل و وأهل الغفرة ؛ لأنك قلت : 
3 عاذ کرو إل أن ب 3 هُوَ افر انث وَأَهْلُ المففرة 4 
قلت : 00 5 ا انلو يِه رَاجِعُونَ » أَوْلَئِكَ 

EE o < Aco معاأا‎ Clef 2 7 

عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ ٿ من رهم وَرَحْمَةوَأُولَِكَ هُم الْمُهْعَدُونَ 4 0" الله فارحمنى . 

وقولى J:‏ وله َب السَمّاءِ 50 إلخ € . 

فإن قيل : ما فائدة ذلك مع أنه ينال فى ال جنة ما يشتهيه » وإن لم يحصل 
منه هذه العبادة الخصوصة والشعة فى منزله ؟ 


» هو : أبوحفص » عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى القرشى » الخليفة الصالح‎ )١( 
ه).‎ 1١١١ والملك العادل » ولد ونشأ بالمدينة » توفى سنة‎ 

(۲) سورة الأعراف » الآية وده ) . )٣(‏ سورة الأحزاب » الآية ( 17 ) . 

. ) ٠١١ › ٠١١( سورة المدثر » الآية (5ه ) . (ه) سورة البقرة » الأيتان‎ )٤( 


"o 


1 قلت : لعل فائدة ذلك وشبهه إظهار عمله لأهلها » وشهرته بينهم » وزيادة 

السرور » أو أنه يحصل له ذلك » وإن لم يشتهيه 0©. 

َه جاده ر ر 0 

فضل قَرَاءَة سوورة الفقح : 
وَمِن قرأ أوّل لياليه الكرام فى نَفْله سُورَة المح يا إمام 
يتخفظه الله بذاك العام قَدْ جاء هذا فى حديث سامى 
(ش) أشرت به لما فى خبر أحمد بن دوست العلاف ونصه : حدّثنا 

إسماعيل بن محمد النحوى » حدثنا محمد بن عبد الملك قال : سمعت يزيد 

ابن هارون يقول : سمعت المسعودى قال : بلغنى أن مَنْ قرأ فى أؤّل ليلة من 

رمضان : ٠‏ إا فتختا لَك قتحاً سینا 2 فى التطوع محفظ ذلك العام . 

التهن: + 
وهل مثل هذا يقال من غير توقيف من الشارع فلا يدل على رفعه »› 

أوأنه إنما يقال ذلك بتوقيف منه كالفواب فيكون ذلك من المرفوع » بل هذا 

الثانى هو المتعين لان هذا لا يقال بالاجتهاد ونحوه . 

8 ر 
وقوله : « فى التطوع » › وعدوله عن قوله : فى كل ركعة من تطوعه › 

يدل على أنه يحصل له ماذكر بقراءته سورة الفتح مرة واحدة فى تطوعه › 

سواء قرأها فى الركعة الأولى أو الثانية أو بعضها فى الأولى وبعضها فى الثانية > . 

وقلت بدل الثانى : 

زيَادَة الرزق » ورفع الدّرجَات : 

1 7 ت ۶ن 9 0 
يَحْفْظهُ بذلك العام القدير ص كل مَكُرُووِ يَاخَبير 
وَمَنْ يُوَّدَى فيه قُربة کمن ادى با سواه فرضا فاعلمن 
والفرض فيه عَذل سبعين من ال فروض فى سواه مِنْ غير خَللٍ 


. )١( هكذا بالأصل » والصواب : لم يشتهه . (۲) سورة الفتح » الآية‎ )١( 


١ 5 


وَهُوَ شُهر الصبر واللذ يصبر جرَّاؤه الجَنَّة فيهًا يحبر 
وَمَنْ يُحَمّف فيه عن عَمّن مَلّکه يُعمَنُ مِن نار الججيم الْمُهْلِكه 
تم به يراد رق المؤمن وأن به سياه لم يكن 
فيه ليله ين ألف شَهْر كير وهى ياصاح ليله القَدْر 
أشرت بهذه الأبيات لبعض ما فى خطبته ( عليه الصَّلَاةٌ والشلام ) التى 
خطبها من آخر يوم من شعبان فقال : « أَبّهَا اقاس کیم كم َه غيم » 
شَهْرْ جارك » سه فيه ية القذر حير من الف شَّهْرء جعل الله صَِامَهُ فُريضّة › 
وَقِيَام ليله تتطوعاً » كذا ب ببعض التُسخ إلى أن قال : ( مَنْ قرب فيه بخضلة مِنْ 
خصال الكير کان كن ای تَريّة فيما سواه » ومن ای فيه كُريضّة کان 
کمن أَدّى فعا واه سبعين فَريضّة » وهو هر الصّبر » والصبر أ ثوابة الجَنّة » 
وشهر الموَاسَاة» وَشَهْر يراد فيه زق الممن» وَسَّهر أله رَحْمَة وَأَوْسَطَهُ مَعْفرَة ‏ 
وآخرة عق من الثّار » مَنْ قر فيه صائماً كان مَعْفرة لذنُوبه » وعتق رقبته مِنّ 
ار » وکا له مثل أجره من غير أن تنقص من أججرو طّىء » قالوا ا 
لله لیس لتا ید ما بطر الصّائم ؟ فقال رسول الله عه : يعطى الله هذا 
لواب لمن قَطَرَ فيو صائماً على مذقة لين » أو تّغرة » أو شرتة ماء » ومن اشع 
فيه صَائماً سَقَاةُ الله ( عر ل امن کو ر ا بعدها حتّی یذخل 
الجئّة » وكانّ كَمَنْ أغتق رَقَبة » وَمَنْ حَمّف عن مملوكه فيه غَفَر الله له » 
وأغتقهُ مِنَ الثّار » واستكثروا فيه من اربع خصّال : خصلتان ترضون بهما 
a‏ 
َادَة أن لا إل إلا الله » وتستلفرونة » وَأّما الان لاغتى لكم عنهُمَا : 
تَسأَلونٌ الله الجِنّة » وَتَتعد ذون ‏ 0 انتهن. + 
وهذا الحديث خرجه كما قال فى « بستان الواعظين » ابن خزيمة فى 


)0( رواه ابن حزيمة فى ( صحيحه ) (۱۸۸۷ ) . 
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« صحیحه ) : أى عن سلمان الفارسى 7(" . 

وقوله فى الحديث : « کان كن أن فريضّة فيما سواه ) : أى فيكون 
ثواب المندوب فيه كثواب سبعين مندوباً فيما سواه » فإن ثواب الواجب 
کراب عن سدوا أخذا من ديت روا ابن عرعة والببهقئ فی ١‏ شعت 
الإيمان » ذكره الجلال الحلى فى قول ابن السبكى 20 مسألة نين 
يؤاخذ ... إلخ » » ويبقى النظر فى شىء » وهو أن المندوب عند الشافعية ° 
يشمل السنة » فهل ثواب الواجب عندنا كثواب سبعين سنة » أو هو كثواب 
سبعين من المندوب ؟ وينظر أيضاً : هل السبعون التى تعدلها لا بد أن تكون من 
نوعه » وأن تساويه فى العدد أؤلا ؟ 

وقولى : « ومن يُوّد فيه ... » إلخ » هو بظاهره يخالف ما تقدّم : من أن 
له بكل سَجْدَة تفعل فيه بليلة ألفاً وسبعمائة حسنة إلا أن يقال مافى الخطبة 
محمول على مالم يرد فيه شىء بخصوصه » ويجرى مثل ذلك فى قولى : 
« وأجر ماينفق فيه مثل ماينفق فى سبيل خالق السما ) . 

ويأتى ذلك مع زيادة إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ هو أبوعبد الله » سلمان الفارسى » ويقال له : سلمان الخير » أصله من أصبهان » وقيل : من 
رامهرمز » أول مشاهده غزوة (الخندق ) » مات سنة 4١‏ ه ) . 

انظر : « التقريب ) ( ص ۲٤١‏ ). 

(؟) هو : جلال الدين » محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم امحلى المصرى » 
الشافعى » مفسر » فقيه » متكلم » أصولى » نحوى » منطقى » ولد بالقاهرة ونشاً بها . من تصانيفه : 
« مختصر التنبيه ؛ » للشيرازى » وفى « فروع الفقه » » للشافعى » و« شرح جمع الجوامع » » للسبكى 
فى « أصول الفقه » . ولد سنة ( ۷۹۱ ه) » وتوفى سنة ( 874 ه) . انظر : ( معجم المؤلفين) ۹۳/۳ ) . 

(۳) أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى بن تمام بن يوسف بن موسى بن ثمام 
الأنصارى » الشافعى » السبكى » فقيه » أصولى » مؤرخ » أديب » ناظم » ناثر » ولد بالقاهرة . من 
تصانيفه : « طبقات الشافعية الصغرى والكبرى » » و« الفتاوى ) » ولد سنة (/71/ ه ) » وقيل : سنة 
(۷۲۸ هھ )ء وتوفی سنة ( ۷۷۱ ه ) . انظر : « معجم المؤلفين ) ( ۳٤۳/۲‏ ) . 

. ) فى ( خ ) : عند الشافعى ( رضى الله عنه‎ )٤( 
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وقولى : « وَمُوَسَهْر الصّبر ... إلخ » هو بضم الهاء » وتشديد الواو 
فى هو. ٠١‏ 

وقولى : « واللّد يصبر . .. إلخ » : إشارة إلى قوله تعالى : [ وَجَرَ 
بِمَا صَبَرُوا جَنَّهَ وَحَرِيراً 4 20 . 
وقولى : ( يحبر ) : أى یسر ويكرم » قال تعالى : ل اذْخُلُواً الْجَنَةَ 
وَأَرْوَاجُكُمْ تُخبرُونَ 4 : أى تسرون وتكرمون . 

وقوله فى الحديث : ( سه وله رَحْمَةَ ... ) ا هذا ورد فى إيقاع 
الصلاة ع وسط وقتها فى حديث الترمذى 5 والدارقطنى مانصه : : « الصلاة 
ول القت رضوان الله » وآخر الوقت عفو الله ) . زاد إبراهيم بن عبد الملك › 
وفى وسبطه رحمة الله > قال النووى فى «( خلاصة الأحكام ) حديثان 
ضعيفان . انتهى . 

وعن أبى بكر الصديق ( رضى الله تعالى عنه) أنه قال لما سمعه 
رضوان الله أحب إلينا من عفوه . انتهى . 

ومعنى العفو هنا : التنّوسعة لاعن ذنب للإجماع على أن الموّخر إليه غير 
اٹم » ولا مقصر فى واجب . انتهى . قاله بعض شراح « مختصر الشيخ خليل ») . 

وقد نظمت ماتقدّم ما ورد فى وقت الصلاة ووقت الصّوم فقلت 
وَقْثُ الصلاة وَالصَّوم 

رَخمة ربّى مبتدا شَّهْر الصَّيامِ ١‏ وعِثْق نار منتهاه ياإمام 

وَوَسطه مَعْفِرَة الله كما قَدْجاءَ هذا فى حديث فاعلما 


7 
لجَنَّةَ أن 


نعم 


(°) 


رضنوان ر بدء ميقّات الصّلاة وعفوه آخره بلا اشتباه 
وَوسطه رَحْمَته والخلف فى مابین ذين ما بدا لی فاعرف 


. ) ال١‎ ( سورة الإنسان » الأية (؟١ ) . (۲) سورة الزخرف » الآية‎ )١( 
. ) 770/58١ ) انظر : « كنز العمال‎ )۳( 
»ء والدارقطنى (ص 15 ) » والبيهقى‎ ) ۱۸۹/١ ( أخرجه الترمذى ( ۱۷۲ ) » والحاكم‎ )٤( 
.) (اله؟:‎ 
فى (<خ ) : سمعت‎ )©( 
1۹ 


وقولى : « والخلف فى ... إلخ » : أى أن ماذكر من أنَّ أو ميقات 
الصيام رة الله م وان أؤل وقت الصّلاة رضوان الله لم يظهر لى ما حكمة 
الخلاف بينهما » كما أنه لم يظهر لى ذلك : أى فى اختلاف التعبير فى آخر 
الوقتين » وكذا فى وسطهما فتأمله . 

وقولى : « ومن يُحْقُف فيه عن من ملكه ... إلخ » . اعلم أنه قد ورد 
عنه عه الوصية بالمملوك » والرّفق به فى عدّة أحاديث » فقد جاء فى حديث 
عن على ( رضى الله تعالى عنه) أن آخر ماتكلّم أنه قال : « انّقوا الله فما 
ملكت أَيْمَانكم ¢ . 

وجاء فى حديث : «آخر ما تَكلّم به جلال رَبّى الرفیع » فقد بلغت ) 220 ثم 
0 

وقوله : ( ثم قضّى ) : مدرج من الرّاوی . 

وقوله : « جلال رَبّى الرفيع » : منصوب بمقدر : أى أختار جلال ربى . 

وفى حديث آخر ما تكلم به أن قال : « قائل الله اليهود والنّصارى » 
ادوا قُبور أنبيائهم مَسَاجد 6 0©. 

وجمع بين الأحاديث الثلاثة : بأن الأول آخر ما تكلم به من الوصايا » 
والأخميز ا ماتكلم به من غيرها » ولم يحضرنى الآن ماالمقدّم منهما › 
E‏ به مطلقاً : أى أنه لم يتكلّم بعده بشىء » وجاء فى الرّفق 
ا : « للمملوك طعامه » وكسوته بالمعروف » ولا يُكُلّف مِنَّ 
العمل مَا لا يُطيق ) ©) : 


(۱) أخرجه أحمد ( ۷۸/١‏ ) » والبيهقى )1١/8(‏ . 

(۲) لم نعثر عليه بهذا المعنى . 

(۳) أخرجه الترمذى 8١(‏ ) › وأحمد ( ۲۸١/۲‏ )ء والبيهقى ١18/5(‏ ) . 

» ) "/8( أخرجه مسلم فى « الإيمان » رقم (45 ) › وأحمد (417/5؟ )ء والبيهقى‎ )٤( 
. ) ١٠١١ ( وابن حبان‎ 


00 


وقوله : « بالمعروف » : أى من غير إسراف ولا إقتار » بل بقدر وسع 
السَيّد » وحال العبد » فليس الأسود الوغد الذى للخدمة والحرث كالتاجر 
التّبيل الفاره سواء فيما يجب لهما » وفيه دليل على عدم وجوب مساواة العبد 
لسيده » فله أن یخص نفسه عن مملوكه بشىء » وهو حلاف ما جاء فى حديث : 
ك 
فالا طون لك وبظاهره ال أبوذر (رضى الله عنه ) ومن وافقه › 
ا غ اف ول عد بالا ول + 

وقد جاء أيضاً الأمر بالرّفق بالمملوك غير العاقل » ومن ذلك حديث : 
أنه ل دحل شائط شخض من الأنضار + ذا فة حمل » > فلگا رای الب 
0 يتاه » فَمْسّح (عَلَيهِ الصّلاة والسّلام ) عينيه حنّى 
سكن » لم : لمن هد الجَمل ؟ فقال شخص من الأنصار : ُو لى 
ا م ايه لسر 1ت 
اوا 
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تتمه : 
: 


ا ع شي ب اام ا 
فجاءً ث مُشرعَة » ومعها قَصْعَة ملو » فعثرت فانكيّث على رأ س سيّدها 
ميمون » فقال : ياجارية أحرقتينى » قالت له : يامُعلم الخير وَمُؤّدّب 
الاس ارجع إلى ماقالَ الله عَرٌ وَل » قال لها : وماقال الله ؟ قالت : 


. (¥٤ أخرجه مسلم فى « الزهد ) (ص‎ )١( 

(۲) فى ( خ ) : شاكى » وأخرجه أبوداود (75145 ) 

(۳) رواه أحمد ( ۱۷۰/٤‏ ) » والبيهقى (۱۳/۸) . 

» هو : أبوأيوب » ميمون بن مهران الرقى » فقيه من القضاة » كان مولى لامرأة بالكوفة‎ )٤( 
وأعتقته » كان عالم الجزيرة » وسيدها » واستعمله عمر بن عبد العزيز (رضى الله عنه ) على خراجها‎ 
وقضائها » وكان كثير العبادة » ولد سنة (/ا” ه ) » وتوفى سنة (/ا١١ ها).‎ 

انظر : « الأعلام » (/ا/7:؟ ) . 
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«... وَالْكَاظِمِينَ الْقَيِظَ ... 4 قال : قد كظفت غَيظى » قالت : 
وَالْعَافِيِنَ عن النّاسٍ » › قال : قد عَمَوْتَ عنك » قالت : زد » فإن الله 
تعالى يقول  :‏ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِيِنَ 4 » فقال : أنت حرة لوجه الله تعالى . 
وقولى : « ثم به يزاد رزق المؤمن ) أشرت به لقوله (عَلَيهِ الصلاة 
راللام ) فى الخطبة » و« شهر يزاد فيه رزق المؤمن » » والمؤمن : صفة محذوف 
تقديره الشخص المؤمن » فيشمل الأنثى . 
وقولى : وإِنَّ به صيامه لم يكن هذا مُستفاداً من ظاهر الحديث » ولعله 
محمول على من لم يكن فطره محرماً : 
قول الدّعَاء : 
فة اواب الصَمَاءٍ ْح وبقبل الذَّعَاء به وينجح 
كفتحها فى غَيْره عند ارال إِلَى صَلَاة الظهر من عير امال 
وَفِى لَيَاليه يُتَادِى مَلَكَ هَل من كذا فيستجيب المَلِك 
المَلّكْ الأول بفتح اللام » والثانى بكسرها » وبهذا يخصص”© . 
قولهم : « العالى للعالى » والسافل للسافل » : فيقيد بما إذا لم يرد بالعالى 
الله تعالى » وأشرت بقولى : « وفيه أبواب السّما تفتح ) » وبقولى : « وفى 
لياليه ينادى ملك ... إلخ » » لما تقدّم فى أوّل شرح هذا النظم عن البيهقى › 
والأصبهانى » وعن أبى سعيد الخدرى ( رضى الله عنه ) أيضاً عنه له : « إن 
واب الشماء » وَأَبَِاب الج ذف لأول ليلة من طهر زمضان ؛ فلا تُغْلّق إلى 
اخراليلة ون 
والغاية داخلة » ولا ذكر فى ١‏ البستان ) من حديث : « إن لله ملكا رأسةُ 
تحت العرش ورجلاه فى تخوم الأرض له جناحان أحدمُما بالمشرق والاخر 
با مغرب أحدهُّما من ياقُوتة راء والآخر من رَمُودّة 2 حَضْرَاء يُنادى كل ليلة 
)١(‏ سورة آل عمران » الآية ١"4(‏ ) . (۲) فى ( خ ) : يخ . 
(۳) انظر : « كنز العمال » )٤( .) ۲۳۷۰٣ 2 ۲٣۳۷۰٣‏ فى ( خ) : زبرجلة . 
۷۲ 


من هر رمان : ل من تاب یقاب عليه ؟ ل من ممشتففر كير له ؟ عل 
لدع رايت اباس ا 
أقصر ) ١١‏ 

n 
عدّة الحصن الحصين » من أن من أوقات الإجابة‎ ١ بليله ونهاره كما ذكره فى‎ 
: شهر رمضان . قال فى الباب الثانى مانصه‎ 


فَصْلّ فى أَوْقَات الإجَابة 

أوقات الإجابة ليلة القدر (س ق م ش) » ويوم عرفة (ت) » ؤشهر 
a‏ ل ل ل اي A‏ 
وهى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضى الصّلاة : أى بين الجلسة 
الثانية .. . إلخ » والأقرب أنها عند قراءة الفاتحة حتى يؤمن » ونصف الليل 
( ط) الثانى ١(‏ ص) » وثلث n‏ اليل الأخير (ا) 
وجوفه (د ت س مس ط ر) » ووقت السّحر (ع ) . انتهى 

ما اا 0 
ر عاد ا ال ا 
يُستَجاب فيها الدَّعَاء » وكذا يستجاب فى يوم عرفّة » وفى رمضّان كما 
علمت ”» وقد نظمت ذلك فقلت : 

وستٌ ليا يجاب الدّعَا بها ليلا العيد" لاتنكر 

وليلة نصف لشعبان ضف وقدر وجمعه فاستبشر 

وأولى ليالى الأصب الذى2 من الحرم المجتبى الأزهر 

وشَّهْر الصّيام ويَوْم يكو ن به موقف الحج لاتمتر 


. ) 57/75 ( ) العلل المتناهية‎ ١ ذكره ابن الجوزى فى‎ )١( 
+ )فى رخ كنا علمته م 6 افرع لله العبدين‎ 


07 


فإن قبل : قد علم مما ذكر أن الدعاء بليالى رمضان وأيامه مُستجاب » 
وثبت أيضاً أَنَّ الدّعاء الذى يدعوه الضّائم مستجاب » كما جاء فى 
الحديث 7" : « نوم الصَّائم عبَادّة » وصمته تشبيح › ودْعَاوُه مُسْتَجَاب ) كما 
يأتى » وعلى هذا فينظر مافائدة قوله فى الحديث : « وله عند فطره دَعْوَةَ 
ل ع0 

قلت : لعل هذا بالنسبة إلى صائم حصل منه ما يمنع قبول دعائه » فقد 
جاء أنَّ الصّائم فى عبادة » وإن كان نائماً مالم يَعْتَبْ أحداً » وهذا إنما يتم إن 
ثبت أن حصول الغيبة أو نحوها من الكبائر يمنع قبول الدعاء الحاصل عند 
الفطر » والظاهر خلافه » وأنه لوقيل بأنه ينع قبول الدعاء » فإنما يمنع قبول 
ما حصل منه من الدعاء بوقت الغيبة 7ء وقد يقال : إنما حص ( عليه الصَّلَاةُ 
والشلام ) حالة الفطر بذلك » وإن كان جميع ليله يُستجاب فيه الدعاء ؛ لأنَّ 
حالة الفطر مظنة حصول العَفْلَة فيها عن الدعاء » ثم إن ماذكر من قبول 
الدعاء بليالى رمضان يقتضى أن عدّهم فى الليالى الست التى يُستجاب فيها 
الدعاء ليلة الجمعة وليلة القدْر يحمل على ماإذا كانت الليلتان المذكورتان من 
غير رمضان . 

ني إلا شير اشيم ل “لقم رت ااك تافل 

لى الأبواب من جهنم قَذْ جاء هذا فى حديث مُحكم 

استشكل هذا القول بأن أبواب الجنان مُمَئّحة دائماً فى غير رمضان » 
وأبواب الثان مُغلقة فى غيره اقا وبأن هذا الحديث مسوق للترغيب فى 


(۱) فى ( خ ) : يستجاب » ورد هذا بمعنى الحديث : « للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة » . 
انظر : « كنز العمال ) ( ۲۳٣۹۲‏ ) . 

) فى (خ ) : حديث . 

(۳) ذكره النووى فى « الأذكار النووية » (ص ۱۷۳ ) . 

. فى ( خ ) : بوقت الصيام‎ )٤( 


7“: 


الصوم » وفتح أبواب الجنان » وغلق أبواب النيران لا يقتضى الرغبة فى الصّوم 
إذ ا لايدخل الجنّة ولا الئّار حالة 2 . 

راخ : بأن فتح أبواب الجنان E:‏ عور قلح 
وغلق أبواب النيران : كناية عن تنزيه أنفس الصوّام عن رجس الاثام وكبائر ° 
الذنوب . 

او وه : أنه إذا علم الصّائم آن © 
الملائكة تحمد من تفتح له أبواب الجنة > وأن ذلك بمنزلة عظيمة عند الله 
تعالى كان ذلك مرغباً له فى صوم © رمضان . 

ثم إذا قيل : إن أبواب الجتان مُفتّحة دائماً فيشكل ”عليه حديث : 

«أتى 0 الجنّة تأستفقح فيقولٍ الكازن : مَنْ انت 5 كأقول :+ فد 
فيقول : بك أمرت أن لأس لأحد تلك » 0 


وأجيب : a‏ وان مقامه وشرفه عه » ولوقيل 
بمثل ذلك فى حديث : إل أبواب ال جئة فح فى رمان  »‏ © : أى أنها 
تغلق قبل رمضان » فإذا جاء رمضان تحت لإظهار شرفه على سائر الشهور . 

وقوله : ( ... أن لا أفح لأحد قَبلك ) : بدل اشتمال » بدل من الكاف 
فى بك إذ الجملة تبدل من المفرد بدل اشتمال » وإن لم تكن فى تأويل المفرد : 
أى أمرت أن لاأفتح لأحد قبلك من الخلق . 

ثم إن الأوّلية المستفادة من قوله : « بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك » » 


)١(‏ فى (خ ) : حال . (۲ )فى (خ): كبار. 
(۳ ) فی ( خ ) : بان . ٤(‏ )فى (خ ) : الجنا 
(5 ) فى ( خ ) : شهر رمضان . (1 ) فى ( خ ) : فيستشكل . 


(۷ ) فی ( خ ) : محمد عر . 

(۸ ) أخرجه مسلم فى « الإيمان » (۲۳۳ ) › وأحمد ( ۱۳۹/۳ ) . 
٩(‏ ) فى ( خ ) : قبل مجيئه بهنيهة : أى بشىء يسير من الزمن . 
)٠١١‏ تقدم تخريجه . 


لايشكل بإدريس ( عَلَيه السَّلّام )» حيث أدخل الجنّة بعد موته» وهو فيها كما 
ورد » لأنَّ المراد الدخول الام يوم القيامة » وإدريس (عَلَيهِ الشلام ) يحضر 
الموقف للسؤال عن التبليغ » ولا بأن « السبعين ألفاً الدّاخلة بغير حساب 
يدخلون »0 قبله » لان دخولهم بشفاعته فنسب إليه » واعتراض التعبير 
ب « سبعين ألفاً » بأن فيه قصوراً لثبوت الرٌيادة هو القصور إذ العرب إنما تريد 
درو كن الع eG‏ 

... سِلْسِلَةِ ذَوْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً . .. 204» ولا بخبر أحمد أن الى عله 
قال لبلال : بم سبقتنى فما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشتك أمامى » © ؛ 
لأنها رؤيا منام » ولا يقدح فيه أن رؤيا الأنبياء ( عليهم الصّلاة وَالسَلام) حق 
إذ معناه : أنها ليست من الشيطان » وبلال © مثل له ماشياً أمامه : إشارة إلى 
أنه استوجب الدخول بسبقه إلى الإسلام وتعذيبه فى الله » وأن ذلك صار أمراً 
فقا وقد أشازإك ذلك السمهويق © فال لين فى حديك بلال (رضى 
الله عنه ) أنه يدخل الجنّة قبل المصطفى مزه فى القيامة » وإنما رآه فى المنام » 
والمراد سريان الروح فى حالة النوم فى تلك الحالة تنبيهاً على فضيلة عمله 27 . 


(۱) فى ( خ ) : یدخلون فيها » وقد ورد هذا اللفظ فى حديث أخرجه الدارمى 558/1 ) ؛ 
وانظر « السلسلة الصحيحة ) ( ۷۲۸/۲ ) . 

(۲) سورة الحاقة » الآية (۳۲ ) . (۳) أخرجه الترمذى 3589 ) . 

. فى ( خ ) : فبلال‎ )٤( 

(ه) هو : نور الدين » أبوالحسن على بن عبد الله بن أحمد بن على بن عيسى الحسنى الشافعى 
المعروف » بالسمهودى » مؤرخ » فقيه . ولد بسمهود فى مصر ونشأ بها » وتوفى بالمدينة » من 
تصانيفه : « خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى » . انظر : « معجم المؤلفين » ( ٤٦۳/۲‏ ) . 

أو هو : شمس الدين أبوعبد الله محمد بن على بن محمد بن عمر بن عيسى بن محمد بن محمد 
السمهودى الأصل » المعروف بابن القطان » الشافعى » محدث » مقرئ » فقيه » قرضى » نحوى » 
عارف بالرجال » من آثاره : « المشرب الهنى فى شرح مختصر المزنى فى فروع الفقه » . 

انظر : « معجم المؤلفين » ( ٥٤٤/۳‏ ) 

)١(‏ فى ( خ ) : علمه 


كلا 


وأما الجواب : بأن دخوله كالحاجب له إظهاراً لشرفه » فلا يلائم الشياق 
إذ لو كان كحاجب له لما قال له : ١‏ بم سبفتنی » » ولیت شعرى ماذا يصنع 
فن اجات یبر أبى يعلى: وغيرة: أؤل من يتح له باب الئة أنا إلا أن امرأة 
تبادرنى فأقول لها : مالك » أومَن أنت ؟ فتقول : أنا امرأة قعدت على 
يتامى ) ' 0 

وخبر البيهقى : « أل م من يقرع باب الجمّة عبد ادى حقّ الله » وحَقّ 
مَوَالِيه ا" 3 
وأقول : هذه أجوبة كلها لا ظهور لها ا ار ا 
إذ e ey‏ 
أنه ول داخل ٠‏ بل يُحقمل أن د يستتفقح 57 لأجلهم » ويقدّم هو من شاء من 
أته فى الدخولٍ اهتنانا عا کا ها و الدنيا» نإنا ای ا جرا 
على فرض أنهُ أوّل داحل » وهو ما ورد فى أحاديث أخرى فدونك جوابا 
يثلج الفؤاد الرعُوف الجؤاد » وهو أنه قد ثبت E EE‏ 
المصطفى 27 يتعدّد » فالدخول الأول لا يتقدّمه » ولا يشاركه فيه أحد ويتخلل 
ونه زورون ا دده حول قير تقد رو ا نان و ی کا 


(۱) أخرجه أبو يعلى فى ( مسئده 5751١ ( ٩‏ ) › وقال الهيثمى فى ( ب مجمع الزوائد ) ١77/8(‏ ) 
E NST‏ 


رجاله ثقات . 
(۲) رواه البيهقى فى « شعب الإيمان ) 851١١(‏ ). 
(۳) فى ( خ ) إذ ليس فى هذا الخبر . (9) فى ( خ ) : يفتح . 
(5) فى ( خ ) : مسدد . (1) فى ( خ ) : المصطفوى . 


وا هوه وع :الله مراص يد ن اجان رد معدي يعي 2 ا شه الا صاش امن 
كبار حفّاظ الحديث الراحلين فى طلبه » وقال عنه ابن أبى يعلى : بلغنى عنه أنه قال : كتبت عن ألف 
وسبعمائة شيخ . من كتبه « معرفة الصحابة ) » و« كتاب الإيمان ) » ولد سنة ( ۳٠٠١‏ ه ) » وتوفى 
سنة 5998١‏ ه). 3 


يف 


الإيمان » بسنده عن انس ( رضى الله عنه ) رفعه : « أنا ول الان 


الأرض عن جمجمتى يوم القيّامة » ولافخرء رن لواء الحمد 05 
وَأنا ول2 مَنْ يدخل الجنّة افر أجىء باب الجَنّة » فآأحذ بحلقتها › 
فيقولون : مَنْ هذا ؟ فأقول : أنا محید » فيفْتحونٌ لى » فأجد الجڳار مستقبلنى » 


4 


ا : ارغ رأسك » وفُل يُسمَغ منك » وَاسْفَع تُشفع » فأرمع 

سى فأقول : أئتى تى » فقول : اذهب إلى أَمّتك » فَمَنْ وجَدت فى قلبه 
5 حب عبة من شعير يِن الإيمان فأدخلة الجنّة نامل كين وعدت فى ثله 
ذلك فأدخحلة الحَئّة » فإذا الجكار مستقبلى قأشجد لهُ ... )2 الحديث » و ر 
فيه الدخحول أربعاً » وفى البخارى نحوه : فتندفع الإشكالات وترتفع "° 
الشبهات ‏ ويستغتى عن تلك التكلفات : 

وفى أبى داود عن أبى هريرة ( رضى الله عنه) مرفوعاً : أن أبا بكر 
(رضى الله عنه) أَوْل ‏ َنْ يدل الجنّة من هذه الأنّة »” 4 ولعله أراد ول 
داخل من الرجال بعده » وإلّا فقد جزم المصتف وغيره بأن “من يدخلها بعد 
ا 
يدك ا ف وول يشل عاك الا اي اط +7 

E O O E 


= انظر : « الأعلام » ( ۲۹/٦‏ ) » و« طبقات الحنابلة » ( ۱۹۷/۲ ) » و« ميزان الاعتدال » ( ۲٠/۳‏ ) . 

› هو : أنس بن مالك بن النضر الأنصارى الخزرجى ( رضى الله عنه ) » حادم رسول الله عل‎ )١( 
. خدمه عشر سنين » مات سنة اثنين » وقيل : ثلاث وتسعين » وقد جاوز المائة‎ 

انظر : « التقريب » (ص ١٠١٠١‏ ) . 

(۲) أخرجه ابن منده ( ۸٤٩/۲‏ ) › وأحمد ( ۱٤٤/۳‏ ) . 

(۳) فى (خ ) : ونرفع . )٤(‏ أخرجه أبوداود 4550 ) . 

(0) فى ( خ ) : إلى أن . 

(5) فى ( خ ) : يدخلها بعده عله . 

(۷) انظر : « مجمع الزوائد » ( ۳٤۹/۷‏ ) . 


VA 


أسراراً جنا حبها إلى إبداء 7 بعضها » وبعد قفى الروایا بايا » والحق سببحانه 
وتعالى » هو القائم بالبيان ومنه الطؤل والإحسان (ص) . 
وفيه أكثروا مِنَ اشتفقار وسؤل أن تكفوا عذاب التار“ ` 
كذا شهادة وسؤل الجَنّة ‏ بمَضل ربا عظيم 
والأوّلان بهما رضَّى الكريم ولاغتّى عن باق هذا يافهيم 
اشتحبابُ الاستكتّار من خِصَّالٍ الخير : 


(ش) أشرت به لما فى الخطبة من قوله : ٠‏ واستكثروا فيه من أربع خصّال : 
خصلَتان ترضّون بها ربكم » وخصلَتان لاغتى لکم عنهما » أما الخصلتان اللتان 
ترضون بها ريكم : شهادة أن لاله إلا لله » وتستففرونة » وأما لمان لاغتى 
لكم عنَهُمًا : فتسألونَ الله الجَنّة » وَتَتَعَودُونَ به من الثّار وأحسن منه » . 

واستكثروا فيه من الشَّهَادَة وطلّب العُفران دُونَ مرية 
وسؤلة إيعادكم عن الجحيم كسؤله إدتحالكُم دار اللعيم 
وَالأولان بهما رضى الكريم ولاغتى عن باق هذا يافهيم 

وقلت أيضاً : 

ركن ية ن افا ٠‏ ن الخعيع: وول ال 
وطلّب العُفُران والشَّهَادَة ‏ 1 

وقوله فى الخطبة 000 
ما دل عليه ظاهر اللّفْظِ وهو : 00 
ار الا + ويصمل ا يريد به 
فقط . 

cs ka‏ اا أن يكون 
بصيغة سيّد الاستغفار وهو : « اللّهُمَ أنتَ ری لا إل إلا أنت حَلَقْقى وأا 


١ 
1 
ا‎ 
ع‎ 


1 الله » e‏ يريد به 
إِلهَ إلا الله » » ويحتمل أن يكون 


لا الله مُحَمّد رَسُول الله ) 


(۱) فى (خ ) : ابتداء . (؟) هذا البيت زيادة من ( خ ) . 
۷۹ 


ا هدك وَوعدك ما استطعت » أَحُودُ بك من شر - ما ضعت › 
لك ك ها ٠‏ رائ بدن غر ى » فَِنّهُ لا يعفر الذنوب 

ا أت ٩۲‏ مکنا فى صحيح البخارى » واد ١‏ انين ا 
Das (MD) «‏ 

فمات ey‏ ) 
وقوله : « فَهُوَ مِنْ أهل الجَنّة » أُوَلا وثانياً : أراد أنه يدخلها من غير 
تقدّم عذاب . قاله ا الجنّة 

0 ولا‎ SS 
وقد وکوا قن ديت :و ارک می مر ل أن‎ 

الكثرة قصل باثماة كما ذكره فى كتاب « قوت القلوب »لی طالب الكى » 
وفى الحديث : ١‏ من سأَل الله الجنّة ثلاث مات » قالّتْ الجنّة : : اله أدخلة 
الجَنّة » وَمَنْ استجار مِنَ الئار ثلاث مات » قال الئار : الله 1 م 
انار »29ت ن ك) عن أنس (رضى الله عنه) . 

وفى الحديث : « إِذَا صَلَيّت الصّبح فَقُل قبل أن تكلم سبع مرات : الهم 
أجرنى يِن الثّار » فإِنَّكَ إن مت من يَوْمِكَ كب الله للك جواراً مِنَ الثّار) ” 
التهى :: 

(1) أخرجه ابن ماجه ( ۳۸۷۲ ) » وأحمد )۱۲۲/٤(‏ . 

(۲) فى ( خ ) إحالة : فمات من ليلته . (۳) أخرجه البخارى (۸۳/۸) . 

» هو : شمس الدين » محمد بن يوسف بن على الكرمانى » فقيه » أصولى » محدث » مفسر‎ )٤( 
متكلم » نحوى ؛ بيانى » له تصانيف : « شرح صحيح البخارى » » و« الفوائد الغياثية » . توفى‎ 
. ه)‎ ۷۸٦ ( سنة‎ 

(ه) أخرجه الترمذى بلفظ : « أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة ... ) رقم ( ٤۸٤‏ ) . 

(1) أخرجه الترمذى ( ۲٠۷۲‏ ) » والنسائى (۲۷۹/۸ ) »› وابن ماجه ( ٤۳٤١‏ ) » والحاكم 


. ) ۲٤۳۳( )ء وابن حبان‎ ٥۳۰/۱( 
. ) ۷۲۸( انظر : « فيض القدير » شرح الجامع الصغير‎ )۷( 


A» 


EAN E O‏ : «إذا 
لت الصبخ فل قبل أنا تكلم أحداً من الاس : الُم أجرنى يي الئار سبع 
مرّات » فإنك إِنْ مت من يومك كب الله لك جواراً م مِنَ الئار » وَإِذَا صَلَّيت 
المغرث فل قبل أن كا احا ااي :ا ار مق ار مات 
فنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جواراً من الثار) 29( حم د ن حب) 
عن الحارث التيمى . 

واعلم : أنه إذا كان دعاء كل من الجنة والثّار مستجاباً أوأكثر إجابة من 
دعاء غيرهما » ففائدة السؤال المذكور ظاهرة » وإن لم يكن دعاؤهما كذلك » 
فما فائدة السؤال المذكور ؟ وقد يقال : إن فائدته : أن الدعاء بشىء من اثنين › 
وهو السائل "مع النّة أو مع الثّار أنمجح فى القبول من السؤال من واحد . 

وفى الحديث إا وتم الله فاجمثوا » فلعلّ فين تجمعون من تَتالُونَ 
بركته ) أو أن الدعاء من اة أو الثّار بمنزلة دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب » 
ودد راه قر كل وه كلا ونيا اة عر عفان القلك + انين تولك 
مثل ذلك ( حم م ه ) عن أبى الدرداء ‏ ( رضى الله عنه) . 

وقال فى « الجامع ) أيضاً : « دَعْوّة الوججل له طهر الي مُستجَابَة » 
وملك عند رأسه يقول : آمين » ولك بمثل ذلك » أبوبكر فى ١‏ الغيلانيات ) 
عن أُم كرز . 

وفيه أيضاً : « دَعُوتّان ليس بينهما وبين الله حجاب : دَغْوَة المَظلُوم › 
ودَغوة المرء لأخيه بظفر اليب » ( طب ) عن ابن عباس "2 ( رضى الله عنهما ) . 


(۱) أخصرجه ابن السنى ( ۱۳۹ ) » والبخارى فى « تاريخه » (5/7؟ ) > وانظر « الترغيب ) 


.) 304/١١ 
. فى ( خ ) : السؤال . (۳) فى ( خ ) : فى واحد‎ )۲( 
. لم أعثر عليه . (5) لم نعثر عليه بهذا اللفظ » وروى من أحاديث صحيحة‎ )٤( 


(1) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » ابن عم رسول الله عل » = 
۸١‏ 


وفيه أيضاً : « دَعْوَةٌ فى الشر تعدل سبعين دَعْوّة فى العَلانية » أبو الشيخ 
فى «الثواب » عن أنس ( رضى الله عنه) . 

هذا وفى «التذكرة» روى البيهقى عن أبى سعيد الخدرى ( رضى الله 
عنه ) » أو عن أبى جحيرة الأكبر عن أبى هريرة ( رضى الله عنه) : أن أحدهما 
حدّثه عن رسول الله عه أنه قال : ( إا كانَ يَْم حار ألقى الله سمعه وبِصّره 
إلى أهلي السَمَاء وَأهل الأرض » ًا قال العبد : لا إلة إلا الله » ماأَسَدَ عر 
هذا اليوم » الهم أجرنى من عر جهنم » قال الله عر وجل لهنم : إن عبداً من 
جادى اشتجارنى منك » وی أشهدك اہی قد أجرتة » راتا كال یم شديد 
الود ألقى الله سمعهُ وبَصره إِلَى آهل( الشَمّاء والأرض » قَإِذا قال العبد : 
لاإ إلا لله » ما شد ترد هذا اليوم ‏ اللُّْ أجرنى من زنهرير هم ء قال لله 
تعالی جهنم اعدا من عاد اشتجارتی مق ررر ك وی أشهدك ا 
قَدْ أجرتة » قالُوا : وَمَا رَمهّرير جهنّم ؟ قال : جب يلقى فيه الكافر فيتمرّق من 
سدّة برده بعضه من بعض » . انتهى (ص) : 
فَضْلُ صيام رمضّان وَقِيَامه : 

وك فيه ريقح يفا ا ف عفرا 

لل دونه تقَدّما كالذّذى يمُوم ليلّة الَدْر اعلما 

(ش) قولى : « أويقمه إيماناً » بوصل همزة : إيماناً » وأشرت بهما 
لحديث : « مَنْ صَامَ رمضّان إيماناً واختساباً غعْفْرَ له ما تقدّم من ذنبه الو 


= ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات » ودعا له رسول الله مه بالفهم فى القرآن » فكان يُسكى ( الحبر) » 
لسعة علمه » مات سنة ثمان وستين بالطائف . انظر : « التقريب » (ص ۳٠۹‏ ) . 

(1) فى (خ ) : لأهل السماء . 

(۲) أخرجه البيهقى فى « الأسماء والصفات » (لالا١‏ ) . 

(۳) أخرجه البخارى ( ٠١/١‏ ) » ومسلم « المسافرين » (۱۷۳ ) » وأيو داود ( 117/١‏ ) » والترمذى 
8١4(‏ )ء والنسائى (۲۰۱/۳ ) » وأحمد (۲۸۱/۲) . 


۸۲ 


ولحديث : « مَنْ قامَ ليلّة القَدْر إيماناً وَاختصاباً غُفرَ له ما تقدّم من ذنبه ) ”“ . 

وقوله : « إيماناً واحتساباً » : أى طاباً لوجه الله سبحانه وتعالى وثوابه . 

وقيل : « إياناً » : بأنه فرض عليه » « واحتساباً » : ثوابه عند الله . 

وقيل : معناه : نية وعزيمة » وهو أن يصوم على التصديق به » والرّغبة فى 
ثوابه طيبة به نفسه غير كارهة . انتهى من الخازن . 

وقال القسطلانی فى حديث : ( مَنْ قامَ رمضّان إيماناً واحتساباً عُفْرَ له 
ما تقدّم من ذنبه ) : أى لضا بأل حى واا اا 0 للذ جر لالقصيد 
رياء ونحوه . 
رَغْمَ انف مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَان ولم يُغْمَرْ له : 

وفى ١‏ الشفا» للقاضى عياض عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) قال : قال 
رسول 0 تير بسع ارام وكسر الغين المعجمة ويجوز فتحها » 
وتقدّم الرغام : بفتح الراء ) أنف رجل ذُكرت عندةٌ فلم يُصل على » ورغم 
ا eS‏ 
أبواه عندةٌ الكبر "فلم يدخلاه الجَنّة ) © 

قال عبد الرحمن : وأظنه قال : أو أحدهما . 

وفى حديث أخر : ( أنه (عَلَيِهِ الصَّلَاهُ والشلام) صَعدَ المثبر فقال : 
آمين » تي صَعدَ فقالَ : آمين » تم صَعدَ فقال : آمين » فسألهُ مُعاذ ( رضى الله 
عنه) عن ذلك ؟ قال : إن جبريل (عَلَيِ الصلاة والسّلام) أتانى فقال : 
يا مُكحمّد من شيت بين يديه » فلَمْ يُصل عليك » فاك فيغر الكان فايطلة 
الله » فقلت : آمين » وقال : فيمن أدرك رمضّان فلم يقبل منهُ فماتَ مثل 
ذلك » ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يَبِدَهُمَا فمات مثله ) (°© 


(۱) أخرجه البخارى ( ۲۳/۳ ) » ومسلم « المسافرین » 1757 ) » والترمذى ( 587 ) » والنسائى 
(1817/4 ) » وأحمد ۲٤۱/۲(‏ ) » والبيهقى ( ٠/٤‏ ۳( . 
۰( فى (خ ) : أى طلباً . (5) فى ( خ ) : أدرك عنده أبواه . 
)٤(‏ أخرجه الترمذى CANE + 501/9 ES‏ 
(5) أورده الكتانى فى « نظم المتناثر » (؟١‏ ) . 
AY‏ 


قلت (' : وقوله : « فأبعدهُ الله » إن كان إخباراً فلامعنى لقوله : « آمين ») › 
وإن كان دعاء » فما فائدة الدعاء بذلك بعد الحكم عليه بأنه دخل النار » وقد 
يقال : إن قوله : « وأبعدة الله » : أراد به الدعاء بطول المقام فى النار » أو أبعده 
الغ وجل تعن وغول اة أئ بطل امف الثاز هذا 

رى والشكلان ٤‏ من فام رمان إعاناً احا ان خا روا واا 
يَعْفر لمن قامّ رمضان إيماناً واحتساباً ما تقدّم من ذنبه وماتأخر » . انتهى . 

كما أن الصّائم شَّهْر الصّوم إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدّم من ذنبه 
وها رةو :وى ام ا القن ا و 

. وقد ذكر ذلك الحافظ السيوطى فى « مؤلفه » فيما يُكَفّر الذنوب المتقدّمة 
والمتأخرة » فقال : أخرج أحمد عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) قال : قال 
رسول الله عر : « مَنْ صامّ رمَصان إيماناً واحتساباً عُفْرَ له ما تقدَّم من ذَنْبه 
وماتأخّر )© . 

وأخرج النسائى فى « الكبرى » وقاسم بن أسبغ فى ( تصنيفه » عن أبسى 
هريرة ( رضى الله عنه ) أن انى عله قال : « مَنْ قام رَمضّان إيماناً واحتساباً 
عفر له ما تقدّم من ذنبه ا وَمَنْ قام ليلّة القَدْر إيماناً واحتساباً عفر له 
هالقتم ل E‏ ». انتهى » وقد أشرت إلى ذلك بقولى : 

وَجَاءَ فى رواية يُعْمَّر لَهُ بل قرد منه ماقَدْر عمله 

من وَلبه مُقَدَّماً أوآحراً لکن بتأویل لهم فى ذا جرى 

وأشرت بقولى : « لکن بتأويل لهم فى ذا جرى » : أى فى قولى : 
«أوآخراً » إلى ماذكره القسطلانى من الإشكال » وجوابه فى هذا فإنه قال فى 
حديث : « من قامَ رمضّان إياناً واحتساباً عُفْرَ لهُ ما تقدّم من ذنبه » ما نصه : 


. ) فى ( ع ) : وقلت . (۲) زيادة من ( خ‎ )١( 
. تقدم تخريجهما‎ )٤( » )۳( 


A٤ 


زاد النسائى فى «السنن الكبرى ) من حديث قتيبة بن سعيد : « وما تأخّر) »› 
وقد تابع قتيبة على هذه الريادة جماعة » واستشكل بأن المغفرة تستدعى سبق 
ذنب » والمتأخر من الذنوب لم يأت بعد » فكيف يغفر ؟ 

را : بأن ذنوبهم تقع مغفورة » وقيل : هو كناية عن حفظ الله إياهم 

فى اسيل كا فيل لع ا ل اللو 
الله اطلع عليهم فقال أغملوا ا شفع .فقن فوت لك وق 
ا ال e‏ 
فى حق عائشة (رضى الله عنها) كما فى الصحيح . انتهى المراد منه . 

قلت : قد ذكر الحافظ ابن حجر فى ذلك أجوبة ثلاثة » فقال فى حديث 
أهل بدر المذكور : إن الأمر فيه للتكريم » وأن المراد كل عمل يخل بالتقوى 
لايؤاخذ به لهذا الوعد الصَّادق » وقيل : المعنى : أن أعمالكم السيئة تقع 
مغفورة كأنها لم تقع » وقيل : إن ذلك دال على أنهم حفظوا فلا تقع منهم 
سيئة . انتهى . 

وانظر ما وجه المغايرة بين الأول والثانى » وقال فى محل آخر : وفيه نظر 
لما وقع فى قصة قَدَامَةَ بن مظعون بن عفان بن مظعون 7 ( رضى الله عنه  )‏ 
فإنه شهد ( بدرا) وغيرها مع رسول الله َه » وشرب الخمر فى أيام عمر 
وحدّه عمر ( رضى الله تعالى عنهما ) لذلك » وقد أشبع الشيخ محمد الخطاب 
الكلام على حديث أهل بدر المذكور فى « الرسالة) التى عملها فيما يتعلق 


بذلك فراجعه إن شعت . 


. ) أخرجه أحمد ( ۲۹۵/۲ ) » والحاكم (5/لالا‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة من ( خ ) . (۳) فى (خ ) : فلم . 

(4) هو : أبوعمرو » قدامة بن مظعون بن حبيب القرشى » » كان أحد السابقين الأولين » هاجر 
الهجرتين » وشهد بدرأ » شرب الخمر وجلد على ذلك » توفى سنة ( ۳۹ ه ) فى خلافة على ( رضى الله 
عنه) . انظر : « الإصابة » ( ۳۲٣/١‏ ) . 


: اعلم أن مغفرة الذنب لا تكون إلا بعد وقوعه فلا تتعلّق المغفرة 
ا . نعم إن أريد بمغفرته أنه غير مؤاخحذ به » أوأنه يقع 
مغفوراً صح تعلق المغفرة به » لكن لا يخفى أن هذا ليس بمدلول حقيقى للفظ › 
, ثم إن الفرق بين كونه غير مؤاخذ به » وبين وقوعه مغفوراً أن الأول يقع مؤثما 
كذ لا رایت جردا من الام :ولا محش أ ر 
غير ظاهر إذ المثقرة فيّه اما تعلق بالذتب بعد وقوعه > فلا يضح أن يكون 
جواباً عن الإشكال هذا » وقد وقع لولد ابن المقرى أنه وقع منه هفوة فقطع 
و نيوا النفقنة ی الوك د 


اكَفْطعن عَاقة بر وَلَا 
ِن أمر الإفك من يشطح 
وقد ری مته الدئ قل ری 
فكتب إليه والده : 

لأنه يقوى على توبة 


تَجْعل عِمَاب المَرْء فى رِزّقه 


وَكُوتب الصدّيق فى حقّه 


غ وار قن طف 
وجب إيصالا إلى رزقه 


تناغرت الستديق فى ته 


انتهى » وفى الحديث : «( 93 الله لا يعدت بقَطِع الإؤزق 6 و بمعنأه 
عند الطبرانى فى « الصغير» مرفوعاً e‏ الدنيا مرفوعاً :) 3 
الزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله ) ° 

ويدل على اشتهار هذا ما يُحكى : أن كسرى غضب على بعض مرازبته 
فاستؤمر فى قطع عطائه » فقال : يحط عن مرتبته » ولا يقطع من صلته › فإن 
الك ودب بالمغدراة: ولا عافن اران 


. ) "50 ) و« الأسرار المرفوعة‎ » ) ۲۷۹ ۰ ۸٩1/۱ ( » انظر : « كشف الخفاء‎ )١( 
› الصغير » وفيه عطية العوفى‎ ١ رواه الطبرانى فى‎ : ) ۷۲/٤ ( » قال الهيثمى فى « المجمع‎ )١( 


وهو ضعيف . 


A٦ 


. وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى : ل ... واللَّهُ حر الرَازقِنَ 204 . 
الخلوق يورق » فإذا سخط فطع رزقه » والله تعالى يسخط ولا يقطع رزقه . 
انتهى ( ص) : 

كصّوم يوم موقف وَقَدٌ وَرَدَ تَكفِيردًا عامين فهو مُنْعَقِد 

(ش) أشرت بهذا الحديث ذكره الحافظ السيوطى فى الكتاب المتقدّم 
ذكره ونصه : وأخرج أبو سعيد النقّاش الحافظ فى « أماليه » عن ابن عمر ( رضى 
لله عنهما) قال : قال رسول الله مو : « مَنْ صَامَ يوم عرقّة عفر له ما تقدّم 
من ذُنْبه وما تأخّر ا 5 

ونا کو من ما هنا ا لديف 9:4 إن ا 
التى قبل والتة التى بعدة » "اشرت له بقولى : فهو منتقد : أى لأن ظاهر 
أحدهما يخالف ظاهر الآخر » وحمل لفظ : ( ماتقدّم واتار على عام 
قبله ؛ وعام بعده خلاف ظاهره لکن رأيت للشيخ محمد الحطاب فى « رسالته ) 
التى ألقها فيما بكفر الذنوب: المتقدّمة والحأعرة بعد ماذكر نحو ماذكره 
السيوطى عند النقاش ما نصه : فى « مسند ) عبد الرحمن بن زيد قال الحافظ 
ابن حجر : ضعيف لکن ثبت فى ( صحيح مسلم )“من حديث أبى قتادة : 
إن صيّام يَوْم ا سنتين : سنة ماضية ا 2 
قيل : إن ذلك هو الراد من قوله : «ماتقدّم وماتأځُر اا 

وقوله : « قيل : إِنَّ ذلك ... إلخ ) «الأق كن ترد E‏ 
التوفيق بين الروايتين » وفى والجامع الكبير » للسيوطى : « من ضام أَيّام العشر 
كتب الله له بكلٌ يوم صَوْم سَئَةأغير يوم عرفّة » فإنة مَنْ صَامَ يوم عَرمّة كب 


. تقدم تخريجه‎ )۲( . )١١( سورة الجمعة ء الآية‎ )١( 
. ) ۷٤۹( )ء والترمذى‎ ١١77( أخرجه مسلم‎ )۳( 
. فى ( خ ) : حديث مسلم‎ )٤( 
.)1١١57( (ه) أخرجه مسلم‎ 
AY 


لهُ صَوم سنتين » “ابن النجار © عن جابر (رضى الله عنه) (ص) : 
كقارئ تلو صَلاةٍ الجُمُعقة 2 فاتحة سَبعاً بغير مرية 
كدًا قواقل ودا قبيل مَا يُثنى رجليه حقيقاً فاعلما 
(ش) أشرت به لقوله فى الكتاب المذكور : أخرج أبو سعيد والقشيرى 

فى الأربعين عن أنس ( رضى الله عنه ) قال : قال رسول الله عو : ١‏ من قرأ 

إا سَلُم الإمام يوم المجمعة قبل أن يُثنى رجأيه : فاتمة الكتاب » لفل هو 
الله أَحدّ 4 » و فل أحُودُ برب الق , و قُلْ أغوذ برب الاس © سبعا 

مالك O‏ 1آن راق الام اا : 
وَحفظ مَنْ يقرأ عَقِيب الجُمُعقة 2 قاقلا سبعاً لمغلها 
رن E e‏ رق عدر 

القطع : أى أنه ثابت لثبوته فى الرواية » وليس فى هذا التقييد بقوله : « قبل 

أن يثنى رجليه » » وأشرت به لحديث فى ١‏ الجامع الصغير ) ونصه : « مَنْ قرأ 

تعد صَلَاة الجُمْعة فل هُوَ الله أَحَدٌ 4 , و« قُلْ اعود بَرَبٌ الْقَلَقِ » , 

و« فل غود بَرَبٌ الئاس سبع مرّات أعاذة الله بها مِنَ الشوء إلى الجْمْعَة 

الأخرى ) ”© ابن السنى عن عائشة (رضى الله عنها) . 
قلت : والظاهر أنه يحصل الحفظ بقراءة القواقل الحاصلة مع الفاتحة › 

ولا يتوقف الحفظ المذكور بها على إعادة قراءتها سبعا . 

ةا يكفر لدوب 
ذكر الحافظ السيوطى ما بُكفر الذنوب المتقدّمة والمتأجّرة فى أبيات من 


بحر السلسة 9 فقال : 
(۱) انظر : « کنر العمال » (747568 ) . 0 فى (خ) e‏ 1 
( رضى الله عنه ) . 


. ذكره السيوطى فى « الجامع الصغير » (59854 ) وحسنه‎ )٤( 
3 هكذا بالأصل ع والصواب : السَلْسِلّة » وهو نوع من الشعر العربى الموزون‎ 2١ 
. انظر : قاموس المصطلحات اللغوية‎ 


A۸ 


قَنْ جاء عن الهٌادى وَهُوَ حير نب 
فى فضل خصال وغافرات ذنوب 
حجّ وَوُضْوءِ قيام لَيلّة قَدْر 
أمين وقارئ الحشر تم وَمَنْ قاد 


أخبار مسانيد قد رُويت بإيصال 
مَاقَدّمِ أواخر للممات بأفضال 
والشهر وَصَوْم له وَوَقفة. إقبال 
أغمى وَشَّهيد إذ المؤذن قَدْ قال 


4 03 2 م o‏ 
فى الججمّعَة يقرأ قواقلا وصّفاحا 


حمد وَمَجِىء مَنْ إيلياء بإهلال 


اعم م 
ت 


مع ذ كر صلاة على السب مع الآل 


وقوله : « والشهر » : عطف على ليلة قدر . ۰ 

وقوله : « ووقفة ) : عطف على الضمير المجرور باللام . فالمعنى : وصوم 
ا 

وقوله : « تم » : أى تمام الحشر : أى آخرها من قوله : « هو الله » » 
ولو قال بدل قوله : « وقارئ ... إلخ ) مانصه : « آمين » » وقارئ » المتم 
للحشر » ومن قاد أو قال : «آمين وقارى » : متمم لحشر » ومن « قاد ... إلخ ) 
بسكون آخر قارى لكان أولى . 

وقوله : « قواقلا) : سكت فيه عن قراءة الفاتحة . 

قلت : ولم يذ كر« من حج ولم يرفث » ولم يفسق )» وقد يقال : إنه أدخله 
فى قوله : « حج » » ولم يذكر أيضاً فى هذا النظم الحمد بعد فراغه من الأكل 
مع أنه ذكره فيما ذكره من الأحاديث » [ وكذا ] “ ولم يذ كر حكاية الأذان › 
ورأيت فى بعض الكتب أن من ذلك من قال : ل يشم الله الرخمن الأجيم 24 
وشا احافظ ارط الاعات الكالة على ما دكره عافقال + أخرج ابن أبن 
شيبة فى (مسنده ومصنفه ) » وأبو بكر المروزى فى «مسنده» » والبزار عن 


عثمان بن عفان( رض الله عنه ) سمعت رسول الله ع قول : 


. ) هذه الزيادة من ( خ‎ )١( 
= هو : أبوعبد الله » وقيل : أبوعمر » عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس‎ )۲( 
۸۹ 


ولايسبغ عبد الوْصُوء إلا عُفْرَ لَه ماتقدّم مِنْ دلبه وما تأر »200 . 

وأخرج أبوعوانة فى « صحيحه » عن سعد بن أبى وقاص ”"“ ( رضى 
الله عنه ) قال : قال رسول الله عه : « من قال جين يَسَمِم المؤدن 0 
أن لا إل إلا الله » وَحدة لا شريك ل ء واد محمد عبدۀ وَرَ 7 
اا ل 20 007 
ما تقدّم مِنْ ڏنبه وَمَا تأخُر »0© 


وأخرج ابن وهب فى « مصنفه » عن أَبى هريرة (رضى الله عنه) سمعثٌ 
رسول الله َه يقول : « إَا من الإمام نأ نوا » قن الملائكة تُوَمْن » فَمَنْ 
وَافى تأمينة تاين اللملدقكة عم له ماتقدم من ذنيه + وما تار م 
وأخرج آدم ب بن أبى إياس فى كتاب ( الثواب ( عن على بن أبى طالب2 5 


(رضى الله عنه ) قال : قال رسول الله ل : « مَنْ صَلَّى الصُحى ركعتين إِياناً 


= القرشى الأموى » أمير المؤمنين » وكان يلقب بذى النورين » لأنه تزوج ابنتى الرسول عه : رقية وأم 
كلثوم ( رضى الله عنهما ) » أسلم قدياً » وقد بشره رسول الله َه بالجنة » وعنه قال الرسول عر : 
و لكل نبى رفيق ورفيقى فى الجنة عثمان » . ولد بعد الفيل بست سنين » وتوفى سنة (8" ه ) . 

. ) ۳۷۷( ٩ الإصابة‎ ١ : انظر‎ 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة ( ٠١/١‏ ) بلفظ : « ما من رجل يتوضاً فيحسن الوضوء إلا غفر له ما بينه 
وبين الصلاة الأخرى » . 

(۲) هو : أبوإسحاق » سعد بن أبى وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
الزهرى » أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأول من رَمَى بسهم فى سبيل الله » ويقال له : فارس الإسلام . 
ولد سنة ( 7 ) قبل الهجرة » وتوفى سنة ٠١(‏ ه ) . 

انظر : « التقريب » (ص ۲۳۲ ) . 

(۳) تقدم تخريجه . 

)٤(‏ أخرجه البخارى ( ۷۸٠١‏ ) » ومسلم.( ا ۰ ) من حديث أبى هريرة 
(رضى الله عنه) . 

(ه) هو : أبوالحسن » على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمى » ابن عم رسول الله 
َيه » وزوج ابنته » من السابقين » وأنه أول من أسلم » وهو أحد العشرة الميشرين بالجنة . ولد سنة 
(71 ) قبل الهجرة » وتوفى سنة ( ٤٠‏ ه ) . 

۹۰ 


واحتساباً عفرت ذُنوبه كلها ماتقدّم منها وما تأر إلا القصّاص )20 . 


وأخرج أبو سعيد › والقشيرى فی الأربعين عن انس (رضى الله عنه) 
قال : قال رسول الله عليه : « من قرأ إا صلم الإمام يوم المجمّعة قبل أن يُثنى 
رجليه : فاتحة الكتاب ٠‏ وظقُلَ هُوَ اللّهُ أَحَد 4 » وط قُلْ أَمُودُ بَرَبّ 
الْمَلَقِ 4 , وظ فل غود برب الئاس 4 سبعاً سبعاً » عُفرَ لهُ ما تقدّم مِنْ ذَنْبه 


واتار ¢ 7 . 


وأخرج أحمد عن أبى هريرة ( رضی الله عنه ) قال : قال رسول الله عه : 
(مَنْ صَام رمَضَان إيماناً واحتساباً عُفرَ لهُ ما تقدّم من ذنبه وما تأخر) 0 . 


وأخرج النسائى فی « الكبير ) 2 وقاسم بن أسبغ فى ( مصنفه ) عن 


أبى هريرة ( رضى الله عنه ) أن رسول الله ع قال : « مَنْ قامَ شَّهْر رَمضَان 
إيماناً واحتساباً عُفْرَ لهُ ما تقدَّم من ذنبه وما تأَخَّر » وَمَنْ قام ية القَدْر إيماناً 
واحتساباً عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأر ¢ 7 . 

وأخرج أبو سعيد النقاش الحافظ فی « أماليه ) عن ابن عمر (رضى الله 
عنهما ) قال : قال رسول الله عه : « مَنْ صَام يوم عَرقّة عفر له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأر 0 


وأحرج أبو داود » والبيهقى فى ١‏ الشعب » عن أم سلمة 29( رضى الله 


)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظ » ولكن ورد فى صلاة الضحى أحاديث كثيرة » منها ماأخرجه 
الترمذى ( ٤۷۳‏ ) عن رسول الله يِه قال : « من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصراً من 


ذهب » . 
(۲) تقدم تخريجه . (۳) تقدم تخريجه . 
)٤(‏ فى ( خ ) : تصنيفه . )٥(‏ » (1) تقدم تخريجهما . 


(۷) هى : أم سلمة » هند بنت سهيز القرشية المخزومية » من زوجات النبى عله » تزوجها فى 
السنة الرابعة للهجرة » وكانت من أكمل النساء عققلا » وخلقاً » عمرت طويلا » واختلفوا فى سنة = 


۹۱ 


عنها ) أنها سمعت رسول الله عه يقول :عن أَهلّ بح أوغهرة 
مِنَ المشجد الأفصى إلى المشجد الكرام عفر له ماتقدّم مِنْ ذَنبِه 
واا 

وأخرج أبونعيم فى ١‏ الحلية» عن عبد الله هو ابن مسعود (رضى الله 
عنه) سمعت رسول الله َيل يقول : « مَنْ جَاءَ حاججا يُريد وجه الله غُفْرَ له 
aL‏ 


وأخرج أحمد بن منيع » وأبو يعلى فى « مسنديهما » عن جابر بن عبد الله 
(رضى الله عنهما) قال : قال رسول الله ل : « مَنْ قَضَّى نُسكه وسَلم 
المسلمونَ من لسانه ويّده عُفرَ له ما تقدَّم من دنبه وما تأخّر ۾ ٩‏ 
ل ل 
رسول الله مُه يقول : ١‏ مَن قرأ سورة الحشر عفر له ماتقدّم من ذنبه 


وما تأر )22 


- , وفاتها » وبلغ ما روته من الحديث ( ۳۷۸ ) حديثاً » وكانت وفاتها بالمدينة » ولدت سنة ( ۲۸ ) قبل 
الهجرة » وتوفيت سنة 51١١‏ ه ) . 

انظر : « الأعلام » (9/8ا9 ) . 

( .. أخرجه البيهقى فى « شعب الإيمان » 4051 ) بلفظ : « من أهل بالحج والعمرة‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر فى ١‏ الخصال المكفرة » : أخرجه أبو نعيم فى « الحلية » . 

(۳) ذكر ابن حجر فى ١‏ المطالب العالية ) ( ٠١۸۷‏ ) » ونسبه لابن قنيع » وفيه موسى بن عبيدة » 
وهو ضعيف . 

(4) هو : أب وإسحاق » أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبى : مفسر » من أهل نيسابور » له اشتغال 
بالتاريخ » من كتبه : « عرائس احالس » و« الكشف والبيان فى تفسير القرآن » » توفى سنة ( ٤۲۷‏ ه) . 

انظر : « الأعلام » 7١7/١(‏ ). 

)٥(‏ ذكره القرطبى فى « تفسيره » من حديث أنس بن مالك ( رضى الله عنه) أن رسول الله عله 
قال : « من قرأ سورة الحشر غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر » . 

انظر : « التفسير » ”7/١8(‏ ). 
۹۲ 


الم ل و EG‏ 0 
غو فال + قال وسول الله وله :وق قاد مكزرفا رین کا و 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ) ٩‏ . 


وأخرج أبو أحمد النّاصح فى «فوائده» عن ابن عباس( رضى الله 
عنهما ) قال : قال رسول الله عله الاق نص ا افوا يفو اج ر 
له ماتقدّم من ڏنبه وماتاځر ) ©) 


وأخرج أحمد بن سفيان » وأبو يعلى فى ( مسنديهما ) عن أنس ( رضى 
الله عنه) عن الب له قال : « ماين عَبِدَيْن يلعقيان فيعصافحان › 
و ا د. 1 e‏ صلاللَ 56 4 ا 
ويُصَليان على النَبىَ َيه لم يفترقا حتى تُغفر لهما دُنوبهما ماتقدّم منها 


وأخرج أبوداود عن معاذ بن أنس ( رضى الله عي أن رسول الله ر 
قال : « من أكلّ طعاماً » ثم قال : الحهد لله اذى أَمْعَمنى هدا العام 


وَرَرقنيه مِنْ غير حول منّى ولا ُو غُفْرَ لهُ ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر » [ وَمَنْ 


(1) هو : أبوعبد الرحمن » عبد الله بن عمر بن الخنطاب العدوى ( رضى الله عنه) » ولد بعد 
المبعث بيسير » واستصغر يوم (أحد) » وهو ابن أربع عشرة » وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة » 
وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر » له فى كتب الحديث (770 ) حديقاً . ولد سنة ٠١(‏ ) قبل 
الهجرة » وتوفى سنة (۷۳ ه ) . انظر : « التقريب » (ص ٠٠١‏ ) . 

(۲) ذكره السيوطى فى « الجامع الصغير ) ( ۸۸۹4 ) وضعفه . 

(۳) هو : أبوالعباس » عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (رضى الله عنهما) القرشى الهاشمى » 
حبر الأمة » الصحابى الجليل » ولد بمكة ونشأ فى بدء عصر الثبوة وروى عن الرسول علي أحاديث 
صحيحة وعددها ( ٠‏ )ء ولمّب بكبر الأمة وتُرجمان القرآن . ولد سنة 9" ) قبل الهجرة » 
وتوفى سنة (58 ه ) . انظر : « الأعلام » (5/4و ) . 

ا اا ل : باطل . 

(5) رواه أبويعلى ١970/0‏ ) » وقال : إسناده ضعيف . 


۹۳ 


لبس تَوباً فقال : المد لله الى كسانى هذًا وَرَرّقنيه مِنْ غير حول می 
ولا قُوّة غُفْرَ لهُ ما تقدّم من ذنبه وما تخر ] »200 

وقد تلخص من هذا ست عشرة خصلة » وقد تقدّمت كلها فى النظم . 
انتهى كلام السيوطى ( رحمه الله تعالى ) » وقد أشرت لبعض هذه الخصال 
عند ذكرى للنظم المتعلق بهما » وبقى خصال أخر کر الوت المتقدّمة 
والمتأخرة » وقد ذكرها الشيخ محمد الحطاب” »فى مقدّمته التى ألفها فى 
ذلك (ص) : 


الصَّّيامُ يَشْفَع كالفرآن : 

وَيَشْمَعُ الصّيَام کالقوآن فى من صَام والقاری عقيقاً فاغرف 

هكذا فى نسخة وقلت بدله : 1 

وَيَشْمّع الصيام فيمن صَام كالق .أن فى القارى له بلا زلل 

وأشرك بهذا لقا جاء عن "ابن غمر ‏ (رضئ الله عنهما) عنه ( عليه 
الصَّلَاةٌ والشلام) من قوله : « الصَّيام والقرآن يَشْفعان للعبد يوم القيامة » 
يمول الصّيام : رب متعتة العام والشَّرَابِ والشّهُوات e‏ 
ويول القُرآن : رب منعتة اللوم باللّيل قَشَفُعْنى فيه فيشفعان فيه »” ی 
وظاهره يشمل صوم التّفل فيشفع فى صائمه . 

قلت : ومفاد قوله فى الحديث : ( وقول القَرآن ... » إلخ : أن القرآن 
الذى لا ينع قارئه من النوم ليلا لا يشفع فيه » وفى الحديث : ( القُرآن شافع 


() أخرجه أبوداود ( 1057 ) » والترمذی (5408 ) » وابن ماجه ( 5585 ) . 

(؟) هو : أبوعيد الله » محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى » المعروف بالحطاب » فقيه 
مالكى » من علماء المتصوفين » أصله من المغرب . ولد واشتهر بمكة » ومات فى طرابلس الغرب » من 
كتبه : « تفريج القلوب بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب » . ولد سنة ( ٩۰۲‏ ه ) » وتوثى 
سنة ( ٩٥٤‏ ه ) . انظر : « الأعلام » (لا/مه ) . 

(۳) أخرجه أحمد )۱۷٤/۲(‏ . 


۹٤ 


وَمُشَفّع وصَادق مُصَدّق ء مَنْ لَمْ يَشْمّعِ له القُرآن يوم القيامة » كيه ”الله فى 
الثّار على وجهه » ”“ » وظاهره مشكل إذ يقتضى أن سلامة كل إنسان من 
كبّه على وجهه فى النار » إنما يكون بشفاعة القرآن » وليس كذلك فإن حمل 
على أنه فى أهل القرآن خاصة كان قريباً . 
وعن أبى أسامة7©( رضى الله عنه) قال : سمعت رسول الله ع يقول : 
« اقروًا | القرآن » فإنةُ يأتى شَفيعاً يوم القَيَامَة لأصحايه 7 رواهمسلم : 
es oe‏ : سمعت رسول الله 
َه يقول : « يُوْتَى بالقُرآن ؤم القيامة وأهله الي اوا يَعملُونَ بو فى الدُنيا 
تُقدّمه البقرة » وآل عمران يحاجان عن صَاحبهما » 29 رواه مسلم أيضاً . 
وعن ابن مسعود 9" ( رضى الله عنه) قال : قال رسول الله عله « من 
عرفاً مِنْ كتاب الله فلهُ حسنة» والحسنة بعشر أمثالها لا أقول : الم حرف » 


يكن الت حرف › ولام حرف » وميم حرف 0 انتهى : 
وهذا فيمن يقرؤه على غير طهارة » وأما من يقرؤه [ وهو] 29 عليها فله 
بكل حرف خمسون حسنة إن لم يكن فى حال صلاته قائماً » وإلا فله بكل 


(۱) فى (خ ) : أكبه . (۲) أخرجه أبوعوانة 77/١١‏ ) . 

(؟) هو : أبو أمامة الباهلى » ابن عجلان » صحابى مشهور » سكن الشام » ومات بها سنة (85 ه) . 

انظر : « التقريب » (ص ۲۷١‏ ) . 

. ) أخرجه مسلم (04 ) » وأحمد (ه/ه5؟ )ء والبيهقى (؟/995‎ )٤( 

. هو : ابن سمعان بن خالد الكلابى النواس » أو الأنصارى » صحابى مشهور » سكن الشام‎ )٥( 

انظر : « التقريب ) (١55ه‏ ). 1 

(1) أخرجه مسلم (2054 ) . 

(۷) هو : أبوعبد الرحمن » عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه ) » أسلم قديماً » ويقال : سادس 
من أسلم » وكان صاحب سر رسول الله عله » وروی ( 884 ) حديثاً » ومات بالمدينة سنة (۳۳ ه ) » 
وهو ابن بضع وستين سنة » ودفن بالبقيع . 

(۸) أخرجه الترمذى 391١(‏ ) . (۹) زيادة فى ( ع ) . 


حرف مائة حسنة ذكر ذلك الشيخ محمد التستائى ” “فى « شرح الرسالة » فقال 
اه و ل قير کاو كان له مكل کوت عر 
حسنات » ومن قرأه على طهارة فى غير الصلاة كان له بكل حرف خمسون 
[ حسنة ] "2 » وإن قرأه فى الصلاة قاعداً كان [ له] 7 بكلٌ حرف خمسون 
حسنة » وإن كان فى الصلاة قائماً كان له بكل حرف مائة حسنة والقرآن 0©) 
فى المصحف أفضل من هذا كله » . انتهى 

قلت : وظاهر ماذكره السيوطى أن من قرأه فى غير الصلاة له بكل 
عرف عم ناشع ول مرا و سيان بح ذلك يقليل 7 

والحاصل : أن ماهنا » وما يأتى عن «الجامع الكبير) متفقان على أن 
لقارئ القرآن فى الصلاة قائماً بكر حرف مائة حَسنة » وأنَّ لقارئه فى الصّلاة 
قاعداً بكل حرف خمسين حسنة » وأن لقارئه فى غير الصلاة على غير وضوء 
بكل حرف عشر حسنات » ومختلفان فى قارئه متوضثاً فى غير الصلاة » هل 
له بکل حرف خمسون حسنة ؟ وهو ماذكره التتائى أوعشر حسنات » وهر 
ما يفيده فى 3 المذكور » والظاهر أل ان القن الصلاة قاعداً 
أفضل ”2 كيفية من الخمسين التى فى غير الصلاة لقارئه متوضيًا » وفى غير 
او فيه 14 يعدل نصف القرآن أو ثلثه أوربعه » أوغير ذلك » وفى غير 
مايقرأ فى رمضان ؛ لأن الخصلة فيه من خصال الخير تعدل فريضة فى غيره 
والفريضة ‏ تعدل سبعين نافلة . انتهى . 


(1) هو : عبد الله » شمس الدين » محمد بن إبراهيم التتائى » قاضى القضاة الإمام الفقيه العالم 
القدوة الفاضل » أخذ عن السنهورى والبرهان اللقانى » له : « شرح امحلى على جمع الجوامع » و« شرح 
على الرسالة » » وله تأليف فى « الفرائض والحساب والميقات وفهرسة » » وتوفى سنة ( 55415 ه ) . 

انظر : ١‏ شجرة النور الزكية » (ص ۲۷۲ ) . 


(۲) زيادة فى ( ع ) . (۳) زيادة فى ( ع ) . 

)٤(‏ فى ( خ ) : والقراءة . (0) فى ( خ ) : بعد ثلاث ورقات 

() فى (خ ) : أعظم . (۷) فى ( خ ) : والفريضة فيه تعدل . 
1 


فائدة » فى حال الأئمّة فى رَمضَان : 


ذكر الحافظ ابن حجر عن ابن عبد الحكم "أنه قال : كان الإمام 
مالك بن أنس ( رضى الله عنه) : « إذا دحل رمضّان نفر من قراءة الحديث 
ومُجالسَة أهل العلّم » وأقبل على قراءة القرآن فى المصحف » وذكر عن جماعة 
غيره نحو ذلك كالرّهرى ٩‏ وان الشَافعى ر رضى الله عنه) کان يقرأ فى 
رمضان ستين ختمة فى غير صلاة » وكذا عن أبى حنيفة ©( رضى الله عنه ) 
نحوه ... إلى أن قال : وأما ما ورد من النَّهى عن قراءة القرآن فى أقلّ من ثلاثة 
أيام » فمحمول على مداومة ذلك » فأما فى الأوقات المفصّلة كشّهْر رمضان 
ا :الباق الى قات اا ار اک ا کا 


)١(‏ هو : أبوالفضل » شهاب الدين أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى ابن حجر » من 
أئمة العلم والتاريخ » أصله من عسقلان بفلسطين » ومولده ووفاته بالقاهرة » كان فصيح اللسان ء 
صبيح الوجه » له مؤلفات كثيرة » منها : « الإصابة فى تمييز أسماء الصحابة ) » و تهذيب التهذيب » . 
ولد سنة (۷۷۳ ه ) » وتوفى سنة ( ۸٥۲‏ ه ) . انظر : ( الأعلام ) ( ١18/١‏ ) . 
العلماء » كان من أجلة أصحاب مالك » له مصنفات فى الفقه وغيره »منها « سيرة عمر بنعبد العزيز » . 
ا EG‏ 
فيه مالكى من اتا من اکل مكة رن يداد + ورلا نأبو اومعز توفی سنة ( ۲۳۲ ه) . 

انظر : و الأعلام » (31/8). 

)٤(‏ هو :عجان معدي یو و ی 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة > وإليه نسبة الشافعية كافة » ولد فى غزة بفلسطين » وتوفى بمصر ء 
له تصانيف كثيرة أشهرها كتاب « الأم » > و« المسند فى الحديث » » ولد سنة ( ٠١٠١‏ ه ) » وتوفى 
سنة ٠١4(‏ ه ) . انظر : « الأعلام » (75/5 ) . 

(ه) هو : أبوحنيفة النعمان بن ثابت » التيمى بالولاء » الكوفى » إمام الحنفية » أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة » ولد ونشأ بالكوفة » وكان قوى الحجة » من أحسن الناس منطقاً » عرض عليه عمر بن هبيرة 
أمير العراقيين القضاء فامتنع » ثم بعد ذلك عرض عليه المنصور القضاء فأبى فحبسه إلى أن مات » وقال 
عنه الشافعى : الناس عيال فى الفقه على أبى حنيفة » ولد سنة ( E‏ > وتوفى سنة ( مهاه). 

انظر : « الأعلام » )۳١/۸(‏ . 

۹۷ 


دخلها من غير أهلها » قيسعحبَ الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناماً للرّمان 
والمكان » وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة » وعليه يدل عمل 
غيرهم كما سبق ذكره ) . انتهى . 

وقال فى « الرسالة ) وروی : « اد الى ر لم تة يقرأ القُرآن فى أَقل مِنْ 
A N NOES E JE E‏ 
يفقه من قرأ الفُرآن فى أَقلَّ من كَكّاث 4920© . انتهى . فيخص ذلك با تقدّم › 
وقد يقال : إن كونه لم يفقه لا ينافى كثرة الثواب هذا . 

وأخرج الطبرانى فى «المعجم الكبير» من حديث الجرجانى عن وفد 
ابن عباس ( رضى الله عنهما) قال : قال رسول الله عر : « أشراف أمّتى 
حَمَلة القرآن »220 وللبيهقى أشتف اكت 20 وهو ا ان 

جهة الرواية » وفى القرآن العزيز ارا اور و تعالى : ثُمٌ أَورَنتا 
لتاب الَّذِينَ اضْطَفَينا من عِبَادِنَا فَمئْهُمْ ظَالِمٌ ل تفه وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدُ وَمِنْهُمْ 
سَابق ِالْخَيْرَات ... إلى ... لَغُوبٌَ 4 0 

قال الجلال : المراد ب © الْكْتَابَ 4 : القرآن » والمراد بالعباد فى قوله تعالى : 
عِبَادِنَا 4 ان سين عن > ٠‏ فَمِئْهُمْ ظَالِمٌ تفه 4 : أى بالتقصير فى 


(۱) فى ( م ) : ثلاثة . 

(۲) وروی معنى ذلك فى أحاديث كثيرة منها : « اقرأ القرآن فى كل ثلاث » . 

(۳) فى ( خ ) : لم يقرأ القرآن فى أقل من ثلاثة . 

. ) ١١ وابن ماجه (/ا4‎ » ) 5945١ أخرجه الترمذى‎ )٤( 

(0) فى ( خ ) : أن قوله . 

. ) أخرجه ابن عساكر (8/6؟7‎ )٩( 

(۷) أخرجه البيهقى (۲۷۰۳ ) بلفظ : « أشراف أمتى حملة القرآن » من حديث ابن عباس 
( رضى الله عنهما ) . 

(۸) سورة فاطرء الآیات (؟" - ”٠‏ ) . 


۹۸ 


العمل » ومهم مُقْتَصِدٌ 4 يعمل [ به ] “فى أغلب 7" الأوقات » وَمِنْهُمْ 
سَابِقُ بِالْخَيِرَاتِ بِإِذْنٍ اللَّهِ 4 يضم إلى العمل به التعليم » والإرشاد . انتهى 

قلت : وبقى قسم رابع » وهومن يعمل به: أى دائماً » ولا يضم إلى ذلك 
التعليم » والإرشاد المذكورين » وهومن المصطفين أيضاً » وفى « تفسير الأخوين » 
ما يفيده » ويفيد : أن حامل القرآن لا يعذب بالنار » ويأتى للقرطبى ما يوافقه 
فإنهما قالا : أى الأخوان عقب قوله تعالى : < فَمِنْهُمْ الم ليه 4 [ أى 7" ] 
اجرم فيحبسون طول الحشر »› » ثم يرحمون » وفيه أيضاً قوله تعالى : ف وَمِنْهُمْ 
مُقَتَصِد اليد )حاط لمان E‏ ولم تُكفّر حسناته EES E‏ 
ندرا رف ا اعقب ون مان : #8 وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيِرَاتِ 4 : أ 
فاا و مر تاه ر ا ل ا e‏ 
وترتيبهم تقديم الأكثر فالأكثر » وفيه عقب قوله تعالى : 9 بِإِذْن الله 4 : أى 
بأمره . انتهى المراد منه . 

قلت : وماقالاه حكاه البيضاوى بقيل فقال بعد ما صدّر فى تفسير الآية 
بنحو ما تقدّم عن الجلال ما نصه : ١‏ وقيل الظالم الحرم والمقتصد الذى حاط 
الصّالح بائ » والسابق الذى توٌجحت حسناته بحيث صارت سيئاته مكفرة » 
وهو معنى قوله (عَلَيهِ الصَّلاة والشلام) « أا ٠”‏ الَّدينَ سَبَقُوا فيد خلُونَ "© 
الجَنّة بعّير حساب 2 وأ الذي اقتسدوا فأولئك يَعَحَاسِيون اا فقي اونا 
ال قاهرا اسه ارف يخرن طول اش قم باي الله ر © 


انتهى . 
)١(‏ هذه الزيادة من ( ع ) . (۲) فى (خ ) : غالب . 
(۳) هذه الزيادة من ( خ ) . (9) فى ( خ) : ومنهم . 
(5) فى ( خ ) : السيئات . (0) فى (خ) : اما . 


0) فى ( خ ) : فأولفك . 
(۸) أخرجه أحمد ( ۱۹۸/۰ ) » والطبرانى فى « الكبير » )۸٠١/١۸(‏ . 


۹۹ 


وكلامهما وما يوافقه من كلام البيضاوى يفيد أن كلا من ظالم نفسه » 
:العف لير :له جات كر سكا > وبل تيد وجه اقترانهما ؛ 
ولغلة هو أن.+ 

الأول : لاحسنات له أو له حسنات قليلة فى نفسها لكنها لا تُكمّر سيعاته . 

والثانى : له حسنات كثيرة فى نفسها » ولا كفّر سيكاته أيضاً » وحينعذ 
يقال : ماوجه نجاتهما من العذاب مع أن كلا عاص » فليس كمن هو على 
صفتهما » وليس من أهل الكبائر “ [ ولعله لكونهما من أهل الكبائر ] ”2 
وليس فى ( حاشية البيضاوى » للشيخ زاده " تعرض لهذا 0 ما نصه : 


روى ابن ( رضى الله عنهما ) قال : الظالم لنفسه هُّوَ مَْ مات على 
كبيرة وا كت مضه م یلم ت علي كبر كم ل تع 
$ . .. لا تام إلى البو ينهم فص O...‏ : أى على طريق الحقٌّ غير 


حائد عنه » 98 وَمِنْهُمْ سَابق 4 : أى سبق لالم » والمقتصد فى الدرجات 
بسبب الخيرات الذى عملها » وقال الحسن 29 : الظالم اذى يوت 9 
سيكئاته على حسنئاته » والمقتصد الذى استوت حسناته وسيكاته e ٤‏ 


رجحت حسئئاته . 


وروی أسامة بن زيد 9 ( رضى الله عنهما ) عن التب عله أنه قال فى 
هذه الآية J:‏ كلهم من هذه الأمّة 2 


(۱) فى ( ع ) : الكتاب . (۲) هذه زيادة من ( ع ) . 

(۳) هو : أحمد بن مصطفى بن خليل الرومى الحنفى المعروف بطاشكبرى زاده » عالم مشارك فى 
كثير من العلوم » له مصنفات كثيرة منها : « مفتاح السعادة ) . توفى سنة ٩1۸(‏ ه ) . 

انظر : « معجم المؤلفين » ( ۳٠۸/۱‏ ) . : 

o . ) ۳۲( سورة لقمان » الآية‎ )٤( 

(5) فى ( خ ) : الحلبى . 9ى7( 

(۸) هو : الصحابى الجليل أسامة بن زيد بن حارثة (رضى الله E‏ 
ل الله كله وابن حبه . توفى بالجرف فى أواخر خلافة معاوية سنة 
(4:ه ه) . انظر : « الأعلام » .)1751/١(‏ 

(8) ذكره ابن كثير ( 5/3/9 ) . 
ls‏ 


عنه عله قال |( الابق مِنْ هَذِهِ الأكة ة يدخل الجنّة » والظالم يُخس 2 
فى 98 بن أنه لن تنجو 0 0 2 ره الجنّة ؛ 


وعن ابن عباس (رضی e‏ :) الظالم أمل لحرا بغر لهم . 
حساب ( . 0 


تنبيةٌ فى تفسير قول الله تعالى : [ تُه ورتا اكات 4 : 


ما ذكرة فى « تقسير الأخوين» يوافق ماذكره القرطبى فى المسألة الرابعة 
فى تفسير © قوله تعالى : ! كُمَ اورا اكاب ... 4 ^“ الآية كما أشرنا إليه 


فإنه قال أبوثابت 2 : دخل رجل المسجد فقال : اللهم ارحم غربتى » وايش 
E‏ 1 0 صادقا ا ان 


(۱) فى ( خ ) : لم ينج . 

(۲) انظر : تفسير ابن كثير » سورة فاطر (؟:" - ۴١‏ ) . 

(۳) ذكره فى « الجامع لأحكام القرآن » (ج ١١4/١4‏ ) » وأصله عند ابن جرير فى ( تفسيره » 
40/17١‏ ) » وذكره السيوطى فى الدر المنثور ) ( 47/5 ) » وابن كثير فى « تفسيره » 874/5 ) . 

. ) ۳۲( سورة فاطرء الآية‎ )٤( 

(5) أبوثايت : لعلّه أبوثابت التغلبى الكوفى أن بن ثابت تابعى صدوق » وذكر الهيقمى : أن 
الأعمش قال مرة ثابت » ومرة أبوثابت » وصوّب الهيفمى أنه « ثابت بن عبيد » وهو ثقة من رجال 
الصحيح . انظر :0 مجمع الزوائد » ( ۹۸/۷ )» و« تهذيب التهذيب » ( ۲۹/۲ )» و« تهذيب الكمال » 
"57/١‏ )» و« الكاشف » للذهبى ١1/١١‏ )2 (770/9). 

() أبوالدرداء : هو عور » وقيل : عامر بن زيد بن قيس الأنصارى أحد الصحابة الأجلاء كان 
فقيهاً حكيماً زاهداً » شهد ما بعد أحد من المشاهد » ولى قضاء دمشق فى خلافة عثمان » توفى سنة 
09" ه) . انظر : « تهذيب الأسماء » للنووى ( ۲۲۸/۲ ) » و« الهداية والإرشاد» ( ٥۹۲/۲‏ ) » 
و«تهذيب التهذيب » ١١/89‏ )ء و« حلية الأولياء» ( ۲٠۸/١‏ ) » و«تذكرة الحفاظ ) .)114/١(‏ 


١٠١١ 


من عباتا فَمْهُمْ طَالمَ فيه وَمِنُْمْ مُفْقَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقْ بالْحَيِرَاتٍ ... 4 20 
قال : يجىء هذا السابق » فيدخل الجنة بغير حساب » أما المقتصد فيحاسب 
حساباً يسيراً » وأما الظالم لنفسه فيحبس فى المقام ‏ ويويخ ويقرع > ثم يدخل 
الجنة فهم : أى الظالمون لأنفسهم 3 وَقَألوأ الْحَمْدُ لله الذِى أَدْمَبَ عَنَا 
لحر إن رنت لور سور چ < . 

وفى لفظ 7“ آخر : وأما الذين ظلموا أنفسهم » فأولعك يحبسون فى طول 
المحشرء ثم هم هم الذين يتلقاهم الله برحمته فهم الذين يقولون  :‏ الْحَمِدُ لل 
الى أَذْهَبَ عَنَا الْحَرَنَ ... 4 إلى قوله تعالى : « لوب # © . 

قال التعلبى : وهذا التأويل أشبه بالظاهر أى أشبه من قول إن الظالم لنفسه 
هو الكافر والمنافق » كما قال بعضهم : لأنه تعالى قال : « جَنَّاتُ عَذْنٍ 
يَدْخُلُونها 4 , ولقوله : «١‏ الّذِينَ اضْطَفَينَا مِنْ عِبَادِنَا 4 والكافر والمنافق لم يصطفوا . 

قلت : وهذا هو الصحيح » وقد قال عب  :‏ مثل المنافق الذى يقرأ القرآن 
مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ) "“ فأخبر أن المنافق يقرؤه » وأخبر تعالى 


. ) ۳۲( سورة فاطرء الآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر » الآية (54 ) . 

(۳) رواه أحمد فى ( مسئده » ( ۲۳٣/۵‏ - رقم ۲۱۷۸۵ ) » وابن جرير فى ( تفسيره ) ( ج ۹۰/۲۲ ) 
وابن أبى حاتم وابن المنذر » والطبرانى وابن مردويه » والبيهقى كما فى « الدر المنثور » (ج ٤۷١/١‏ ) 
للسيوطى » وذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع » (98/8 ) وعزاه إلى أحمد والطبرانى وقال : رجاله رجال 
الصحيح » وقال البيهقى : للحديث أصلٌ » ورواه البغوى فى ١‏ تفسيره » (570/5 ) 

(4) هذا اللفظ الآخر مذكور عن جماعة من السلف منهم ابن عباس (رضى الله عنهما) عند 
عبد بن حميد » وابن ال منذر » وابن أبى حاتم . انظر : « الدر المنثور » ( ٤۷٥/١‏ ) » و« تفسير ابن كثير ) 
(8/5ه )» و« تفسير البغوى » ( ٥۷۱/۳‏ ) » و« زاد المسير » لابن الجوزى ( ج 185/5 ) . 

,2( سورة فاطر » الآيتان 714 578٠6‏ ). 

(7) حديث رواه البخارى ك : فضائل القرآن ( ۲٠٠/٠‏ ) » ومسلم ك : صلاة المسافرين (۲۹۲۸ ) ١‏ 
والترمذى ك : الأمثال ( 587 ) › والنسائى ١١5/89‏ )۰ وأحمد ( 50٠4/4‏ ) » والبغوى فى « شرح 
السنة ) (ه/ا١1١).‏ 


١ 


© إن الْمُنَافِقِيِنَ فى الدَّرْكِ الأسفل م مِنَ الثار ... 4( وكثيراً من كفار اليهود 
والنصارى يقرؤونه فى زماننا » وقال مالك : قد يقرأ القرآن من لا خير فيه . 
انتهى المراد منه . 
فالمراد بالذين اصطفينا من عبادنا صحيح الإيمان منهم » وقد تقدّم فى 
كلام الجلال (" بأن اراد بالعباد فى قوله : [ من عِبَادِنَا 4 أمة محمد عو 
وذكره القرطبى عن ابن عباس (رضى الله عنهما) وغيره وعلى هذا يأتى 
مارواه عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) عن النبى عه فإنه قال بعد أن قرأ 
هذه الآية : قال رسول الله عله : « سابقنا سابق 2*0» ومقتصدنا ناج » وظالمنا 
مغفور له ) 7 . 
حَمِلَهٌ الفرآن من أمّة مُحَمّد له لايْعَدّبُونَ بالئار : 
قلت : فيستفاد من هذا وما قبله أن حملة القرآن من أقة محمد مَك 
لا يُعَذّبون بالنار » وفى كلام الجلال ايف تعالى فى سورة الانشقاق : 
اما من أوتى كتابه بِيَمِينِهِ فَسَؤف » يُحَاسَبُ جِسَابا أ يبرا 4 قال بعد 
ما لكوي أرق BARE SAR AE‏ 
عمله عليه كما فسر فى حديث « الصحيحين ) وفيه « من ( وقش الحساب 


. ) ١58١ سورة النساء » الآية‎ )١( 

(۲) راجع : « تفسير الجلال » ص ( ٥۷١‏ ) الجزء الثانى والعشرون . 

(۳) « تفسير القرطبى » ( ج ٤‏ ۲۲۲/۱ ) » وانظر : « الدر المنثور ) ( 477/5 ) فقد ذكره من رواية 
ابن عباس (رضى الله عنهما ) عند ابن جرير وابن المنذر والبيهقى فى البعث » . 

. فى خ : سابق سابق وهو خخطأ » والصواب فى المطبوعة » وهو الذى فى كتب الحديث‎ )٤( 

» ) 441/9 ( » ضعيف : رواه البغوى فى « تفسيره » ( 511/4 ) » العقيلى فى «الضعفاء‎ )٥( 
» وعزاه السيوطى فى « الدر المنثور » ( 477/5 ) إلى : ابن أبى شيبة والبيهقى فى « البعث » وابن لال‎ 
ونقل تضعيف ابن معين » والذهبى والعقيلى لهذا‎ » ) ۷۹/٤ وذكره المناوى فى « فيض القدير » ( ج‎ 
الحديث » وعلته الفضل بن عميرة » قال العقيلى : لا يتابع على حديثه وَرَجُح ابن حجر وقفه على عمر‎ 
. ) ۱۳۹( ) رضى الله عنه) فى « تخريج الكشاف‎ ( 

.) 8٠ ۷ ( : سورة الانشقاق › الايتان‎ )١( 


هَلّك  »‏ وبعد العرض يتجاوز عنه . انتهى . 

: کی فا عل انايو ار كانه ب لابه بل دا 
على أن بعضهم يعذب » وبعضهم لايعذب كما ستقف عليه ففى البخارئر 
ومسلم عن عائشة ( رضى الله تعالى عنها ) قالت : قال رسول الله عله « مَنْ 
ويب يم القيامة عُذّب » » فقلت : أليس قد قال الله عَرّ وجل : فَسَؤف 
يُحَاسبُ جِسَاباً يسِيراً 4 ؟ فقال : « ليس ذلك الحساب إنما ذاك ‏ العرض » 
مق لوقك اساب عي قر كشوت فن اه الوق 
الاب غت بدليل أخر [ الحديث ] » ثم إن فا نهد اديت أن من 
يؤتى كتابه بيمينه بعضهم لا یعذب ويحاسب حساباً يسيراً » والمراد بحسابه 
عرض عمله عليه كما فى الحديث » وبعضهم یعدب ويُحاسب : أى يناقش 
اللات دن بهذا أذ ك القن خاي ران تع افاي 
بالنسبة لأحدهما غير معنى الحساب بالنسبة للآخر » وقد أشار شيخ شيوخنا 
العلقمى (*2 فى « حاشية الجامع ) لما يفيد ذلك بقوله : قال بعضهم : وجه 
المعارضة أن لفظ الحديث عام فى تعذيب كل من حوسب » ولفظ الاية دال 
على أن بعض من يُحاسب لا يعدب » وطريق الجمع أن المراد بالحساب فى الاية 
العرض » وهو إبراز الأعمال وإظهارها » فيعرف صاحبها بذنوبه » ثم يتجاوز 


)١(‏ هو بهذا اللفظ عند مسلم ك : صفة الجنة م - ( ۲۸۷١‏ ) » والترمذى ك : صفة القيامة 
(45؟)ء وأحمد فى « مسنده ٠١5/1( ٩‏ )ء وابن أبى عاصم فى « السنة » ( ٤۲۹/۲‏ ) » الحاكم 
فى «المستدرك » ك : الأموال (80/4ه ) 

(۲) فى (خ ) : ذلك . 

(۳) رواه البخارى (۱۳۹/۸ ) » ومسلم ك : صفة الجنة ۹ - ( ۲۸۷۹ ) » وأيوداود ك : الجنائز 
( ۳۰۹۳ ()› وأحمد فى ( مسنده ) ( ۱۲۷/١‏ ) » والبغوى فى ( شرح السنة ) ٤۳١۹(‏ ) . 

)٤(‏ العلقمى : هو محمد بن عبد الرحمن العلقمى القاهرى » فقيه محدث » تتلمذ على يد الإمام 
السيوطى » ومن مؤلفاته : « الک و كب المنير فى شرح ال جامع الصغير للسيوطى » » توفى سنة ٩1۳(‏ ه ) . 

انظر : « شذرات الذهب » (88/8* )ء و« هداية العارفين » للبغدادى ( ۲٤٤/۲‏ ) . 
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عنه » وقوله : « من نوقش » هو من النقش » وهو استخراج الشوكة » والمراد 
بالمناقشة الاستقصاء فى الحاسبة » والمطالبة بالجليل والحقير » وترك المسامحة » 
يقال : انقشت منه حقى استقصيته ا 7 
وقوله : « عدب » : يحتمل أن يريد بتعذيبه المناقشة المذكورة ويحتمل [ أن 
يريد ] أن المناقشة المذكورة مفضية لتعذيبه وهذا الثانى هواختيار [ النووى] 7'؟ 2 
ون الغوي عدب بذلك وهن متسل للاعخمالين بجع الاه صل عدب 
أو سببية » وقد أشار شيخ عرض الخال الد کور قزل قال عياض :+ 
قوله : عُذْبٍ له معنيان : أحدهما : أن نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب 
والتوقيف على قبيح ماسبق منه » والتوبيخ تعذيب » والثانى : أنه يفضى إلى 
استحقاق العذاب » ويؤيد هذا الثانى قوله فى الرواية الأحرى من نوقش الحاسبة 
هلك » وصحح النووى التأويل الثانى » انتهى “ باختصار . 
وما تقدم للأخوين من قولهما وترتيبهم © بتقديم الأكثر فالأكثر ذكره 
القرطبى مع زيادة فقال : الثالئة : أى من المسائل الأربع تكلم الناس فى تقديم 
الظالم على المقتصد والسابق » فقيل : التقديم فى الذّكر لا يقتضى : تشريفاً لقوله 
تعالى : ( لايشتوى أصْحَابٌ النَارٍ وَأَضْحَابُ الْجَنَةِ أَضْحَابٌ الْجَنَّةِ هُمُ 
الْفَائِرُونَ 4 ٠”‏ وقيل : قدّم الظالم لكثرة الفاسقين وغلبتهم » ون المقتصد قايل 


. ) ٠١۲/١١ جاء هذا المعنى فى « شرح السنة » للبغوى ( ج‎ )1١( 

(۲) انظر : « شرح مسلم » للنووى ( ج ۳۱۳/۱۸ ). 

(۳) هو الحسين بن مسعود البغوى » أحد أئمة الحديث والتفسير » ومن كبار علماء الشافعية » ولد 
سنة ( ٤۳١‏ ه ) » وتوفى سنة ( 5١5‏ ه ) » من مؤلفاته : « شرح السنة » » و« معالم التنزيل فى تفسير 
القرآن » . انظر : « طبقات الشافعية » ( ٤۸/٤‏ ) » و١‏ تذكرة الحفاظ » ٥۲/٤(‏ ) » و« طبقات 
المفسرين » للداودى (8ه ) » و« النجوم الزاهرة » لابن تغرى بردى ( ٠ ) ١١4/8‏ , 

(4) نقل كلام القاضى عياض النووى فى « شرح مسلم 6 (4/18١؟‏ )ء والأبّى فى إكمال 
المُغلم ( ۲۳٣ » ۲۳٣/۷‏ ) . 

. ) ۲١( فى ( خ ) : وقربهم . (3) سورة الحشر » الآية‎ )٥( 


بالإضافة إليهم » والسابقون أقل من القليل ذكره الزمخشرى » ولم يذكره 
غيره . 

وقيل : قدّم الظالم لتأكيد الرجاء فى حقه إذ ليس له شىء مُتّكل عليه 
إلارحمة ربه » واتكل المقتصد على حسن ظنه » والسابق اتكل على طاعته › 
وقيل : قدّم الظالم » للا بيس من رحمة الله » وأخر السابق » للا يعجب بعمله › 
وقال جعفر الصادق (" ( رضى الله تعالى عنه ) : قدّم الظالم ليخبر أنه لا يتقرب 
إليه إلا بصرف رحمته وكرمه » وأنَ الظالم 9 لا يؤثر فى الاصطفائية إذا كانت › 
ثم عنية ثم ثنى المقتصدين » لأنهم بين الخوف والرجا » ثم ختم بالسابقين لعلا 
يأمن أحدهم 2*7 مكر الله 5 

وكلهم فى الجنة بحرمة كلمة الإخلاص لا إله إلا الله » محمد رسول الله 
ع E‏ 

وقوله تعالى : الَّذِى أَذهَبَ عََا الْحَرَنَ ) أخرج الحاكم فى ( صحيحه ) ”© 
عن ابن عباس (رضى الله عنهما) حزن النار 7" وأخرج عنه أيضا ابن أبى 
حاتم حزن ذنوب تلفق 350 وأخرج عن الشعبى > طلب الخبز غداء 


. ) 3١5/9١ » ذكر ذلك فى تفسيره المسمى ب « الكشاف عن حقائق التنزيل‎ )١( 

(۲) جعفر الصادق : هو جعفر بن محمد بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب ( رضى الله 
عنهم ) » ثقة جليل » من آل بيت النبى ع قال أبو الحسن المدائنى : توفى سنة ( ٠٤۸‏ ه ) . 

انظر ترجمته فى : « تهذيب التهذيب 6 ( ٠١۳/۲‏ ) » و« شذرات الذهب 6 ۲۲١/١(‏ )»2 و« غاية 
النهاية فى طبقات القراء » لابن الجزرى ( ۱۹١/١‏ ) » و« تذكرة الحفاظ ) ١57/١(‏ ) . 

5) فى (خ ) : والظلم . (5) فى ( خ ) : أحدٌ . 

(5) من « تفسير القرطبى » ( ج ۲۲۳/۱۲ ) . 

(1) فى ( خ) : وصححه . 

(۷) ورواه عبد بن حميد » وابن جرير وابن أبى حاتم كما فى « الدر المنثور » (ج ٤١١/١‏ ) » 
وذكره البغوى فى « تفسيره » ( ٥۷۲/۳‏ ) 2 

(۸) ذكره السيوطى فى « الدر المنشور » ( 4/5/5 ) » وعزاه إلى ابن المنذر › وابن جرير » 
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وعشاء 27: وأخرج عن غيرهما الجوع 

لت 2 ما يشمل الجميع » والتّصَّب التعب واللغوب 
الإعياء من التعب» وأشار إلى ذلك فى « تفسير الأخوين) مع زيادة (©, فقال : 
النصب الثقل واللغوب الكلال : أى من التعب وهذا تصريح 7" بما فهم 
للمبالغة » وأخرج ابن أبى حاتم “ والبيهقى “عن عبد الله بن أبى أوفى © 
( رضى الله عنه) قال رجل : يا رسول الله إِنَّ النّوم مما تقر به أغيننا فى دار 
ادنيا فهل فى الجنّة نوم ؟ قال : لا » النوم شريك الموت » وليس فى الجنة موت 
قال : فما راحتهم ؟ فعظم ذلك على النبى عي وقال : ( ليس فيها » لعُوب 
كل أمرهم [ راحة] فنزل ١‏ لَايَمَسْهُمْ فيها نَصَبٌ ... 4 الآية انتهى ^ 


... فى هذا اللفظ بعض الاختصار‎ )١( 

ولفظ ما جاء عن الشعبى فى « تفسير » (الحزن ) هو : الحزن : طلب الخبز فى الدنيا فلا نهتم له 
كاهتمامنا له فى الدنيا طلب الغداء والعشاء ذكره فى ١‏ الدر المنثور » ( 477/9 ) » وعزاه إلى ابن أبى 
حاتم فى « تفسيره ) » وذكره البغوى فى « تفسيره » ( ٥۷۲/۳‏ ) › وعزاه إلى سعيد بن مجر . 

(0) فى ( خ ) : زيادته . (۳) فى ( خ ) : وهذا صريح . 

» أبن أبسى حاتم : هو : الحافظ الناقد شيخ الإسلام عبد الرحمن بن أبى حاتم » محدث جليل‎ )٤( 
من كبار علماء الحديث » قال أبويعلى الخليلى : كان بحرا فى العلوم ومعرفة الرجال » توفى سنة‎ 
») 7١14/9 ( ه) . انظر: « تذكرة الحفاظ ) ( ۸۲۹/۳ ) »و« طبقات الشافعية » لابن السبكى‎ ۳۲۷ ١ 
. ) 1١91/١١( البداية والنهاية » لابن كثير‎ ١و‎ 

(0) البيهقى : هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى » أحد أعلام المحدثين الفقهاء , 
توفى سنة ( 4908 ه ) . 

انظر “امات ساف للق الك ا او وو EE EERE‏ 
و١‏ البداية والنهاية « (ANY)‏ . 

م : اسمه علقمة بن خالد بن الحارث » وهو صحابى جليل » قال عمر بن 

ة : كان من أصحاب الشجرة » توفى سنة ( مه ) بالكوفة » وكان آخر من مات بها من الصحابة . 

CH ROT ل‎ 
ش‎ . ) 44/١ ( ) الحفاظ‎ 

(۷) الحجر » الآية ٤۸(‏ ) . 

(۸) هذا الحديث ذكره السيوطى فى « الدر a‏ = 

1۰¥ 


E. A E 
: فضل قَرَاءَة القؤان‎ 
. “ » وفى الحديث : « اقرؤا القرآن فإن الله لا يعذب قلباً وعى القرآن‎ 

انتهى . 
قلت : والمرد بقوله : « اقرؤ القرآن » : احفظوه بدليل ما بعده » وعن 
بريدة ( رضن الله عنه ) قال : كنت عند الب عه فسمعته يقول : « إن القرآن 
يلقى صاحبه يوم القيامة حين يشقّ عنه المَئِر كالّجل الصاحب يقول له : هل 
تعرفنى ؟ فيقول : ماأعرفك » فيقول : أنا صاحبك أظمأتك فى الهواجر 
a‏ 5 5 : 5 5 5 
وأشهّرتك ”“ ليلك إلى أن قال [ فيه ] ويوضع على رأسه تاج الوقار »> ويكسى 
والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا » فيقولان : ب. كسِيتا هذا ؟ فيقال : لهما 
بأخذ ولدكما القرآن » ثم يقال : اقرأ واصعد فى درج الجنة وغرفها » فهو فى 
صعود مادام يقرأ هدر كان أو ترتيلا “ وقال ( عليه الصلاة والسلام ) : 
« إن درج الجنة على عدد آيات القرآن ©[ فيقال لقارئ القرآن : اقرأ وارق 
= والبيهقى فى ١‏ البعث » » وابن مردويه » ورواه أبونعيم فى 9 صفة الجنة ) » وفى سنده عندهم نفيع 
ابن الحارث وهو ضعيف جدًّا » وللحديث شواهد من رواية جابر ( رضى الله عنه ) بلفظ : « النوم خو 
اموت » ولا ينام أهل الجنة » رواه أبونعيم فى « الحلية » ( ۹۰/۷ ) ء والعقيلى ۳١٠/۲‏ ) » والبزار 
و كشف الأستار » 191/4 ) » والطبرانى فى « الأوسط » كما فى 9 مجمع الزوائد » (ج ٤٠١/١١‏ ) ؛ 
وقال الهيشمى : رجال البزار رجال الصحيح » وحسنه الألبانى بطرقه فى « الصحيحة » ٠١۸۷(‏ ) . 

(۱) ذكره السيوطى بهذا اللفظ فى « جمع الجوامع » ( ۳۹۳۱ ) » وذكره الهندى فى « كنز 
العمال » 575/١١‏ ) بلفظ : « لا يُعذب الله قاباً وعى القرآن » . وعزاه إلى الحكيم الترمذى » 
والديلمى » وكذا فى « كشف الخفا » ( ٥۰۳/۲‏ ) › ورواه تمام فى « فوائده ) كما فى « كنز العمال » 
(۲۷۱) . 

(۲) فى ( خ ) : وأسهرت ليلك . 

(۳) فى ( خ ) : حدراً » والحدر : هو الإسراع فى القراءة كما فى ١‏ المعجم الوسيط ٠١۷/١‏ ) . 
(4) الحديث بطوله رواه محمد بن نصر ء وابن الضريس فى « فضائل القرآن » عن بريدة وابن أبى 
شيبة كما فى « كنز العمال ) ( ٥٥۲/۲‏ - رقم ۲٤١١‏ ) . 

(5) رواه ابن مردويه عن عائشة ( رضى الله عنها ) » والديلمى عن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) 
كما فى « كنز العمال » للهندى ( ٥٤۱/۱‏ رقمى 51755 2 5158 ). 
۸ 


ورتل كما كنت تر تل فى دار الدّنيا » فن منزلتك عند آخر آية كنت 


ويأتى مقدار عدد درج الجنّة » ثم إن هذا يفيد أن من 27 يقرأ القرآن كله 
تكون منزلته فى الدرجة العليا فيكون فى درجته (عليه الصلاة والسلام) » 
وهذا يرده ما ورد من قوله َل : « سلوا الله لى الوّسيلّة أعلّى درجة فى ال ئة 
ااا إلا وجل واحد» واركو أن أكون آنا هوج وت 

عن أبى هريرة ( ( رضى الله عنه ) اللهم إلا أن يقال : إن آى القرآن بعدد 
الدرج [ أى ] التى للمؤمنين غير الأنبياء ودرج الأنبياءء فوق ذلك » ويفيد أيضاً 
أن من قرأ فى دار الدنيا من القرآن بعضه » وقرأ فى البرزخ باقيه » لما ورد أن 
أولاد المؤمنين يعلمون القرآن فى البرزخ على ماذكره شيخنا محمد الرملى ° 


(۱) فى ( خ ) : تقرؤها فى دار الدنيا . 5 

٠‏ (۲) ما بين القوسين حديث آخر صحيح » رواه الترمذی ك : فضائل القرآن ( ۲۹۱٤‏ ) » وأبوداود 
ك : الصلاة ( ١5754‏ ) » وأحمد فى « مسنده ) ( ١97/7‏ ) » وابن حبان فى ( صحيحه ) (الإحسان) 
۷١/۲(‏ ) » والبيهقى فى « السنن ) 58/5١‏ ك : الصلاة ) » والحاكم ك : فضائل القرآن ( ٠١۳/١‏ ) » 
وصححه وأقره الذهبى وصححه الترمذى . 

(۳) فى (خ ) : من قرأ 

)٤(‏ رواه الترمذى ك : المناقب ( ۳٦۱۲‏ ) وضعفه » والمتن صحيح ثابت من حديث عبد الله بن 
عمرو ( رضى الله عنهما ) رواه الترمذی ( ١514‏ ) » ورواه مسلم ك : الصلاة ( ۳۸١‏ ) » والترمذى ك : 
المناقب (414" ) » وأبوعوانة فى « صحيحه » "85/١(‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » 
٠ 95/١١‏ ) » والطحاوى فى « معانى الأثار » ( ٠٤١۳/١‏ ) . 

(0) أبو هريرة : عبد الرحمن بن صخر الدُوسى الهِعّانى » أسلم سنة ( ۷ ه ) » وحمل عن النبى 
َه وعن كبار الصحابة - كأبى بكر وعمر ( رضى الله عنهما ) - علماً كثيراً . قال الشافعى : أبوهريرة 
أحفظ من روى الحديث فى دهره بلغ مسنده ۲ حدیاً . 

انظر : « حلية الأولياء ؛ ( 775/١‏ ) » و« رجال صحيح البخارى » للكلاباذى ( 491/1 - 
رقم ٤4‏ ) » و«تهذيب التهذيب ) ( ۲۹۲/۱۲ ) . 

)١(‏ محمد الرّمْلى : هو محمد بن أحمد بن حمزة الرملى المنوفى الشافعى » فقيه عالم » من 
تصانيفه : « الفتاوى » » و« نهاية المحتاج فى شرح المنهاج » » و« شرح العقود فى النحو ) » ولد سنة 
٩۹۱۹ (‏ ه)ء وتوقى سنة ( 4 ٠٠١‏ ه) . انظر : « إيضاح المكنون » ( ١71١/5‏ ) » و « معجم المؤلفين » 
51/8 )ء و ١‏ الأعلام » للزركلى 785/5 ) . 

۰۹ 


فى فتوى له » وهی عندى بخطه » ولكن لم أره لغيره أنه لا يرقى بقراءة ما قرأه 
فى البرزخ درج الجنة » ثم إن هذا لا يعارض ما ورد أن أهل الجنة لا يقرءون فيها 
غير طه ويس لاه مخمرل غلل مايكرق من القراءة بعد فراع ال قى + وقد 
ا : أى القرآن من المؤمنين » وذم قارئه من غيرهم حديث : 
ار الموّمن الى RS‏ 

كل المُؤمن الذى لا يقرا القرآن كَعَمَلِ التغْرة لاريخ لها ر EE‏ 
ر الى يقرأ الُآن كمَئَلٍ الافقانة: ويها علقت وطغفها م 4 ول 
المتافق الى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر )”© ( حم 
ق عد). 


[ عن أبى موسى ] ( رضى الله عنه) . انتهى » ومن « الجامع الكبير 
للسيوطى » : « مَنْ قَرَأ القّرآن فى صَلاةٍ فاقيا كان لةك حرف ما ةة 
ومن قرأ قاعداً كان له بكلٌ حرف خمسون حسنة » ومن قرأه فى غير صلاة 
كان له بكل حرف عشر حسنات » ومن استمع إلى كتاب الله عر وجل كان 
له بكل حرف حسنة » الديلمى عن أنس ( رضى الله عنه ) انتهى 257 وقوله : 


)0 لأنزبجة ٠:‏ الأنزخ : شجر ناعم الأغصان والورق » وثمره كالليمون الكبار » وهو ذهبى 
اللون » ذكئ الرائحة › قال ابن حجر : والحكمة فى تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة 
التى تجمع طيب الطعم والربح كالتفاحة » لأنه يتداوى بقشرها » ويستخرج من حبها دهن له منافع ‏ 
وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن . 

انظر : « فتح البارى » 584/8 ) » و« المعجم الوسيط » 1/١(‏ ) . 

(۲) رواه البخارى ك : فضائل القرآن [ ٠٠۲٠١‏ ] » ومسلم ك : صلاة المسافرين ( ۲٤۳‏ ) » وأبوداود 
ك : الأدب : (8595: ) ء والترمذى ١858(‏ ) » وأحمد (97/4” ) . 
() أبوموسى : هو عبد الله بح قيس بن سليم الأشعرى صاحب رسول الله عه ولزمه وجاهد 
معه » وأرسله مع معاذ بن جبل رضى الله عنه واليأ على مخلاف من اليمن توفى سنة ( 44 ه ) . 

انظر : « غاية النهاية » ( 4٤۲/١‏ ) » و« حلية الأولياء » ( ٠57/١‏ ) » و« الطبقات الكبرى » 
لابن سعد ( ۳۰۲/۷ ) » و« تهذيب الأسماء » للنووى (؟598/1 - رقم ٤١١‏ ) . 
)٤( :‏ ذكره المتقى الهندى فى ١‏ كنز العمال 6 ( ٠٤١/١‏ - 47 ه )ء وعزاه إلى الديلمى فى « فردوس 
الأخيار » . 


١٠ 


) ا 00 و أجره ب 
فائدة › فی فضل الأنزج : 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعرانى “فى مناقب الشيخ العارف بالله تعالى 
سيدى محمد الحنفى © ما نصه : وكانت أم سيدى محمود زوجة الشيخ 
(رضی الله تعالى عنه) 7 تقول فدات ا ا ف فاه علدا 
فى طبق فانقطع الجان الذى کانوا يقرؤون على سيدى » فلما أكلناها, جاءوا 
فقال لهم سيدى : ما قطعكم عن امجىء ؟ فقالوا : لا نقدر على رائحة الأنوج › 


ولا نقدر أن ندخل بيتاً هو فيه » فكان سيدى محمد يأمر مَنْ نزل عنده الجان 
بأن يضع فى بيته الأترج 2*7 ويعمل من حبه 2 سبحا ويحفظها عنده لمن عرض 
له عارض فى غير زمن الاترج » والاترج بضم الهمزة وتشديد الجيم : فاكهة 
معروفة ¢ الواحدة اة 3 وفى لغة ضعيفة ترح 1 

قال الأزهرى 2©0: والأولى هى التى تكلم عليها الفصحاء » وارتضاها 


(۱) فى (خ): 

Ese Ee او ور الع‎ es الشعرانى : هو‎ )١( 
› » الصوفية » ولد فى قلقشندة بمصر › وله مؤلفات كثيرة منها : « شرح جمع الجوامع للسبكى‎ 
» و «الطبقات الكبرى » » و« الميزان ) » وغيرها » توفى سنة ( 917/8 ه ) . انظر : « هداية العارفين‎ 
. ) ""9/1( » وه معجم المؤلفين‎ › ) ۳۳۱/٤ ( (54/1)ء و( الأعلام»‎ 

() محمد الحنفى : هو محمد بن الحسن بن على البكرى المصرى الحنفى » صوفى فقيه » شاعر 
من أهل القاهرة » من تصانيفه : « الروض النسيق فى علم الطريق » » ولد سنة ( ۷٦۷‏ ه ) » وتوفى سنة 
AREY)‏ ). ش 

SES 

)٤(‏ ذكر نحو هذا الحافظ ابن حجر فى « فتح البارى » ( 1۸٤/۸‏ ) فقال : وقيل : إن الجن 
لاتقرب البيت الذى فيه الأترج فناسب أن يشل به القرآن الذى لا تقربه الشياطين . 

(5) فى ( خ ) : منه سبحا . 

(3) فى ( خ ) : الزهرى وهو خطأ . 


النحويون قاله فى « الصحاح  »‏ وما شبه النبى َه ا مؤمن الخاص بالأترجة ؛ 
لأن الشيطان يهرب عن قلب المؤمن القارئ للقرآن كما أن الجن تهرب من 
حل الذى فيه الأترج» فناسب ضرب المثل [ به ] بخلاف سائر الفواكه » ثم إن 
واقعة الشيخ محمد الحنفى هذه تقدّمت لن قبله » فقد ذكر صاحب ١‏ حياة 
الحيوان » فى الكلام على الجن : لايدحل الجن بیتاً فيه الأنرج > روينا عن 
الإمام أبى الحسن على بن الحسين الخلعى 7" نسبة إلى بيع الخلّع وهو من 
أصحاب الشافعى وقبره معروف بالقرافة بإجابة الدعاء » وكان يقال له : قاضى 
الجن أنه أخبر أنهم كانوا يأتون إليه ويقرؤون عليه » وأنهم أبطئوا عليه جمعة ثم 
أتوه فسألهم عن ذلك » فقالوا : كان فى بيتك شىء من الأترج وإنا لا ندخل 
بيتاً هو فيه . 

قال الحافظ أبو طاهر السٌلفى 2*7 : وكان الخلعى إذا أسمع عليهم الحديث 
يختم مجالسه بهذا الدعاء: اللهم ما مننت به فتممه» وما أنعمت به فلا تسلبه » 
وما سترته فلا تهتكه » وماعلمته فاغفره وتوفى فى شوال سنة ثمان وأربعين 
وأربعمائة انتهى . 


. فى ( خ ) : المصباح‎ )١( 

(۲) فى ( خ ) : يهربون . 

(۳) الخلعى : هو على بن الحسن بن الحسين الموصلى الشافعى الخلعى » محدث جليل من كبار 
علماء الحديث » من تصانيفه : « فوائد الحديث » » و« خلعيات فى الحديث » فى عشرين جزءًا توفى 
سنة ( ٤۹۲‏ ه ) . انظر : « شذرات الذهب » ( ٠٠٠١/۲‏ )»2 و « هداية العارفين ) ( 1۹٤/١‏ )»2 
و« طبقات الشافعية » 87/١١‏ ) . © 

() الشلفى : هو الحافظ العلامة أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهانى » 
وسِلَّقَه جده أحمد » ومعناه الغليظ الشفة » كان حافظاً ناقداً له و معجم شيوخ أصبهان » و« معجم 
السفر  )‏ توفى سنة ( 5لاه ه ) . 

انظر : « تذكرة الحفاظ » للذهبى ( ۱۲۹۸/٤‏ ) » و« شذرات الذهب » ( 7555/4 ) » و« طبقات 
الشافعية » 7١/7(‏ ) » و« طبقات الحفاظ » للسيوطى ٤1۹(‏ ) . 


11۲ 


وقال فى « التبيان فى آداب 2١7‏ حملة القرآن ) ما نصه 20 : وعن أبى سعيد 
الخدرى 27( رضى الله تعالى عنه ) عن الب ل قال : « يمول الب سُبححانة 
E O,‏ نوه كرف رفن اماق E E‏ 
السّائلين » وفَضْل كلام الله تعالى على سّائر الكلام مضل الله تعالى على سائر 
ر ا وقال + دی اجن 

وهذا بظاهر يخالف ما رواه سعد بن أبى مالك عنه عي قال : جاء 
أعرابى إلى النبى عل فقال : يا رسول علمنى كلاماً أقوله » قال : قل : لا إله 
الل ا 
الله رب العالمين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم » قال : هؤلاء لربى 
قا باصي زافق و و اوت 


. - سقطت هذه اللفظة من ( خ ) » والكتاب من مؤلفات الإمام النووى - رحمه الله‎ )١( 

(۲) ص ٠١(‏ ) من التبيان للنووى - رحمه الله - . 

() أبو سعيد الخدرى : سعد بن مالك بن ينان » شهد الخندق وبيعة الرضوان » وكان من 
المكثرين للرواية عن رسول الله ع بلغ مارواه ١١7٠١‏ حدياً » توفى سنة ( ۷٤‏ ه ) . 

انظر : « حلية الأولياء » "59/1١‏ ) › و« تذكرة الحفاظ » ( ٤٤/١‏ ) »> و« تهذيب الكمال ( 
5550/٠١‏ ) » و« رجال صحيح مسلم » لابن منجويه (۲۳۲/۱ ) . 

)٤(‏ رواه الترمذى ك : فضائل القرآن 557 ) » والدارمى فى « السنن ) ( 441/7 ) » والبيهقى 
فى « الأسماء والصفات » (۲۳۸ ) » وفى « شعب الإيمان » » والقضاعى فى « مسند الشهاب » 
541/١‏ )ء وأبونعيم فى « الحلية » ( ٠١5/0‏ ) » وقال ابن حجر فى « الفتح ۲ ١114/1١‏ ) : 
« رجاله ثقات إلا عطية العوفى ففيه ضعف » » ونقل السيوطى فى ١‏ اللآلى » عن ابن حجر تحسينه لهذا 
الحديث » وحسنه النووى والترمذى « تنزيه الشريعة » ( ۳۲۳/۲ ) . 

(5) فى ( خ ) : سعد بن مالك : والذى فى كتب الحديث : سعد بن أبى وقاص : وهو مالك بن 
أَهَيْبٍ » ويقال : وُمَيِب بن عبد مناف » صحابى جليل » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » توفى سنة 
( ٤ه‏ ه ) على قول الأكثرين . انظر : « حلية الأولياء » ( 97/١‏ ) » و١‏ تذكرة الحفاظ » ( ۲۲/١‏ )» 
و« تهذيب الكمال » ( ۳٠۹/۱۰‏ )ء و« تهذيب التهذيب » ( ٤۸۳/۳‏ ) . 

(7) رواه مسلم ك : الذ کر والدعاء ۳۳ - ( ۲۹۹٦‏ ) » وأحمد فى ( مسنده ) ( ۱۸١ 2180/١‏ ) 
رقمى ( 111١61671‏ ) عن سعد بن أبى وقاص ( رضى الله عنه ) . 


11۳ 


وقد أشار إلى بيان المعارضة والجمع الإمام المقدسى “فى كتابه ‏ الأؤبعين 
دا غو رین ا لرن صحابيًا ) 0" » فقال : وهذا : أى حديث 
سعد بن أبى مالك يدل على أن الثناء على الله تعالى لا يكتفى به عن المسألة ؛ 
لأن الثناء عليه يقصد به تحصيل مثوبته مطلقاً والدعاء يتعين به مطلوب 
الداعى . 

وقد قال تعالى : [ ... ادُْونِى اجب لَكُمْ ... 24 الآية إلا أنه ينبغى 
للداعى أن يبتدى بالثناء على الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه محمد عر › 
ثم يدعو كما جاء فى الحديث : « أنه سمع رجلا يدعو لم يحمد الله » ولم 
يُصَلَّ على نبيه ب فقال : عجل هذا » 69 أى أتى بدعاء حال عن شرطه » ثم 
دعاه فعلمه الحديث » وهو حديث حسن صحيح 9 ع وقد احتج ابن عيينة "° 


» المقدسى : هو الإمام نصر بن إبراهيم المقدسى الشافعى أبو الفتح » محدث » فقيه حافظ‎ )١( 
التهذيب فى الفقه الشافعى » » توفى سنة ( ۰ ه).‎ ١ » » من تصانيفه : 9 الحجة على تارك انحجة‎ 

انظر : ( تهذيب الأسماء » ١١5/١‏ للنووئ + « شذرات الذهب ) ( ۳۹۰/۳ ) » و( كشف 
الظنون » لحاجى خليفة (١/8ه‏ ) . ُ/ ش 

(۲) من تصانيفه فى الحديث » ذكره حاجى خليفة فى « كشف الظنون » ونسبه للمقدسى 
(١/8ه‏ ) » وانظر : « فهرس الفهارس » للكتانى ( ٤۷۳/۱‏ ) 

(۳) سورة غافر » الآية ( 50 ) . 

>») ۳٤۷۷ ( حديث صحيح رواه أبوداود ك : الصلاة ( 1441 ) » والترمذى ك : الدعوات‎ )٤( 
وابن حبان « موارد » ( :1ه ) » والحاكم ( ۲۳۰/۱ ) ؛ والبيهقى‎ » ) 851/١ وابن خزيمة ك : الصلاة‎ 
. وصححه الترمذى وابن حبان » والذهبى وقال : على شرط مسلم‎ ) ٠٤۸/١ ( ك : الصلاة‎ 

.) قاله الترمذى فى السنن ( ج هإلااه‎ )5١ 

(5) ابن عيينة : هو سفيان بن عيينة » أحد أئمة المحدثين الأفذاذ » قال الشافعى : لولا مالك 
وسفيان لذهب علم الحجاز » توفى ( ١591‏ ه ) . 

انظر : « حلية الأولياء » 7070/9 ) » و« طبقات القراء » 70/١‏ ) » و « تذكرة الحفاظ ) 
للذهبى 557/١١‏ ) . 


١١5 


فى ( الشفاء» 20 عن المسألة بالثناء بحديث مالك ('2 بن حارث : ( مَنْ سَغْلهُ 
ذِكرى عن مسألتى عَطيتهُ أفضل ما أعطى الشائلين ) (" وأنشد يقول الشاعر : 
أأذكر حاجتى أم قد كقانى وفاؤك إن شيمتك الوفاء 
إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضك الثناء 
وطريق الجمع بينهما أنه إذا شغل [ نفسه ] ١‏ بالثناء قاصداً به التعرّض 
للذّعَاء قام مقامه وناب منابه » وكان أبلغ منه » وإن قَصَد بالثناء ثوابه كان له 
الثواب 3 ولم يدل بمطلقه على أن له مطلوباً فا دنيويًا كان أو أخرويًا 4 
ولھذا قال القائل لسن ع : « هؤْلاءٍ لربّى قَمَا لی ؟ » : أى أن هؤلاء 
الكلمات لتعظيم الِب فما يكون مطلوبى ؟ فعلمه الكلمات الأحر 7" انتهى . 
واعلم أنه إذا لم يقصد الشائل شيئاً حاصًا فإنه يعطى أفضل ما يعطى 
[ السائلون » وإن قصد شيئاً خاضًا فإنه يعطى أفضل ما يكون ] ”من نوع 
الشى ع اللناض :: 
خاتمة , فى قوله تعالى : [ وَأيُوبَ إذ نَادَى رَبَّهُ 4 : 
قال بعض المفسرين فى قوله تعالى : 9 وَأَيُوبَ إِذْ ادى رَبّهُ ... 4 © 


)١1(‏ فى ( خ ) : الشفاء ولعله يقصد كتاب « الشفا بتعريف حقوق المصطفى عه » للقاضى عياض 
المالكى . 

(۲) ذكر ابن حجر فى «الإصابة) (۲۱۳/۹ ) ترجمة (۸۳۹۲ ٠)‏ (8858 ) صحابيًا بهذا 
الاسم فقال : « مالك بن الحارث بن عمرو له إدراك قال ابن الكلبى ... » ولم يذ كر أحد من الحفاظ أن 
مالك بن الحارث روى هذا الحديث » وقد استقصى السيوطى رواته من الصحابة وهم : عمر بن الخطاب 
( رضى الله عنه ) » كما فى « التمهيد » لابن عبد البر (47/1 ) » وجابر بن عبد الله ( رضى الله 
عنهما ) » وحذيفة (رضى الله عنه ) » وانظر : « مسند الشهاب » ۳٤١ ) ”50/١(‏ ) . 

(۳) رواه القضاعى بهذا اللفظ فى « مسند الشهاب » ( ۳۲۹/۲ ) عن عمر بن الخطاب ( رضى الله 
عنه ) والبخارى فى « أفعال العباد ) »))١١5(‏ وابن عبد البر فى ١‏ التملهيد ) 45/59 )ء وحسنه 
ابن حجر فى « أماليه » من هذا الطريق . 0 

. سقطت هذه اللفظة من ( خ ) . (5) فى (خ ) : ولذلك‎ )٤( 

(1) فى ( خ ) : إلى آخره . (۷) ما بين القوسين ساقط من ( خ ) . 

(۸) سورة الأنبياء » الآية (۸۳) . 

١١ 


الآية فيه اللُطف فى السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الؤحمة » وربه بغاية 
الرحمة ولم يصرح بالمطلوب . 
۰ ويحكى أن ا تع صت لسليمان بن قلف فال :يا ار 
المؤمنين مشت جرذان بيتى على العصا » فقال لها : ألطفت بالسؤال لا جرم 
لأردّنها تشب وثب الفهود وملاً بيتها حبًا . انتهى . 

والجرذان بالذال المعجمة : جمع جرذ بوزن صرد : ضرب من الفأر قاله 
فى « القاموس » ° | 

وقوله : «على العصا» متعلّق بمقدار أى تتوكأ على العصاء ولا شك أن مثل 
هذا بل أحرى يجرى فى قول يونس ( عليه السلام ) فى قوله تعالى : «9 ... فتادی 
فى الظَلُمَاتٍ أن لا إِلْه إل انت سُبِحائَكَ إِنّى كُنْتُ مِن الظَالِمِينَ 4<" وقد 
روى 2“ ابن عباس ( رضى الله عنهما ) عنه ( عليه الصلاة والسلام ) قال : «لقَد 
كان اء حى ونس عَجباً أو هليل » وأوْسَطة (© تُشبيح شبيح » وآخرةٌ إقرار الات 
لا إل إلا انت شبڪانك إِنّى كنت م ين الظالمين مَادَعَا به مَهْمومٌ م وموم 
لاوت ولا مَدْيُون فى يوم ثلاث مرّات إل اتج لةه انقب 49 

وهنا فائدتان : 

الأولى : قال معاوية لابن عباس ( رضى الله عنهما) أغرقتنى آيات 


)١(‏ سليمان بن عبد الملك : ابن مروان الخليفة الأموى ‏ ولد فى دمشق » وولى الخلافة يوم وفاة 
أخيه الوليد سنة ( 45 ه ) » وكان عاقلا فصيحاً طموحاً إلى الفتح توفى سنة ( 99 ه ) . 

انظر : « الأعلام » 170/9 ) » وه تاريخ ابن خلدون » (۸۲/۳) . 

(؟) انظر : « القاموس الحيط ۳٦٤/١ ( ٠‏ )» و« المصباح المنير » (١/93؟‏ ) . 

(۳) سورة الانبياء » الآية ( لالم ) . 

)٤(‏ فى ( خ ) : وقد روى عن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) . ٠‏ © فى (خ) : ور 

(1) رواه الديلمى فى « مسند الفردوس » عن عبد الرحمن بن عوف ( رضى الله عنه ) بهذا اللفظ 
كما فى « كنز العمال ) (۱۲۱/۲ ) رقم ۳٤۲۸(‏ ) . 

(۷) معاوية : ابن أبى سفيان الصحابى الجليل » ومؤسس دولة بنى أمية » ولد قبل البعثة بخمس 
سنين » وقيل بسبع » وتوفى سنة ( ٠٠‏ ه ) على الأصح . 0 
١15‏ 


القرآن ولا نجاة لی إلا بك يا اين عباس كيف يقول الله تعالى عن يونس ( عليه 
السلام ) : ل ... فَظَنّ أن أن تَقْدِرَ عليه ... 4 . 

فأجابه بقوله : هو من القدر لا من القدرة : أى (قَطَنٌّ أن أن تُقَدْر 
عَلَيهِ) بضم النون وتشديد الدال الثانية « مَنْ قال فى مرضه : لا إلهَ إلا أنتَ 
سُبحَانك إ: و ا اع 
لصحو زاح برت رو ررم لت سيرد 1001 

وَمَنْ يقول دعا ذى النون فى مَرض بعد ميم وغفراً أن يصح لقى 

مع أن يُصلى عليه من ملائكة شرن افا باجام اديت و 
° 4 * 

. قد غلم ما تقدّم أن الأعلى خخير تًا دونه » وهو خلاف ماذكره فى قوله 
تعالي 00 وَرَقَْنَاةُ مكاناً علا #4 © من أن ل حو ما دوا فق 
إلا أن يخس غنااغدا درج الجنة : 


فوائدٌ » فى ور القَرْآن » والصّيامِ » واسْتمّاع المّلائكة للقرآن » وإزالة 
الدَّاءِ بالقوآن » وفْضْل التَّعَى به . ومحاجته للعباد : 


الأولى : روى “عبد الله بن عمر (رضى الله تعالى عنهما ) عن الى 


= انظر : ١‏ الإصابة ) لابن حجر ١١١/5١‏ - رقم 6١4107‏ ) » و« حلية الأولياء » 84/١‏ ) »> 
و« صفة الصفوة » ١١/5لا5‏ ). 

. )۸۷( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

(۲) ذكر القرطبى هذا الوجه فقال : « وقيل : هو من القَّدَر الذى هو القضاء والحكم : أى فظن 
أن لن نقضى عليه بالعقوبة ؛ قاله قعادة » ومجاهد » والفراء . مأحوذ من القَّدَر وهو الحكم دون القُدرة 
والاستطاعة ) » ونقله عن أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب . 00 ٠‏ 

انظر : « تفسير القرطبى ) )۲۱۹/۱۱ )» و« زاد المسير » لابن الجوزى ( ۳۸۲/١‏ ) ع و«فتح 
القدیر » للشوكانى ( ٤۲٤/۳‏ ) » و« الدر المنثور ) 593/5١‏ ) . 

(۳) لم أقف عليه فيما بين يدى من مصادر. ١‏ (4) فى ( خ ): يفى . 

(5) سورة مريم » الآية ٥۷(‏ ) . (1) فى (خ ) : روى عن . 

11۷¥ 


ر أنه قال اام ا لي + 
لايضرهما ظلمتان » قال : ارب ما الثُوران ؟ قال الله عر ورك 
رَمَضَّان » ونور القُرآن » قال : يارب » قّما الظلمتان ؟ قال الله ا 
فل ا ولع القيامة ) 20 . 

الفانية : قال شيخ شيوخنا ابن حجر الهيشمى : قال بعض أكابر أثمتنا : 
إن الملائكة لم يعطوا فضيلة حفظ القرآن لكنهم حريصون على استماعه من 
غيرهم . انتهى » ولا يخالف هذا ماورد من مدارسته ( وه مع جبريل 
( عليه السلام ) للقرآن التى أشار إليها الشاطبى “فى رائيته © بقوله : 

وكلٌ عام على جبريل يعرضه وقيل آخر عام مَرّتين قرا 

لأنه كان يعيد على المصطفى ملي ما سمعه من المصطفى عي بقراءة 
المصطفى ّل عليه » وهذا لا يستلزم دوام حفظه : أى جبريل ( عليه السلام ) 
له » وسنشير إلى هذا بقولنا بعد ويقرأ الرسول عه ... إلخ »> ثم إن المدارسة 
الجائزة المدارسة الواقعة فى زماننا كما يفيده كلام « التبيان) » وقد كان بعض 
أشياخى يتردّد فى جوازها وكراهتها ونص «التبيان "2 ) فى آداب حملة القرآن . 


فصل فى الإدارة بالشرآن 
وهى أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشراً أو جزءًا أوغير ذلك » ثم 
يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول » ثم يقرأ الآخر وهكذا » وهذا 
جائز سن » وقد شعل مالك (رضى الله عنه) + فقال : ولا بأس به 6 . 


(1) لم أقف عليه . (۲) فى ( خ ) : الهيتمى » وهو الأصح . 

(۳) يشير - رحمه الله - إلى مارواه ابن عباس ( رضى الله عنهما) قال : « كان جبريل ( عليه 
السلام ) يلقاه فى كل ليلةٍ فى رمضان » فيعرض عليه النبى َه القرآن » . 

رواه البخارى ك : بدء الوحى ( 70/١‏ ) » ومسلم ك : الفضائل ٠ه‏ - ۲۳۰۸ ). 

)٤(‏ الشاطبى : القاسم بن فِئِّة بن خلف الأندلسى أحد أئمة القراء نحوى مفسر محدث . ولد 
بشاطبة إحدى قرى الأندلس سنة 5789 ه ) » وتوفى بالقاهرة سنة ( ۰ ه) . انظر : « طبقات 
الشافعية » (91/4؟ ) » و« طبقات القراء » (؟/70 ) » و« شذرات الذهب » ۳١٠/٤(‏ ) . 

(5) فى ( خ ) : روايعه . (5) انظر : « التبيان » للنووى ر(ص ١6‏ ). 


1۸ 


انتهى : أى أنه جائز » كما يدل عليه ماذكره بعده عن مالك ( رضى الله 

الغالثة : قال العلماء.: لم ينزل من السماء شفاء قط أَعمَ » ولا أنفع 
ولا أججمع فى إزالة الّاء من القرآن » فهو للّاء شفاء » وللقاوب جلاء كما قال 
تعالى : [ وَتُتَرّلُ مِنَ الْقُرآنِ ما هو سِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لُلْمؤِْنِينَ ... 204©. 

e YS 
كالاعتقادات الفاسدة فى الألوهية والنبوة "فى القرآن من ا القاطعة‎ 
ما ينفى ذلك » وكالأخلاق المذمومة الجسمانية بقراءته عليها لكن مع الخلوص‎ 
» وفراغ القلب من الأغيار » وقربه وإقباله على الله بكليته » وعدم أكل الحرام‎ 
وعدم رين الذنوب 3 وعدم استيلاء الغفلة على القلب »> وصح حديث : إن‎ 
الله لا يبل الدّعَاء من قَلْبِ غَافْل لا )2*0 وقراءته من هذه حالته على أى‎ 
فرط رون أعيا لاطا‎ 

ومن ثم قال بعض الأئمة : من تخلّف عنه الشفاء فهو إما لتلبس الفاعل 
بشىء من ضد ماسبق » وإما لعدم قبول امحل المنفعل » وإما لمانع قوى أن 
ينجع فيه الدوّاء كما يكون ذلك فی الأدوية الحسّيّة 5 


. ) 817 ( سورة الإسراء » الأية‎ )١( 

. (۲) الفخر الرازى : هو الإمام المفسر أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الطبرستانى الرازى 
الملقب ب ( فخر الدين ) » والمعروف بابن الخطيب الشافعى » ولد سنة ( 54 4 ه ه ) » وكان فريد عصره › 
ومتكلم زمانه » نبغ فى علم التفسير والكلام والأصول . انظر : « وفيات الأعيان » ٠٠١/۲(‏ ) » 
و«شذرات الذهب ) ( ۲۱/۰ ) » و« كشف الظنون » (۲۹۹/۲ ). 

. وماذكره عنه المصنف موجود فى « تفسيره الكبير ٩‏ (ج ۲۹/۲۱ ) . 

(۳) فى ( خ ) : النبوية والمعاد . 

» ) 457/١ ( رواه الترمذى ك : الدعوات ( 7417/8 ) » والحاكم فى المستدرك » ك : الدعوات‎ )٤( 
» والخطيب فى « تاريخ بغداد‎ » ) 7514/١ » وابن أبى حاتم فى « تفسيره » كما فى « الدر المنشور‎ 
. وقال الحاكم : مستقيم الإسناد » وضعفه الذهبى بصالح المرى‎ › ) "55/49 

۱۹ 


وقد روى حديث : « مَنْ لَّمْ يَسْتَشْفٍ بالقُرآن لا شَّمَاه الله تَعَالَى 1 

وروى اشا أنه ا" قال وخيه الذواء القّدآن ) " 

وعن العارف بالله تعالى الإمام القشيرى”": أَنَّ ولدهُ اشتدٌ به مرض » 
فانزعج عليه » فرأى الت یله فشکی إليه ما بولده » فقال له :أ 0 
یات الشَّفَاءِ » وهی ست آيات مشْهُورات فكتبها ومحاها بماء وسقاها له ع 
فكأنما نَشَّط من عقال . ١‏ 

الرابعة : حديث : ( 26 مٿا مَنْ لم يَتَعَنَ بالقوآن ۾ اختلف فى 
تأويله » وأحسن مافيه أن معناه ليس منا من لم يلتذ بسماع القرآن لرقة 
قلبه وسّؤقه إلى ماعند ربه كما يلتذ آهل الغوانى بسماع غوانيهم » وانظر 
ماللعلقمى من حديث ٠:‏ اقْرَءُوا القرآن 00 الْعَرَب e‏ وفى حديث : 
يقت لل به لاعس الوه عدن ر حسمن الوجه 

حَسَن الصّوت » وكانٌ لا پر جع ۲ ٩‏ . 


)١(‏ ضعيف رواه الدارقطنى فى « الأفراد » » وعبد الباقى بن قانع » وذكره المناوى فى « فيض 
القدير » ( 431/١‏ ) وقال : أشار الذهبى فى « تاريخ الصحابة » إلى عدم صحة هذا الخبر » وانظر 
« كنز العمال ) ( ۲۸٠٠١١ » ۲۸۱۰۲٤‏ ) » و« الدر المنثور » )۷/١(‏ . 

(۲) رواه ابنماجه ك : الطب ( 85.1١‏ ) ۰ ( 850188 ) » وأبو نعيم فى « أخبار أصفهان » ( 5557/١‏ ) » 
وذكره البوصيرى فى زوائده » ١87/+(‏ ) » وضعفه بعبد الله الأعور » وقال : له شاهد من حديث 
ابن مسعود (رضى الله عنه ) » ورواه الحاكم مرفوعاً وموقوفاً » وانظر « كشف الخفا » (١/ا١٠1)‏ . 

) القشسيرى : أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى النيسابورى الشافعى صاحب ١‏ الرسالة 
القشيرية ) » ولد سنة ۳۷١(‏ ه ) » وتوفى سنة ( 8" ه) . 

انظر : « مقدمة الرسالة القشيرية » ١4/١(‏ - ۲۳ )ء و« طبقات الشافعية » (؟/”14” ) » 
و« طبقات المفسرين » للسيوطى (۲۲۲۲۱ ) . 

)٤(‏ رواه البخارى ( ۱۸۸/۹ ) » وأبوداود ك : الصلاة ١411١ 6 ١4595‏ ) › وأحمد فى 
«مسنده) ( ٠۷١/١‏ ) » والحميدى ( ٤١/١‏ ) » والبيهقى ك : الصلاة ( ٠٤/۲‏ ) 

)٥(‏ رواه ابن الجوزى فى « العلل المتناهية » ( ١١١/١‏ ) › والطبرانى فى ( الأوسط ) كما فى 
«المجمع » ( ۱۷۲/۷ )ء وقال الهيثمى : فيه راو لم يسم » وبقية (ابن الوليد ) مدلس . 

انظر : « مشكاة المصابيح » (۲۲۰۷ ) . 

(7) رواه الترمذى كما فى « فتح البارى » ( ۰/۷ RN LOE:‏ = 


١ 


قال فى شرح الشمائل » : أى كان يترك الترجيع “فى كثير من الأحيان. 
ا ا 


رر 


TT ”) ورجع‎ 

وقوله : « خسن الصّوت سن الو مجه » فى رواية : « كان تكم 
أَحْسَنهُم وَجهاً » وأَخْسنهُم صَوتاً » » وهذا بظاهره يخالف حديث المعراج 
الذى قال فيه فى يوسف ( عليه السلام ) : د بلدا آنا برجل خسن ٠‏ ما لق الله ع 
قد فصل الئاس بالحشن كالقّمر ليله البذر على سائر الكواكب )20 . 

واللتوافة + أن لزان اخ بنذ د التو عييا كاين 
الحديفين على أن لنا قولا عليه جماعة من الأصوليين أن المتكلم لا يدخل فى 
عموم كلامه » وفى رواية : أنه أعطى شطر حسن نبينا ( عليهما أفضل الصلاة 
لامع إن أ ا ها ا ا فلن ا کان 
الوضورى ‏ : 


. 
اج 


= وذكره الذهبى فى « لميزان » ( ٤۷۷/١‏ ) » وضعفه لحسام بن ممِصَك » ورواه الترمذى فى 
« الشمائل » عن قتادة مرسلا ۲۷٤(‏ ) . 

› الترجيع : هو تقارب ضروب ال ركات » وأصله الترديد » وترجيع الصوت ترديده فى الحلق‎ )١( 
وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة » ومعنى الترجيع : « تحسين التلاوة لاترجيع الغناء » لأن القراءة‎ 
. ) ۷٠۹/۸( ) بترجيع الغناء تنافى الخشوع الذى هو مقصود التلاوة » . انظر : « فتح البارى‎ 

2( حديث صحيح رواه البخارى ك : فضائل القرآن (/41 .5 ) » ومسلم ك : الصلاة » وأبو داود 
ك : الصلاة ( ۱٤٦۷‏ ) » والترمذى فى « الشمائل » (۲۷۳ ) . 

ار - رقم ۳۸ - ب : الإسراء ) » والطبرانى فى 9 معجمه ) » 

بن عائذ كما فى « فتح البارى » ۲٠۰/۷(‏ ) » كلهم عن أبى هريرة (رضى الله عنه) » وذكره 
ا ؛ مجم الزوائك 6 11/13 ) وقال : رواه البزار» ورجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال 
عنه أبو العالية أوغيره فتابعيه مجهول . 

)٤(‏ وقد أيد هذا الجمع الحافظ ابن حجر » ونقله عن ابن المنير» ولفظه : حمله ابن المنير على أن 
المراد أن يوسف (عليه السلام ) أعطى شطر الحسن الذى أوتيه نبينا ع . 

انظر : « فتح البارى » ( ۲١۱/۷‏ ) . 

(ه) البوصيرى EE o‏ 
البردة المشهورة فى المدائح النبوية » ولد سنة 5048١‏ ه ) » وتوفى سنة (555 ه) . 


۲1 


۶ سعد 


مَُرَةٌ عن شريك فى مَحاسِنه فجوهر الحشن فيه غير مُنْقّسم”' 

الخامسة : قال فى « فتاوى الحافظ ابن حجر ) : ومكل أيضاً عن حديث 
عبد الرحمن بن عوف 7(" ( رضى الله عنه) : « ثلاثة تحت العَؤْش يوم القيامة : 
القُرآن يحاج (" للعباد لو و والأمَانّة» والتحم تنادى : ل وسيل 
وَصَلَهُ الله » ومَنْ فَطعنِى قَطْعَهُ الله » “» فأجاب با يفيد وروده مع ضعفه : 


حزوف القُرْآن » والحور العين : 
ثم القُرآن ألف ألف حرف وسبعة أيضاً وعشرون تفى 
فا ِن الحُوف وَالقَارضَ كه أى ضارا محتيسياً سال 
كل حوف رؤجة حؤراء طظاهرة نَقِية حشتاء 
(ش) أشرت به إلى ما ذكره فى «الإتقان » © ونصه : أخرج الطبرانى 
عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) مرفوعاً : « القُرآن ألف ألف حوف 
وسبعة وعشرون ألف حرف » فمن قَرَأَهُ صَابرا مُحتسباً كان له يكل حوف 
رَؤْجة مِنَ الحور العين ) 29 رجاله ثقات إلا شيخ الطبرى محمد بن عبيد بن 


)١(‏ انظر : 9 البزة» درطن-90) طبع كار ا 

(۲) عبد الرحمن بن عوف : أبومحمد الزهرى القرشى الصحابى الجليل أحد العشرة المبشرين 
بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى . 

انظر : « حلية الأولياء » ( 98/١‏ ) » وه صفة الصفوة » )٠١١/١(‏ . 

(۳) فى رخ ) : نجاح . 

)٤(‏ رواه البغوى فى « شرح السنة 6 ۳٤۳۳‏ ) » وذكره السيوطى فى « الجامع الصغير ۲ » ونسبه 
إلى الحكيم الترمذى فى « نوادره 6 » وابن نصر فى « فوائده » » وضعفه العقيلى » والمناوى . 

انظر : « فيض القدير » (۳۱۷/۳ )» وه شرح السنة » (۲۳/۱۳ ). 

(ه) الإتقان : يقصد كتاب الإمام السيوطى : ١‏ الإتقان فى علوم القرآن » وفيه ماذكره المصنف 
(ج ۲۳۰/۱ ). ْ 

(3) ذكره الهیشمی فى « انجمع ۲ ( ۱۹۹/۷ ) » والسيوطى فى « الدر امنشور 6 ( ٤۲۲/۹‏ ) © وأعله 
الهيشمى بالراوى المذ كور » وعزاه الذهبى إلى الطبرانى فى « الأوسط » فى « الميزان » ( ۸٥/١‏ ) › وقال : 
خبر باطل . 


Y۲ 


آدم بن أبى إياس تكلم فيه الذهبى بهذا الحديث » وقد حمل ذلك على 

0 انه لمكا الموجود الآن لا يبلغ هذا العدد . انتهى . 
ثم قال عَقَبَهُ . 

فائدة » للشرآن ضاف باعتبارات : 


قال بعض القراء : القرآن العظيم له أنصاف باعتبارات » فنصفه بالحروف 
النون من 0 فى الكهف » والكاف من النصف الثانى » ونصفه من الآيات 
يأفكون من سورة الشعراء . 

وقوله : بإ فََلْقَِ الشحرة ... 74" من النصف الثانى » ونصفه من عدد 
السور آخر الحديد والمجادلة من النصف الثانى » وهو عشرة : أى القرآن 
بالأحزاب » وقيل : النصف بالحروف الكاف من كرا » وقيل ايد 
يلف . انتهى » ونظمت ماأشار إليه فى الفائدة المذكورة 

وَنِضِفٌ مافيه يِنَ الحزوف اتُون من ثكراً کک ونی 

وَقيل كافه وقيل الفاء من وليتلطف ذى ثلاث يا قطن 

وَنِضْفه آيات يَأفكونا فى الشعراء نايع اليا 

وَنِضف عد الشور الحديد والباقى عشر ينه لامزيد“ 

والضمير فى قولى : منه للقرآن كما يدل عليه الكلام قبله لا لعدد أى 
القرآن » لأنه ينافى ماقبله وأحسن منه . 

والتصف من خروفه والثون فى لكين الكو هناما اطي 

وقيل كافه وقيل الفاء فى وَلْتَلَضْفْ ذى تَلاث فاعرف 

ونصف آياته يأقكونا فى الشعراء فاسمع التبيينا 


)١(‏ فى ميزان الاعتدال ) ترجمة ۷۹۱۸ ( 85/5 ) وقال : محمد بن عبيد بن آدم بن أبى إياس 
العسقلانى » تفرد بخبر باطل . 
(۲) سورة طهء الآية 7١١‏ ) . 
(۳) فى ( خ ) : بلا مريد . 
١7‏ 


وَنِصف عد سور له الحدِيد ولباق عَشر حزبه بلا مَزِيد 

وفى نُشخة عشر أحزابه بهمزة وصل بدل همزة القطع . 

وآيه من الألوف تة مع حَمْسَةٍ من المكين تثبت 

وَقِيِلَ بل مع مايتين وَبْصّاف لتين نيف ََدْ جاء الخلاف 

وَدّرجٍ اللقة نان کک ا کات الله كذ و 

(ش) أشرت به إلى ما نقله البرزلى “فى مسائل الباب الجامع » وهو 
مسألة عن الطرطوشى 2(" : أن القرآن ستة آلاف آية وخمسائة آية » منها خمسة 
آلاف فى التوحيد » ونقل أبوإسحاق : أن القرآن ستة آلاف آية ومائتا آية 
ونيف . انتهى . 

قلت : ولم يذكر فى ١‏ الإتقان) © القول الأول من هذين القولين » فإنه 
قال [عن] ابن عباس ( رضى الله عنهما) : جميع آى القرآن ستة آلاف اية 
وستمائة آية وست عشرة آية إلى أن قال الثانى : أجمعوا “على أن عدد آيات 
القرآن ستة آلاف آية » ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك » فمنهم من لم يزد › 
ومنهم من قال : ومائتا آية وأربع آيات » وقيل : وأربع عشرة » وقيل : وتسع 
عشرة » وقيل : وخمس وعشرون » وقيل : وست وثلاثون . 

قلت : أخرج الديلمى فى «مسند الفردوس » من طريق الفيض بن 


: البُرزلى : أبوالقاسم بن أحمد بن المعتل التونسى المالكى »› فقيه » مالكى » من آثاره‎ )1١( 
. ) ه ) › وتوفى سنة ( 8415 ه‎ ۷٤٠١ ( الديوان الكبير فى الفقه ) » و« النوازل ) » ولد سنة‎ « 

انظر : « معجم المؤلفين » (؟//71” ) . 

(۲) الطرطوشى : محمد بن الوليد بن محمد بن خلف المالكى المعروف بالطرطوشى » فقيه › 
مالكى » أصولى » محدث » مفسر » ونشأ فى طرطوشة بالأندلس » من تصانيفه : « سراج الملوك » » 
و«البدع » وغيرها . انظر : « شذرات الذهب » (77/4 ) » و« الديباج المذهب فى معرفة علماء 
المذهب » لابن فرحون ( ۲٤٠٤/۲‏ ) ء و« هداية العارفين » ( ۸٠١/۲‏ ) . 

(۳) انظر : « الإتقان » للسيوطى (۲۳۲/۱ ) . 

. ) ۲۳۱/۱( » نقل السيوطى هذا الإجماع عن أبى عمرو الدانى « الإتقان‎ )٤( 

(ه) الديلمى : شَّهْرَدَار بن شيرويه الشافعى » أحد الحفّاظ العارفين بالحديث » خرج أسانيد = 


١1 


وثيق ”عن فرات بن سليمان “عن ميمون بن مهران 7“ عن ابن عباس 
(رضى الله عنهما) : درج الجنّة على قدر آى القرآن بكل درجة » فتلك ستة 
آلاف [آية] ومائتا آية وست عشرة آية بين كل درجتين ما بين السماء 
والأرض . ١‏ الفيض » » قال فيه ابن معين 2 : كذاب خبيث » وفى «الشعب ) 
للبيهقى من حديث عائشة ( رضى الله عنها ) مرفوعاً : « عدد درج الجنّة عدد 
آی القُرآن > ومن دخل الجنّة من أهل القرآن فليس فوقه درجة )2 . قال 
الحاكم : إسناده صحيح لكنه شاذ . 


واه الآجرى 20 فى ( حملة القرآن )20 من وجه آخر موقوفاً ( وأشرت 
بقولى : ودرج الجنّة إلى ما تقدّم فى الكلام على مايتعلق من حديث : « إن 
درج الجنّة بعدّد أى القرآن . 

وَيقرأ الوٌسول فى شهر الصَّيام على الامين ذكر ربى كل عَام 


10 
92 


ثي الذى قرأ عليه المُصْطمَى 2 يَعِيده على إمام الحُنفا 


= كتاب «الفردوس» لوالده وسمّاه « الفردوس الكبير » توفى سنة 58/0 ه ) . 

انظر : « شذرات الذعت )187/5 ) » و« الوافى » للصفدى (5١/ل!؟‏ ) . 

)١(‏ الفيض بن وثيق : ذكره الذهبى فى « الميزان ) ( ۲۸٦/٤‏ - ترجمة 1۷۸۷ ) وقال : روى عنه 
أبوعوانة وغيره . قال ابن معين : كذّاب خبيث » قال الذهبى قد روى عنه أبو زرعة » وأبو حاتم » وهو 
مقارب الحال إن شاء الله . 

(۲) فرات بن سليمان : يروى عنه القاسم بن محمد › والأعمش » وروی عنه أيوب بن سُويد › 
وغيره . قال ابن عدى : لم رهم صرحوا بضعفه وأرجو أنه لا بأس به . 

انظر : « ميزان الاعتدال » (577/5 - 11۹١۰‏ ) . 

(*) ميمون بن مهران : الجزرى أبو أيوب الرقى الفقيه » نشأ بالكوفة » تابعى ثقة ذكره أبوعروبة فى 
الطبقة الأولى من التابعين . انظر : « تهذيب التهذيب » ۳۹۰/۱۰ ) . 

. ذكره الذهبى ولم يرتضيه » وصوّب أنه مقارب الحديث‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه . 

(7) الأجرى : محمد بن الحسين الاجرى نسبه لاجر من قرى بغداد محدث كبير » وفقيه شافعى 
جليل » من تصانيفه : « الشريعة والنصيحة ) » توفى سنة ( 77٠0‏ ه) . انظر : « طبقات الشافعية ») 
١٠١/١9‏ )ء وه تذكرة الحفاظ » ( ۱۳۹/۳ ) » و« شذرات الذهب ) (8/ه” ) . 

(۷) يقصد كتابه « أخلاق حملة القرآن » » من تصانيفه . انظر : « كشف الظنون » لحاجى خليفة 
58/١١‏ ). 

Yo 


وَقِب لكان العوض فى العام الأخير عَلَى الأمين تين ياخبير 

قد تقدّم عن الرائية : 

َكَل عام على جبريل يَعْرِصّهُ ‏ وقيل : آخر عام مرتين قرأ 

وَمَل لاملاك ثواب فى القرب أم لاوعز الدين للشانى ذهب 

ما ذهب إليه الشيخ عز الدين يخالف ظاهره ما يأتى فى حديث : « مَنْ را 
ص 1 1 و امو ري 
ولط م وم ا کار 


وم يد ها يُعطّى تير أجره مته 

5 وَعَفُر ذَلْبه وذا فصل عظيم 

وَمَنْ يُقَطْر صَائماً فيما راه يُعْطى تُظير أجره بلا اشتباه 

أى مَنْ فَطَّر صائماً فى رمضان أو فى غيره فإن له مثل أجره » ويزيد جر 

معط صائم رمات بمغفرة ذنوبه وعتق رقبته من النار » وهذا الثانى مستفاد 
ما تقدّم فى خطبته ( عليه الصلاة والسلام) ) » وما ذكره الشيخ الشعرانى فى 
« كشف الغمة» كما يأتى » والأوّل مستفاد تًا ذكره فيه أيضاً ونصه : فيهما 
وكان ع يحث على إطعام الصائم وقول و فطلو فاا كان اله ل 
أجره غير أنهُ لا ينقص من أجر الصّائم شىء  »‏ . 


)١(‏ ذكره السيوطى فى « الدر المنثور » ( ٥/۳‏ ) بلفظ : « من قرأ إذا صلى الغداة ثلاث آيات من 
أول سورة الأنعام إلى قوله : ا ... وَيَعْلَمُ مانَكُسِبُونَ 4 [ الأنعام : ٣‏ ] نزل إليه يكتب له مشل 
أعمالهم ... وعزاه إلى السلفى بسند واه عن ابن عباس (رضى الله عنهما) » وذكره من طريق أبى 
الع من اقول یب آی ميحد الايد »ومن طريق ابن افر عن أن مح الفازسى .+ وذكره 
القرطبى عن تفسير الثعلبى « تفسير القرطبى » 787/50 ) . ١‏ 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

(۲) أخرجه بلفظه الطبرانی فى 9 معجمه ۲ (40/9؟ ) ۲ وفى سنده ضعف كما فى ٠‏ امع » 
١51/8‏ ) » ومعناه ثابت من حديث زيد بن خالد بلفظ : « من قَطر صائماً أو جَهّر غازياً فله مل = 


١5 


وكان ی كثيراً ما يقول : « مَنْ قَطْر صائماً فى رمَضَان كان مَغْفرة 
لذُوبه » وعتق رقبته مِنَ الثّار ) (2. انتهى . 

وقولى : بما بالقصر من غير تنوين كما هو أحد اللغتين فى الماء » وقولى 
يعطى جواب من : 

وَجَاءَ فى إطعامِه وَسُقيه فى فطره أن من حلال سَعيه 

صلاة الأملاك عليه فى جَمِيع اغات شهر فا يأشميع 

كَذَا له جبريل ليله القَدذر مُصَافح قيَاله من فُخر 

فتخصل الزقة فى قُوّاده ‏ وتكثر الدّموع من وداده 

الضمير فى فطره للصائم » وفى نسخة فى فطر صائم من خلال سعيه 
بإسكان ميم صائم بنية الوقف وإدغامها فيما بعدها وأشرت به لما ذكره 
الشعرانى فى « كشف الغمة) ونصه : وفى رواية « مَنْ قَطَّر صائماً مِنْ طعَام 
وشّراب [ من ] حلال صَلَّتْ عليه الملائكة فى ساعات شَّهْره » وصافحه جبريل 
فى ليلة القذر »› وَمَنْ صافحه جبريل رق قلبه » وذرفت دموعه 2 3 انتهى 
المراد منه . 

Gl aT‏ مسن 


= أجره » رواه البيهقى ( ۲٠١/٤‏ ) › والبغوى فى « شرح السنة ») ۱۸١۹(‏ ) »› وصححه » وبنحوه 
عند أحمد ١١7/54(‏ ) » وابن خزيمة فى « صحيحه » ك : الصيام (۲۷۷/۳ ) ؛ وابن حبان فى 
( صحيحه ) ( ۸٩٩‏ ) . 

(۱) رواه ابن خزيمة فى « صحيحه » (۱۹۱/۳ - رقم ۱۸۸۷ - ك الصيام ) » وقال البنا فى 
« الفح الربانى » ( ۲۳۳/۹ ) : قال ابن خزيمة : إن صح الخبر » ورواه أبو الشيخ ابن حيان فى الثواب › 
وفيه على ين زيك وهو ضعي + وزواه ابن أبن أسامة زرافلا ر۳۸ اساد فيه جهالة : 

(۲) ذكره المنذرى فى « الترغيب » ( ٩٥/۲‏ ) بهذا اللفظ » وعزاه إلى أبى الشيخ فى « الثواب » 
وقال : فى سنده على بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف » وانظر : « كنز العمال » (51959/8 ) . 


۷ 


فائدتان » فى 07 عند الفطر » والدَّعَاء لمَنْ أفطر عندّه : 
الأولى : كان ع لَه يقول إذا أفطر : : ) الُم ك ضمت ء وبك آمنت 
ا 
تعالى )20 ذكره فى « كشف الغمة » » وهو ظاهر فى أنه يقول ذلك بعد 

الفطر بالماء . 
وعن على [ بن أبى طالب] ( رضى الله تعالى عنه) أنه قال : قال رسول 
لله عه : يا على إِذَا أفسيت سيت ا صَوْم شَهْر رمَصّان فقل عند إِفْطارك : 
الهم لك ضعت » بك آمثت » وعَلَيكَ توكلت » وعلى رِرْقك أفطرت » 
يكتب لك مثل اجر كل م E‏ جره لي قي 
وعن أنس بن مالك ( رضى الله عنه ) [ قال ] ( عليه الصلاة ا 
«مَامِن مُشلم يَضُوم فيقول عند | إفْطاره : يا عظيم يا عظيم » نك إِهي لاإلة 
يرك افر لى الذَّنْب العظيم » فإنة لا يغفر الدب العظيم إلا العظيم إلا خرج 
a‏ 
ل اا “. انتهى » وقد نظمت 
وَمَنْ يقل حالة فطره يا عظيم يكررنه مرة يامششتقيم 
٠‏ أنْتَ إلهى لا إلة غيركا افر لى الذنب العظيم المهلكا 
(۱) رواه أبوداود ك ee‏ ا و ٠‏ )ء والبغوى فى ١‏ شرح 
السنة » ( ١74١‏ ) » وابن السنى ( ۲۷۳ ) » والدارقطنى ك : الصيام ( ۱۸٠١/۲‏ ) » والحديث مرسل وله 
طرق لا تخلو من ضعفٍ . 
(۲) رواه الحارث بن أبى أسامة »> كما فى « المطالب العالية » ( ۲۹۱/۱ - رقم 196 ) »> وضعفه 
البوصيرى بحماد بن عمرو وقال : واهى الحديث ٠.‏ 
(۳) رواه ابن عساكر فى « تاريخه » كما فى ١‏ الكنز 5١1/8 ٠‏ ) » وضعفه السيوطى » ونقل عن 


ابن عساكر وقال : فى إسناده مجاهيل » وانظر : « تذكرة الموضوعات » ( 5ه ) » و١‏ تنزيه الشريعة ) 
١؟/ه؟؟).‏ 


۲۸ 


ننه ر ات ا :إل« لمشيو ل 

څروجه مِنْ ذلبه كيوم وربنا 

ويم الله له داه e‏ فی 

ا 0 أى 
الثواب الجسيم » وقولى : « خروجه من ذنبه » بدل من الجسيما » وقولى : 
« وربنا العظيم 7'©) ؛: قسم فى نسخة من ربنا الكريم » وهو متعلّق بينل . 

الشانية : ذكر فى كشف الغمة » أيضاً أنه ع كان يدعو لمن أفطر عنده » 
قال : قال أنس (رضى الله عنه) : « ارتا مع رشول الله مَل قبا إليه 
بيبا أ فأكلّ منة وَأكلْنًا [ معه ] » فلما ُرغتا ‏ قال E‏ ایک الأؤرار » 
وکات علیکم الملائكة » وأَفْطر عند كم الشاكئون 210 : ET‏ 

وفى رواية مسلم : « کان یھ إا أكلّ عند قوم لا يخرج حى يدعو لَهُم 
الله عنه) بقوله : اللهم ارك لهم 
فيما رَرَقنَهُم » وَاغْفِر لَهُم وازحمهُم »© 

وروی أبوداود : « أنه دعا فى منزل سعد ( رضى الله عنه ) بقوله 0 
عند كم الصضّائ مون © وأكلّ طقامكم الأبرار » وَصَلَّت عَليكم الملافكة + © 


(۱) فى (خ ) : الكريم . (0) فى (خ ) : فرغ . 

(۳) رواه ابن ماجه ك : الصيام ۱۷٤۷(‏ ) » ورواه أحمد فى « مسنده ) ( ۱۳۸/۳ ) » والبيهقى 
ك : الصداق ( ۲۸۷/۷ ) » والطحاوى ( ٤۹۸/۱‏ ) » والبغوى فى « شرح السنة ) (9*0” )2 
وصححه العراقى » وانظر : «.تلخیص الخحبير » ( ١99/7‏ ) . 

)٤(‏ فى ( خ): بشر. 

(5) رواه مسلم ك : الأشربة ١1517‏ ) » وأبو داود ك : الأطعمة ( ۳۷۲۹ ) » وأحمد ( ۱۸۸/٤‏ ) » 
والبيهقى ك : الصداق ( ۲۷۳/۷ ) » والطيالسى فى ( مسنده » (منحة ٠٠١١‏ ) . 

() رواه أبوداود ك : الأطعمة (8854 )ء وابن ماجه ك الزكاة : ۱۸١۸(‏ ) » وأحمد 
(۱۱۸/۳ ) » والبيهقى ( ۲۳۹/۲ ) » وابن حبان فى ( صحيحه » (موارد - ١8537‏ ) » وابن السنى 
فى « عمل اليوم) (١5/!؛‏ ) » وصححه ابن حبان . 


2. 


لواب مدق به دنا تعر قن عدي فتن 
إذ هو معين صَائماً على الصّيام كمن يُعين قَائِماً علّى القِيَام 
وَمَن يُعين قاعلا للقربة يعطَى نظير اجره فاستفبت ستغبت 
كتل عغاريا ئ أا ا له ی ر ا 
کا قور ن کا کاو ا عن ناغلما 
ٍ أشرت بهذه الأبيات لما فى الترمذى عن أنس ( رضنى الله عنه ) مرفوعاً : 
« أفصّل الصَّدَقَاتِ صَدَقَّة رَمَصان » » والتََصِدَّق فى رمضان معين للصائمين 
والقائمين والذاكرين على طاعاتهم (" فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم » كما 
أن من جَهّر غازياً فقد غزا » ومن حَلّفه فى أهله فقد غزا . انتهى من « التبيان ) . 
وَقَدْ أتى الأمر مبسطاً لنفقة فيه كذا فالمجرمْ به وحققه 
وأجر ماينفق فيه مفل ما ينفق فى سبيل خالق السما 
أشرت مما ذكر لما فى « كشف الغمة ) من قوله : وكان عه يقول : 
« أبسطوا التَمَمّة فى شَّهْر رمَصّان » فَإِنَ َة فيه كالتّفقَة فى سبيل الله ) © . 
انتهى . 
تنبيةٌ » فضل التفقة فى رَمضَان : 
قد تقدّم أن النافلة فيه بمنزلة الفرض فى غيره » وذكر هنا أن النفقة فيه 
كالنفقة فى سبيل الله [ والنفقة فى سبيل الله ] بسبعمائة ضعف أو أكثر » 
والفرض ثوابه دون ذلك » فإن ثواب الفريضة كثواب سبعين نافلة كما ذكره 
ا محلى فى « شرح جمع الجوامع» فى أثناء شرح قول المصنف مسألة الآمر 
بواحد ... إلخ » فإن فعل الكل » فقيل الواجب : أى المغاب عليه ثواب الواجب 


(۱) رواه البيهقى فى « الشعب » » والخطيب فى « تاريخه » ( ۳٠٠١/١۳‏ ) » وعزاه السيوطى إلى 
سليم الرازى فى « حديثه » كما فى « الكنز » ( ١7145‏ ) » وضعفه المناوى فى « الفيض » ( 8/1" ) . 


)افو ارخ ايم .+ (5) فى ( خ ) : فيما 
)€3 رواه ابن أبى الدنيا فى « فضل رمضان » عن ضمرة بن سعد مرسلا « كنز العمال ) a TEA)‏ 
رقم ¥۲ (. 


۰ 


الذى هو کثواب شيعن ندرا ادا تن دت 13 زواة ابن حزيعمة والبيهقى 
فى « شعب الإيمان) أعلاه ... إلخ . انتهى » ويبقى النظر فى قوله : « إن 
ثوب الفَوْض كتّواب سبعين مندوباً ( لايخفى”" أن المندوب عندهم يشمل 
المندوب الم كد الذى ءيطلق عليه [ مندوباً ] عندنا سئّة أو رغيبة » فهل الفرض 

وفى ) لايع ال الصغير ) ما يخالف ما تقدم ا » فإنه قال : « رَمضَان 


02 


بمكة فصل م بق الف رطان كروك ار ابو فقن رضي الله 
عنهما ) . 

وفيه أيضاً : ١‏ رَمضّان بالمدينة حير من ألف رمضّان فيما سّواها من 
ابلذان دوفعة لني عون الى عي نا ماعن البلقاة + ©) 
( طب ) والضياء عن بلال. بن حارث المزنى . 

ومشبع الصّيام فيه يشرب من حؤض أحمد فلايُعذب 

كلها إن دحول الجنّة مع كونه كمُغعق للرَقبة 

أشرت بذلك لما فى الخطبة السابقة من قوله عل فيهًا : « مَن أشبع (°© 
فيه صَائماً ... » إلخ » والرَقبة بسكون القاف لضرورة الشعر » كما أنه يجوز 
تخفيف المشدّد لضرورة الشعر » كما فى قول ابن البنا مهما ترقى مادة الموضوع 
بتخفيف دال مادة [ الموضوع ] 0 


ت 


. فى (خ ) : الحديث . (۲) فى ( خ ) : ولا يخفى‎ )١( 

(۳) رواه البزار كما فى « كنز العمال » ( 54557 )ء وذكره المناوى (۳۹/۳ ) » والهيثمى فى 
(المجمع » » وأعلّه بعاصم بن عمرو وهو ضعيف . انظر : « مجمع الزوائد » )٠٤١/۳(‏ . 

)٤(‏ رواه الطبرانى » واين عساكر » وأبو نعيم فى « أخبار أصبهان ) ( ۳۳۷/۲ ) » وضعفه الهيثمى 
فى « المجمع ) ١55/١‏ ) ء والمناوى فى « فيض القدير ) ( ۳۹/۳ ) بعبد الله بن كثير وهو ضعيف » 
. وانظر : « الترغيب والترهيب » 7١5/9١‏ ). 
(5) فى ( خ ) : ومن أشبع . 

١7١ 


ا فا رات ابي 
وثالك: مه تقل" المردة 
من يغل فيه إِبليس الوجيم 
تم الغُلول فعل جبريل الول 


غود منها بإلهتا العظيم 
فيه وثلقى فى البحار مُصَئَّده 
0 الوحيم 
مره يَنْزل الأرض لول 
00 


وذكر ابن ماجه والتّرمذى 

يكرة ق اول ها کا .به يكون 003 أبراب :انشا 

لش ) اشرتف بالابیات الثلاثة الأول لما ذكره صاحب « التبيان » من جملة 
حديث طويل » ونص المراد منه : « ويول الجليل جل جلالة ع 
أواب الجتان للصّائمين ين والقائمين من أمّة حبيبى مُحَّد يله ولا تغلقها حى 
يَنَقَضى شَهْرهم هذا 2 إا كان اليوم القانى أوحى الله تعالى إلى مالك خازن 
الثّار الاك ا E‏ الثيران عَن الصائمين والقائمين من َة عبيبى 
مید (" ولا تفتحها َ حتّى نقضى شَهرهم » فإذا كان الوم الثالث”" أَمَر الله 
جبريل أن لبط إلى الأرض فَصَمّد مردّة الشّياطين وعُتاة الجنّ وغلّهم فى 
الأغلال » ثم اقذف بهم فى جج البحار كى ا على أكَةَ حبيبى 
محمد . صيامهم 7" . انتهى . 

وقولى : من يغل البيت ذكره جمع منهم [ ابن رجب وغيره 0 
وقولى : وذكر ابن ماجه ... إلخ هو خلاف ما تقدّم فى الابيات الثلاثة » وهو 


. فى ( خ ) : فيه تفتح . 0 فى رخ ) : محمد عله‎ )١( 


(۳) فى ( خ ) : يوم الثالث . 

)٤(‏ لم يذكر النووى فى ١‏ التبيان ) حديثاً بهذا المعنى » وذكر نحوه السيوطى فى و الأحاديث 
الموضوعة » ( ج ۹۸/۲ ) . 

(ه) هو : الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن البغدادى الدمشقى 
الشهير بابن رجب » وهو لقب جده عبد الرحمن حافظ كبير ومحدث فقيه » ولد سنة (5"؟/ا ه ) » 
وتوفى سنة ( ۷۹۰ ه) . انظر : « الرد الوافر » لابن ناصر ( 173 ) » و« الدرر الكامنة » ( 575/6 ) + 
و« شذرات الذهب » (۳۳۹/۹ ). 


۲ 


الموافق لما ذكره ] ابن رجب فإنه قال . وفى الترمذى » وابن ماجه : « إا كانَ 
اَل ية من شَّهْر رمضّان صُقَّدَتْ الشَّياطين » والمردة وعُلّقت أبواب الثّار فلم 
يُفتخ منها باب » ويُتَادى مُنادٍ : يا باغى ا و الشر أقصر ع 
ولله عُتَقَاء من الثّارء وذلك كل ليل » <^ . انتهى » ولا تقدّم فى اول الكلام » 
ولا تقدّم أيضاً من أنه فى أُوَّل ليلة منهُ تُفتح أبواب السّماء » ولعلّ فائدة فقح 
أبواب الجنان وعلق أبواب النيران » وتَضفيد 29 المردة 0 أن فى هذه مزية عن 
وقوعها فى غيره لكثرة ثوابه أو كثرة قبوله» وإلا فلا يظهر لما ذكر فائدة فتأمله » 
فإن قيل: لا يخفى أن يحصل فى رمضان ما يحصل فى غيره من ارتكاب المنهيّات › 
فكيف هذا مع ما تقدّم من أن مَردة الشياطين » وعُتاة الجن تغل فيه ؟ 

قلت : ما يحصل فى رمضان من ارتكاب المئھیات من النّفس كما ذكره 
فى وتاج العروس » » وهى أن التفس اشد من الشيطان فى الكيد بدليل قوله 
تعالى : [ ... إِنَّ كيد الشَّبْطَانٍ كَانَ ضَعِيفاً # ”٠ء‏ وقال [ تعالى ] فى النفس : 
ل ... إنَّ الس لَأَمَارَةٌ بالشوء ... 4 وفى كلام الغزالى : والتّفس أخبث 
من سبعين ا > ونص مافى « تاج العروس )مع زيادة : وانجدر نفك 
التى بين جثبيك » فهى التى تحط عليك » ولاثُفارق صاحبها إلى الممات › 
والشيطان يُفارق فى رمضان ؛ لأنه يُغْلٍ فيه [ كما تقدّم] ء وربما نجد 
و قاض قن تل و ا ا ی 
منه ( ص ) : 


(1) رواه الترمذى ك : الصوم ( 587 ) » وابن ماجه ( ١747‏ ) » والحاكم فى « المستدرك » ك : 
7٠١/8(‏ )2 وصححه الحاكم > وله شاهد عند أحمد 81١١/4(‏ ) ء والنسائى ١7١/5١‏ ) . 
(۲) التصفيد : التقيد 
) المردة : أى العصاة المتمردون منهم . 
)٤(‏ سورة النساء » الآية (كلا ). (°) سورة يوسف الآية o۳)‏ . 
(5) اج العروسن قى شرح القامومن ٠‏ 'للإمام. الزبيدى.+ 
١77‏ 


دَفْعُ الفتان فى رمان : 
كذَا خصُوره لكل مُؤّمن يموت بحاذافى حديث بين 
لدفعه لهِئئّة الفئّان كله بِقَضْل الحَالق المَنّان 
لمن مات عَلى 0 أَومظْلَهًا وبحاء فى رواية 
Es‏ بيد طه ما لجبريل تزول 
وتخطر الأملاك خرب الأكة أعداهم فيدر بذِى المزية 
(ش) الإشارة بقولى : كذًا لقولى قبله : والذى غل ... إلخ : أى أن 
جبريل (عليه السلام) هو الذى يفعل بهم الغل الذكورة » وأنه ينزل من 
السّماء بعد موت نبينا محمد َل خلافاً لما ذكر فى بعض الأحاديث من أن 
جبريل ( عليه السلام ) لا يتزل بعد نبينا محمد مل » وما يؤيده 7 أيضاً 
ما ذكره السيوطى فى « تزيين الأرائك » فى الدليل الخامس من أنه كه أعطى 
من الملائكة أموراً لم يُغطها أحد من الأنبياء ( عليهم الصلاة والسلام ) إلى أنْ 
قال : ومنها أَنَّ الملائكة تحضر أمته إذا قاتلت العدرّ فى سبيل الله تعالى لنُضْرة 
دينه خصوفة مستمرة إلى يوم القيامة . 
ومنها : أذ جبريل (عليه السلام) تحضر من مات من أمته ليطرد عنهُم 
الشيطان فى تلك الحالة . انتهى . وفى ( الحبائك ) "نحو هذا » وفيها ما يُفيد 
أنه مُختص بمن يموت على طهارة . انتهى . 
مِنْ هذه باب إلى الرّيّان a‏ ذا للائم ليان 
SS‏ كما أتى ذا عن شفع الم 
أى مَنْ يَصوم فريصّة والنّانى ‏ مُكثر تفل قاله الکرمانی 
أى ن من أبواب الجنان باباً يقال له : الريان لا يدحل 9" منة إل الصّائم : 
أى مَنْ يضوم المّوض » او يُكثر صَوْم التّمْل قاله الكرمانى » ثم إِنَّ ظاهر الحديث 


LI 


0 فى (خ) : يرده ٠.‏ (۲) « الحبائك فى أخبار الملائك » للإمام السيوطى ط : مكتبة القرآن . 
(۳) فى (خ ) : ولایدخل . 
١‏ 


شموله للصائمين من غير هذه الأ » » فإن قبل : هذا يعارض حديث 


8 


مسلم : ( ما مكم من أحد : صا فسبغ أو فليسبغ الؤضوء » ثم يقول : أَشْهد 
ل ا ا 
يدش من ا 
قلت : لا يعارضه » لأن المراد بفتح أبواب ام ئة تسهيل أبواب 7" الطاعة 
لموصّلة للجنة أو المراد الفتح حقيقة » وهذا لايستازم الدخول منه ء لأن الله 
قد يزهده فيه ؛ وثزين له غيره » ثم إن حديث مسلم ليس فيه التقيد برقع 
ارف إلى السٌماء » ولا بأحسن الوصُوء » ولا بزيادة ‏ وَحَدَهُ لَاشَرِيكٌ لأ» » 
ولا بزيادة « أَمْهَدُ » مع قوله : « أن مُحَمّداً » فهو خلاف ماذكره صاحب 
«الرسالة) حيث قال : وقد قال رسول الله لله : « من تَوَضَّأْ حصن 
الؤصوء » ثم رَهْعْ طرفه إلى السشماء » فقال 0 


م 


لاشريك لهُ » وَأَسْهدُ أن مُحيّداً بده ورشوله » فحت N‏ الجَنّة 
الثمانية يَذخل من اا شا الا أكون او انان ا 
a‏ ا 
2 ع غل مُشتعمل الشخور صَلاة الأملاك ۶5 مع الغفور 
(ش) الشحور بوزن الصّبور : مايؤكل ‏ وقت السحر »› ورد 
بالضم : فعل الفاعل قاله فى « الصحاح ) » وأشرت به لحديث : ٠‏ و أن الله 


(۱) رواه مسلم ك : الطهارة (784 ) » وأبوداود ك : الطهارة ٠» ) ١19(‏ وأبوعوانة فى 
« صحیحه » ( ۲۲١/۱‏ )2 وابن خزيمة (۲۲۳ ) . 

(۲) فى ( خ ) : أسبا 

(*) رواه أبوداود ك : الطهارة ( ۱۷۰ ) » وأحمد فى « مسنده ) ( ۱۹/۱ ) » وابن السنى فى 
«عمل اليوم والليلة » ( ۲۹ ) » والنسائى فى « عمل الليلة » ( ۸٤‏ ) عن عمر بن الخطاب (رضى الله 
عنه) وفى سنده عندهم مجهول » والحديث رواه مسلم بدون بلفظ : « رفع بصره إلى السماء » . 

. فى ( خ ) : يؤكل فيه . (5) فى ( خ ) : المصباح‎ )٤( 

١٠ه‎ 


وملائكتة يُصَلَونَ على المتسحرين » “» وورد أيضاً : « فصل ما بين صيامنا » 
وضيام أل الكتاب أكلة السخرر ٠©‏ 

« فصل » بالصاد المهملة : أى فرق ما بين صيامنا U ecela‏ 
بفتح الهمزة : الأكل مرّة واحدة » وهو الأشبه هذا » ويجوز الضم أيضاً » 
ومعناه : اللّقَمَة الواحدة قاله فى « شرح الجامع» » وقال مل : « اسْتعيئُوا 
بطعام المشحر على صيام اهار » وبالقَيلولّة على قيام اليل » © . 

وفى رواية ع اح ا كر عل لحلا اقلت ورج ميا 
وبأكل قبل أن ریا ول 

وفى رواية :« رع من فعلهِّ قوی على صيايه : أن يکود اول فطره على 
ماء » ولا يدّع الشخځور » ولا يدع القَيلُولة » أن يشم شيئاً من الطيب » 0©. 
انتهى من « كشف العُمّة » . 


وبين ظاهر هاتين الإوايتين تخالف ؛ إذ جعل فى الأولى أن ما يقوى على 


(۱) رواه أحمد فى « مسنده ) ( ١7/7‏ )»ع وابن حبان فى « صحيحه » : الإحسان ( ۱۹٤/٥‏ ) » 
وابن الشجرى ( ۲۹/۲ ) » وصححه ابن حبان وذكر له الهيثمى فى « المجمع » ( ١51/7‏ ) أحاديث فى 
معناه تقويه » وانظر : « تلخيص الحبير ) ١99/5(‏ ) . 

(۲) فى (خ ) : السحر . 1 

(۳) رواه مسلم فى « صحيحه » ك : الصيام ب : فضل السحور ( ۱٠۹١ >» ٠٠۹۰‏ ) » وأحمدء 
وابن حبان فى « صحيحه » ك : الصيام « الإحسان » ( 191/5 ) عن عمرو بن العاص ( رضى الله 
عنه) وصححه . 

» ) 455/١ ( والحاكم فى « المستدرك » ك : الصيام‎ » ) ١5951 ( رواه ابن ماجه ك : الصيام‎ )٤( 
وأعلّه البوصيرى فقال : هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو‎ » ) 7١ 4/8( » وابن خزيمة فى « صحيحه‎ 
» و« التلخيص‎ » ) ۱١۸/۲ ( ضعيف « مصباح الزجاجة » ( ۱۹/۲ ) » وانظر : « الترغيب » للمنذرى‎ 
.)1١99/؟( لابن حجر‎ 

(5) ذكره فى « الكنز » ( 0/8 ١ه‏ - رقم ۲۳۹۷۲ ) » وعزاه إلى البيهقى عن أنس ( رضى الله عنه) . 

(1) رواه الحاكم فى « تاريخه » » والديلمى فى « مسنده » عن انس (رضی الله عنه ) كما فى 
«الکنز » (6/8؟ه - رقم ۲۳۹۷۱ ) . 


١5 


الوم الأكل قبل الشرب » وعكس فى القانية وقد يُجاب : وق 
محمولة على حالة التشحر”" لكن إنما يتم هذا بجعل » وبأكل قبل أن يشرب 
اا لفنقة رر اكا عا افر يحو و أكل قبل أن 
یشرب > ويتسخخر ويس شيئاً من الطيب (© قوى على الصّيام والقيام ) موافق . 
للذولى بالتأويل السابق فلا تخالف بين الروايات هذا » وفى نظم مقدّمة 
وكره القاضى ككرة الوم لأنة يَنْقُْص الجر الصوم 
٠‏ وف ( بستان و عن رسو | الله عله أنه قال : 0 
0 
sS‏ ل ل ا 
سيّئات » تم ل ا رالود يَدُْونَ ويَسْتَعْفِدونَ لهُ إلى يوم القيامة ) 0©. انتهى . 
والأفضّل ا قر فشر من الائ اعلما 
من فغلة إلى طلوع الفجر جافى التخارى حقيقًا فادر 
(ش) اشرت به إلى مافى البخارى عن زيد بن ثابت ‏ (رضى الله 
عنه ) قال : « كرتا مع الب َه » ثم قامَ إلى الصلاة » قلت : كم بين 


(۱) فى ( خ ) : حال السحور . () فى ( خ ) : ویس طيبا . 

(۳) فى ( خ ) : الروايعين . 

(4) « بستان الواعظين » ورياض السامعين » لابن الجوزى » بتحقيق السيد الجميلى (ص 3١١‏ ) . 

. فى ( خ ) : وبرفع الله . (3) لم أقف عليه بهدا النحو‎ )٥( 

(۷) زيد بن ثابت : ابن الضحاك الأنصارى الخزرجى , أحد الصحابة الفقهاء » وهو الذى جمع 
القرآن فى عهد أبى بكر الصديق ( رضى الله عنه) » توفى سنة ( 77 ه ) » وقيل : سنة ( 45 ه ) على 
قول الأكثر . انظر : « الإصابة » ترجمة (۲۸۸۷) (430/1 ) » و١‏ صفة الصفوة » )7١4/١(‏ › 
و«غاية النهاية » لابن الجررى ( ۲۹۱/۱ ) . 


۳۷ 


الأدّان والشخور ؟ قال زيد (رضى الله عنه) : قَدّر خمسين أية 00 انتهى 4 
وذكره فى « كشف العٌّمّة » مع زيادة . 
وفى الثّريد بَارك الله الشكور كناك فى جَمَاعَة وَفِى الشحور 
(ش) أشرت به إلى مافى حديث البركة فى ثلاثة : السحور » والثريد » 
والجماعة ونصه على مافى « كشف العّمَة » وكان َي يقول : « البركة فى 
ثلاثة : الجَمَاعة » والقريد » والشخور  »‏ ونحوه فى «الجامع الصغير» . 
قال شارحه : قوله : « فى الجماعة » : أى صلاة الجماعة أو لزم جماعة 
المسلمين 1 والثريد : مرقة (" اللحم بالخبز ٤‏ 
وقوله : « والسحور ) : أى لأنه قوّة وزيادة قدرة على الصوم » ففيه زيادة 
رفق وزيادة حياة » إذ لولاه لكان نائماً » والنوم موت واليقظة حياة . انتهى . 
وقال غيره : فى الثريد المراد به الخبز المجعول فى المرق واللحم » وقد أشار 
بعضهم إلى هذا بقوله : 7 
إذّا ماالخُبز تادمة بلخم قَذَا وأمانة الله الثريد 
(ش) وقوله : « بلحم ) : أى ومرق › وقال فی ( المصباح ) 247 : الثريد 
فعيل بمعنى مفعول » ويقال أيضاً : مثرود » يقال : ثردت الخبز ثردا من باب 
قعل » وهو أن تفته وتبله بمرق والاسم الثردة . ْ 
وإن حالالا يأكل الصّائم أو رايط وفى سحور قد رووا 
لیس عليهم فيه شىء من حساب كذلك” فضلالضيف مع نوع ارتياب 


: ومسلم ك‎ » ) ١715/7 ( رواه البخارى ك : الصيام ب : قدر كم بين السحور وصلاة الفجر‎ )١( 
. ) 5١55 رقم‎ - ١55/5 ( الصيام (۱۰۹۷ )ء والنسائى ك : الصيام‎ 

(۲) رواه الطبرانى بلفظه فى « الكبير » وفيه أبوعبد الله البصرى ء قال الذهبى : لا يعرف قاله فى 
« مجمع الزوائد ( )۱/۳ (“ وذكره السيوطى فى « الجامع الصغير ) ١15/1١‏ ) من طريق ابن 
شاذان وضعفه . 

(۳) فى (خ ) : مرق . )٤(‏ « المصباح المنير ) )۸١/١(‏ . 

)٥(‏ فى (خ ) : کذا. 
۳A۸‏ 1 


ات بالثلاث الأول لما فى كتاب « كشف العٌّمّة ) ونصه : قال (عليه: 
الصلاة والسلام ) : « تَلاثة لَيِسَ عَلَيِهِم حِسَابٌ فيما طَعِمُوا إن شاء الله تعالى 
إا كان حلالا : الصّائم » وَالمُمَسحَر » والمرّابط فى سبیل الله » » وذكر 
القسطلانى مانصه » وفى حديث أبى هريرة (رضى الله عنه ) ماذكره فى 
« الفردوس ) : «ثَلَائةٌ لا حاب عَلَيهًا العهد : أكلة الشحور » وما أَفْطر عليه › 
وما كل مع الإخوان » . انتهى » وزاد غيره رابعة » وهى أكل فضلة (' الضيف › 
فقال ما نصه : « وكا بعض السَلف إِذَا جاء 29 الأضْياف يقدّم لهم فى وقت 
واحد ما يقوم بنفقته شَّهْراً أو نحوه » فيقال له فى ذلك » فيقول لهم : قد ورد 
أن بقية الضّيف لا حساب على المرء فيها » فكان لا يأكل إلا فَضْلَّة الصيوف 
لأجل ذلك 6ه انشهى .. 

ولا يخفى ما بين هذا وما ذكره فى « كشف العّعّة ) من التُخالُف فإنه فى 
« كشف العّمَة) قال : إنهُ لا حساب فيما يأكلهُ الصّائم وهو شامل لما يُفطر 
عليه وغيره » وفيما تقدّم عن القسطلانى فيه تخصيص ذلك بما يفطر عليه 
الصّائم » وزاد. فى « كشف العّمّة) مايأكله المُرَابط » وقد نظمت ماذكره 
القسطلانى ومازاد غيره فقلت : 

إذ جاء لا حاب فى شىء قُطور إصَائم كذاك أكل فى الشحور 

اك صرح بعص أن هذا قد ورد 

وللعراقى نزاع فى الأخير إذ قال مارأئت هذا يا بير 
كذَا يكشْفٍ 9 0 وو حاف انی ارات 
وقولى  :‏ مع نوع ارتياب إذ العراقى ... إلخ » أشرت به إلى ما للعراقى 


› » وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط‎ » ) ١54/8 ( » ذكره الهيشمى بهذا اللفظ فى « المجمع‎ )١( 
» والبزار وقال : فيه عبد الله بن عصمة عن أبى الصباح وهما مجهولان » وعزاه فى « الإتحاف‎ 
. (5/؟؟؟ ) إلى ابن عساكر‎ 

(۲) فى (خ ) : فضل . (۳) فى ( خ) : جاءه . 


١8 


فى تخريج أحاديث « الإحياء ) ونصه حديث « 3 الإخوّان إِذَا رَفْعُوا ا 
عن الطعَام ناشب ن أكل سن نشل .ذلك اطعا ذالم أت له .على 
أصل ” '"©, ثم قال [ حديث] : « ثلاثةٌ لا يُحاسب عَليهم العبد : أكلة الشحور » 
ومَا أفطر عَلَيه» وما أكل مع الإخوان ) الأزدى فى « الضعفاء ) من حديث " 
جابر ( رضى الله عنه ) : « تلاثة لا يُشألون عن النّعيم : الصائم » والمُتَسحَرء 
والوَجُل يأكل مع ضَيفه » 7 أورده فى ترجمة سليمان “بن داود الجزرى › 
وقال فيه : منكر الحديث . انتهى . 


اه 


4 


أ اجه وى اجر الطيب 
ا هذا ما ارتضاه 
فزيد طيب الڙيح إن جاء من لوف 
وقيل زبد ريحه طيّبا على 
علق ا بار لای 

وقيل ذا فى دار دُنيا يحصل 
هكدذًا يشم أن يقلي درك 


أطيب ين ريح المسك فاعلم 


اا ةلطرب 
بونيهم کالتووی ومن سواه 
معناه عِظم الأجر من رب رؤوف 
وك اسك آر اه حصنلا 


وهو لعرٌ الدين من غير مرا 


2 0 ملف 0 


ل 


. )1848/١ ( ط : الشعب . (؟) «تخريج الإحياء»‎ ) 555/١ ( قال ذلك فى « تخريج الإحياء)‎ )١( 

(۳) رواه الديلمى عن أبى هريرة ( رضى الله عنه) كما فى « الكنز ) (155/8 - رقم 51111 ) 
وهو حديث ضعيف جدًا » قال السيوطى فى « الذيل » : فيه مجاميع يضع الحديث . 

انظر : « تذكرة الموضوعات » 7٠١(‏ ) » و« الفوائد المجموعة » للشوكانى ( 5١ › ٩۰‏ ) »> و تنزيه 
الشريعة » لابن عراق ( 1١55/97‏ ) . 

(4) ذكره فى « ميزان الاعتدال » ( ۳۹۹/۲ - رقم ه74 ) وقال : روى عن سالم » ونافع » وعنه 
قر بن سليمان » قال أبوزرعة : متروك . 

(5) فى ( خ ) : مخلقاً 
١5‏ 


الخُلُوف ‏ بضم الخاء ‏ : إما اتفاقاً أو على الصحيح . 

وقولى : كالنووى بالسكون بنيّة الوقف » وقولى : « ومن سواه » : فى 
نسخة بلا اشتباه » وأردت بمن سواه القدورى » ومن وافقه كما يأتى » وقولى : 
«فزيد ... إلخ » : أى فزيادة طيب الرًائحة ئحة التى تحصل من الخلوف على ريح 
المسك » «فى محله المطلوب ) معناه : عِظم أجره عليه . 

والحاصل : أنه اختلف فى امراد بقوله فى حديث : « لوف د نم الشائم 
اله موه ا ل مناه أذ لواب ويه ا ماو ا ميان اذ 
ريح المسك فى امحل الذى يُطلب فيه المسك : أى ونحوه كالجمعة والعيدين (© 
وهو ماعليه البونى من قدماء المالكية » والنووى من أئمة الشافعية › 
والقدورى "من أئمة الحنفية ومن وافقهم كما سيأتى بيانه أو معناه : يفوق 
ريح المسك فى الطيب والحسن » وإليه ذهب غير من ذكر » وعلى هذا فهل 
هذا مختصٌ بالآخرة ؟ وعليه ابن عبد السلام ؛ لأن فى رواية مسلم : « أطيب 
عند الله مِنْ ريح المسك يوم القيامة » ©©2» وكذا فى النسائى » وروى 
أبو الشيخ © عن أنس ( رضى الله عنه ) مرفوعاً بإسناد فيه ضعف : ( يخر 
الصَّائمُونَ مِنْ قُبورهم بريح أفواههم أَطيَّب عند الله من ريح N‏ 


)١(‏ فى ( خ ) : والعيد 

(۲) البونى : هو مروان بن محمد الأندلسى البونى المالكى أحد الفقهاء المحدثين من أهل قرطبة » 
توفى سنة ( 44٠0‏ ه ) » من مؤلفاته : كتاب ضخم شرح فيه الموطأ . 

انظر : « إيضاح المكنون » ( ۳٠٣١/١‏ ) »› و« الديباج المذهب » لابن فرحون ( ۳۳۹/۲ ) . 

(۳) القدورى : أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان الفقيه الحنفى » وهو من شيوخ الخطيب 
البغدادى » ولد سنة ( ۳۹۲ ه ) » وتوفى سنة ( 478 ه ) . انظر : 9 معجم المؤلفين ) ( 717/١‏ ) . 

.) ۲۲١١ رقم‎ - ١51/4( والنسائى ك : الصيام‎ » ) ۱٦۳ ( رواه مسلم ك : الصيام‎ )٤( 

(ه) أبو الشيخ : هو الحافظ الحدث المتقن أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف 
بأبى الشيخ الأنصارى » توفى سنة ( 59" ه ) . انظر : « غاية النهاية » ( 4407/١‏ ) » و« شذرات 
الذهب » (93/9 ) > و« طبقات الحفاظ » للسيوطى 7594١‏ ) » و« تذكرة الحفاظ ) للذهبى 
)4/۳( . 


() ضعفه السيوطى فى « ال جامع الكبير » . 


وعن مكحول 27 : روح أهل الجن برائحة فيقوثُونَ : رتا ما وبجدًا ريحا 
مذ دحتا الجنّة أطيب من هذًا ايح » فيقال : هذه رائحة أَقْوَاهِ الصيام ‏ . 
انتهى » أوأنَّ ذلك الطيب فى الدنيا » وعليه ابن الصلاح » واستدل له 
بأشياء وكان عبد الله بن غالب ©» مجتهداً فى الصوم » فما دُفِنَ كان يَفُوحُ 
من تراب بره رائحةٌ اليشك . انتهى » وعلى هذا القول › فهل يدرك بحاسة 
الس أوتدركه قلوب المؤمنين ؟ فقيل : بسبب ذلك للصِّوّام 27 وتحبهم خلاف » 
وقد فسر قوله تعالى : ١‏ إِنَّ الّذِينَ آمَُوأ وَعمِنُواْ الصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلَ لَهُمُ 
لمن ودا 4 : أى بأن يحبهم 9" ويحببهم للناس ذكره الغزالى فى 
« منهاجه ) » وقد بينا ذلك فى [ شرح ] مختصر البخارى لابن أبى جمرة 7" , 
قلت : والقول : بأنه يدرك بحاسة الشّمْ ليس لعموم الناس كما يشهد به 
الوجدان » بل لبعضهم » ويحتمل أن يكون الراد أنه من بعضهم على ما نبيّنه 
هذا وعبارة بعضهم . 


)١(‏ مكحول : أبوعبد الله الهُذلى » ثقة » تابعى جليل » قال ابن حجر : « ثقة » فقيه كثير الإرسال 
مشهور » . انظر : « التهذيب » ( ۲۸۹/۱۰ ) » و« رجال صحيح مسلم » لابن منجويه ( 7175/5 ) › 
و« الكاشف » للذهبى (9/؟5١‏ ) . 

(۲) فى ( خ ) : الصائمين . : 

(۳) انظر شرح الحديث وتفصيل هذه الوجوه فى  :‏ شرح مسلم » للنووى (ج ۲۷۸/۸ ) ؛ 
وه شرح السيوطي » على النسائى ١71/4‏ ) » وه فتح البارى » (7/4١؟١‏ ) . 

)٤(‏ عبد الله بن غالب : تابعى » كوفى » ثقة ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين » يروى عن 
حذيفة وسعيد بن زيد ( رضى الله عنهم ) » وروى عنه أبوإسحاق السبيعى » وهلال بن يساف . انظر : 
« تعجيل المنفعة » لابن حجر ( ص ۲ ۲۳۳ - رقم هلاه ) » و« تاريخ البخارى » ( 157/8 ) . 

() فى ( خ ) : إلى الصّوام . () سورة مريم » الآية (95 ) . 

(۷) فسر الآية بذلك جماعة من السلف » قال ابن عباس ( رضى الله عنهما ) : ط ؤذًا 4 : 
أى محبة فى قلوب المؤمدين » وفى رواية : محبة فى الاس فى الدنيا » وفى رواية ابن أبى شيبة ؛ 
وعبد بن حميد » قال : فإ وُذَّا 4 : يحبهم ويحبونه . انظر : « الدر المنشور ) ( 511/4 ) » و« تفسير 
ابن كثير » ( ١77/9‏ ) » والبغوى فى «تفسيره » ( 5١١/9‏ ). 

(۸ ابن أبى جمرة : عبد الله بن أبى جمرة أبو محمد » محدث » مقرئ » من أثاره : ( مختصر 
الجامع الصحيح » للبخارى » و« شرح بهجة النفوس © فى سفرين » توفى سنة (155 ه ) ٠‏ 

انظر : « معجم المؤلفين » ۲۳٤/۲(‏ ) . ش 
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وفى معنى كونه : « أطيب عند الله من ريح السك ) : حلاف نشأ من 
ESTE‏ > فقيل : معناه أفضل عند الله من 
الدائحة : أى فيما تطلب فيه قاله القدورى من الحنفية » والبونى من 
e‏ : معناه الثناء على الصّائم والرْضّى بفعله » ثلا يمتنع من 
الصوم ومن المواظبة عليه 70 الجالب للحَلُوف » والمعنى : أن حَلُوف فم الصائم 
أبلغ عند الله من ريح المسك عند أحدكم » وقيل : إن ذلك فى حق الملائكة » 
وأنهم يستطيبون ريحه على ريح المسك . 

قلت : ويبحث فى هذا بقوله عند الله ۽ وما ذهب إليه القدورى والبونى 
ومن وافقهما من أن المعنى : أن الخَلُوف أكثر ثواباً عند الله من المسك المندوب 
إليه فى الج والأعياد صححه النووى . انتهى » وقد أشرنا إليه سابقاً » وإلى 
ا حلاف » وما اختاره النووی » ومن وافقه كالبونى والقدورى » أشرت بقولی : 
أى أخره قوق كن الظت.. .. إلخ . 

قلت : والحاصل أن(" معنى كون الخلوف ایب من ريح السك عد اف 

يوم القيامة على ما اختاره النووی ٠‏ والبونى » والقدورى ومن وافقهم أنَّ أخر 
يموق أجر الطيب المطلوب فعله فيما يطلب فيه » وأما على القول بأن معنى : 
«أَطْيب يِن ريح المسك » : أن رائحته أطيب من رائحة 97" المسك » فهل 
معناه : أن ريحه فى الآخرة َفُوق ريح المسك فى اللّذة ؟ أو معناه : أن ريحه فى 
الدّنيا يَفُوق عند الئاس ريح المسك : أى أن الله يجعل ريحه عند الناس فى 
الدنيا كذلك » وعليه فهل يدركون بحاسة لشم ؟ » ولا يخفى أن هذا إنما يكون 
لبعض أو من بعض أو تدركه قلوبهم بمعنى أن الله تعالى يوجد فيها ما هو أطيب 
من ريح المسك » وهو موجب لحبتهم لأهل الصوم هذا هو الذى يدل عليه 
كلامهم » وإليه أشرت بقولى : أى أجره إلى آخر قولى : بلا شطط . 


(۱) فى ( خ) 0 من المواظبة على الصوم . 
(۲) فى (خ ) : أنه هل . (۳) فى ( خ ) : ريح 


تنبية , فى تفضيل خلوف فم الصّائم على دم الشهيد : 
ورد فى الحديث (J:‏ 3 ڌم الشهيد لونة لوق الدَّم »> وريحه ريح 
لمعك » » وهذا يقتضى أَنَّ لوف كم الضّا ثم أفضَّل منه على أحد القولين 
فى مو : أطيب مِنْ ريح المسك : 
وأن لدى الصّائم أكل خضل تسبح العِظامٌ مِنْهُ يَامْل 
بذَّلكَ الأملاك تَسْتَغْفر له مادام الأكل قائماً لن تُهْمِلَهُ 
والظاهر أَنْ و نحو القَهُوة كالأكل فى هذا بلا تاوت 
(ش) [الضمير فى قولى منه ١‏ العا وقولى: | إن تهمله : أى لن تهمل 
الملائكة الاستغفار مادام الأكل قائماً ] اشرت بالأولين إلى حديث : « تأكْل 
أزراقنا » قل رق بلال فى الجئة أأشعرت يا يقال أَنّ لضصّائم تبح عِطَامه » 
وَتَْشجَْ تشتغفر له الأملاك ما أك عندّه » 20( هب ) عن بريدة ©( رضى الله عنه) . 


انتهى من ( الجامع الكبير ») ونحوه فى «الزوائد 250) 


› ) 451 ) ومالك فى « الموطأ‎ » ) ۲۸١۷( ومسلم ك : الإمارة‎ » ) ۲۲/٤ ( رواه البخارى‎ )١( 
»2)١١/5( ) 1۷۹۹ ( وابن ماجه ك : الجهاد ( ۲۷۹۰ ) » والبيهقى لك : الجنائر‎ » ) ۲۸/٦ ( والنسائى‎ 
. ) وابن المبارك فى « الجهاد » (8م"‎ 

(۲) حديث ضعيف رواه ابن ماجه ك : الصيام ( ۱۷٤۹‏ ) › والبيهقى كما فى « الدر المنشور ) 
(١181/1١)»ء‏ وابن عساكر فى « تاريخه » » وضعفه البوصيرى فى « الزوائد » ( ۳۷/۲ ) » والمنذرى فى 
« الترغيب » ( 7١17/7‏ ) وقال : فيه محمد بن عبد الرحمن مجهول » وبقية مدلس » ولا ينفع تصريحه 
بالتحديث مع الجهالة . 

5 فى رخ) : بريرة » وهو خطأ » وبريدة : هو بريدة بن الخصيب بن عبد الله الأسلمى » 
صحابى من المهاجرين » كنيته أبو عبد الله » انتقل إلى البصرة » ثم خرج إلى سجستان . مات بمرو سنة 
٦۳ (‏ ه) . انظر : « التهذيب ) 487/1١١‏ ) » و« تهذيب الكمال ) (8/4ه - 5١‏ ) » و« تهذيب 
الأسماء » ( 1/١‏ ) » و« رجال البخارى » ( 177/١‏ ) » و« رجال صحيح مسلم » لابن منجويه 
١١/لاة).‏ ش 

١ )5(‏ زوائد ابن ماجه » للبوصيرى » ولكنه ضعفه كما سبق . 

انظر : « الزوائد » ( ؟/لا” ) . 
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وقولى : « والظاهر ... إلخ » : تصوره ظاهر » ودخل فى قولنا نحو إلى 
و شرب ماء ا 0 

ay‏ حَشْيَة أن يفرض عليهم نِغله 

ثمت كان الجمع فيه من عمر لما وعاه عن على من خبر 

من أنه تثرل أملاك كرام برمضّان كل عام للقِيام 

فَمَن لَهُم قد تسن اة يسعد والشقوة 0 

(ش) أشرت بذلك لما فى البخارى ومسلم TE‏ 
اليل كى فى للسجد لى رجا باه اتح اث يتحو ذلك » 
0 أكثر منهُم 5 فُخرجٌ ( عليه الصلاة والسلام ) فى اللْبلَة الثانية فصَلى 
َصلُوا » فلما أضبح الئاس يذ كروت ذلك فكثر أهل المسجد فى اله الاش ؛ 
فرج قَصِلُوا بصلاته » قَلَمَا كان فى اليّة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم 
تخرع | لوا د ا 
ر تشَهّد » فقال : أكا تيعد إن ليف على سانكم الليلة ٤‏ ولكن خضيت خَشِيت 
رض عَلَيكُم صل5ة الل فتعجرُوا عنها »© . انتهى » وفى رواية : « 8 
صلی بهم يلين فقط » ٩ء‏ وقد أشرت إلى الروايتون بقولى : بليلتين» وبقولى : 
أو بثلاث » والضمير فى قولى : ثُمَ لَمْ خرج له للقيام » » وقولى : ححشيّة أن 
يُفرض [ عليهم ] فعله لا يُعارضه ما وقع فى حديث الإسراء من قوله تعالى : 
«هَنّ حمس وهن که عون كيين الول ی © فإذا أمن التبديل » 


: ومسلم ك : صلاة المسافرين‎ » ) ٠٠١١ رقم‎ - ۲۹٠/٤ ( رواه البخارى ك : صلاة التراويح‎ )١( 
. )۱۳۷۳( وأبوداود ك : الصلاة‎ ء)الث١(‎ - - ۸ 

(۲) جاء هذا المعنى فى رواية عائشة ( رضى الله عنها ) عن مسلم ك : صلاة المسافرين ( 11717 ) - 
١601لا‏ ). 

(۳) جزء من حديث الإسراء الطويل رواه البخارى ك : الصلاة ( 541/١‏ - ب : كيف قُرِضَتٍ 
الصلاة فى الإسراء ؟ » ومسلم ك : الإيمان ٠١۹‏ - (؟5١).‏ 
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فكيف يقع الخوف المذكور » لأنا نقول : فرض الصلوات الخمس فى كل يوم 
وليلة من غير زيادة عليها ولا نقص عنها لا ينافى أن يُفرض عليهم صلاة أو أكثر 
غيرها من العام إلى العام » وبعبارة أخرى : حاصل ما يفيده حديث الإسراء أن 
المفروض من الصلاة متكوّر فى کل يوم وليلة حمس صلوات هَن الصلوات 
الخمس » وهذا لاينافى أن يُفرض فى بعض شُّهُور السَبّة صلاة متكرّرة غير 
الصلوات الخمس » وبعبارة أخرى وهى أحسن مما قبلها . 

حاصل 2" المراد من معنى “ حديث فرض الصلاة على ما استقرٌ عليه 
الحال u MRSS‏ 
وليلة تحمس صلوات » وهذا لاينافى أن يفرض عليهم وعليه صلاة أو أكثر 
لاعلى هذا الوجه وإِنْ زيد بعد قولنا : خمس ضلوات بصفة مخصوصة فى 
أوقات مخصوصة 34 زاد ظهور عدم المنافاة » وقد اشر لهذا بقولى : : 

ولّيس ذا مُتافياً أن يفرضا عليهم من نوعها يامرتضى 
منه لصدق الأول بما إذا قُرض عليهم مثل الصلوات المفُروضّة | إذ لم أقید قولى 
من نوعها بقولى : خلافه » وأجيب بغير ذلك وقد ذكرناه فى « شرحنا على 
الخمصرع > وقولى و کش أن تفر : .. إلخ » : فيه الجزم بأن المصدرية » وهو 
جائز عند جماعة قال فى « المغنى ) تنبيه ذكر بعض الكوفيين ( وأبو عبيدة 0*)) 


)١(‏ فى (خ): هو. 
(؟) فى ( خ ) : حاصلها . 

(۳) يُراجع فى معناه « فتح البارى » ( ج 5517/١‏ ) » و« شرح مسلم » للنووی (ج ٠ ) 518/١‏ 
(4) أبوعبيدة : معمر بن المثنى الَِمَِ البضري النحوى الغو » مولى بنى عبد الله بن معمر 
التيمى » قال ال جاحظ : لم يكن فى الأرض أعلم بجميع العلوم من أبى عبيدة » توفى سنة ( ۸ (A‏ 
انظر : « إشارة التعيين » ( ت ۲۱۳ - ص ۲۰٠۰‏ ) »› و« شذرات الذهب © ( ۲٤/۲‏ ) »؛ 

)٠۹۱/۸( » ودالأعلام‎ 
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أن بعضهم يجزم بأن » ونقله ( اللحيانى2'7) عن بعض بنى صباح من ضبة 
وأنشدوا عليه : 
إذا ماعَدَونَا قال ولدان هلكا تعالوا إلى أَنْ يأتنا الصّيد نحطب 


£ 


ا 

وقولى : « ثمت كان الجمع فيه من عمر ... إلخ » أشرت به لما ذكره 
صاحب «البهتان 259 ونه + قال السائب بن يزيد ورطى الله غنه):: .ا 
جمع عمر بن الخطاب ( رضى الله تعالى عنه ) النّاس فى قيام رمضان ندم أب 
ابن كعب 2*7 وسلمان الفارسى © ( رضى الله تعالى عنهما ) يُصليان بالئّاس » 
فكان القَارئ يَقْرأْ بالمائتين » وكا تعتمد على العِصِئ يِن طول القيام › 
ولاينصرف إلا فى بزوغ القجر »9©. انتهى . 


(۱) فى (خ ) : الحڳانى » واللُحيانى : هو على بن حازم اللحيانى » علامة لغوى » قال الطوسى : 
له كتب كثيرة جيدة معتمدة نحو ثلاثين كتاباً » توفى سنة (/ا٠5‏ ه ) . 

انظر : « معجم المؤلفين » ( 1١9/5‏ ) . 

(۲) فى ( خ ) : التبيان . 

() السائب بن يزيد ( رضى الله عنه) : ابن أخت النمر الكندى » له رؤية من رسول الله َك » 
روى عنه الزهرى » وعمر بن عطاء » وغيرهم . قال الفلاس : مات السائب سنة ۷١(‏ ه ) » وهو 
ابن ثمان وثمانين سنة . انظر : « الإصابة » (؟5/١1١‏ ) » و« رجال صحيح مسلم » لابن منجويه 
554/١١‏ - رقم 555 ) . 

)٤(‏ أبى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصارى النجارى : أحد الصحابة القُوَاء » كان من 
أصحاب العقبة الثانية > وشهد بدراً والمشاهد كلها » توفى سنة ( 7٠‏ ه ) . انظر : « حلية الأولياء ) 
(0/1ه؟ )ء و« الإصابة » 181/١١‏ )» و١‏ تهذيب التهذيب )(١//ا4١1).‏ 

(ه) سلمان الفارسى : أحد الصحابة الأجلاء السابقين إلى الإسلام » صحب النبى إل وخدمه › 
وحدّث عنه » وحَسْنَّ إسلامه حتى اختلف عليه المهاجرون والأنصار كلاهما يقول : سلمان منا » توفى 
سنة (5 ه ) . انظر : « صفة الصفوة » ( ٥۲۳/۱‏ ) » و« تهذيب الأسماء » للنووى ( 7١7/١‏ ) » 
و« تهذيب التهذيب » ۱۳۷/٤(‏ )ء و« رجال صحيح مسلم » ۲۷٤/۱(‏ ) . 

. فى ( خ ) : ننصرف‎ )١( 

(۷) رواه مالك فى الموطأ » ١//١(‏ - رقم ۲١۸‏ ) » والبيهقى فى « السنن » ك : الصلاة 
(497/1 ) » وإسناده صحيح وه تحفة الأحوذى ) (4/5/ ) . 


١ /ا‎ 


وقال على ( رضى الله تعالى عنه) : إلّما الخد غمر (رضى الله عنه) 
التّراويح الحديث سَمعَهُ مِنّى . قانُوا : وماهُوَ ياأمير المؤمنين ؟ قال سَمِعْتُ 

رشول الله مه يقول : ٠‏ إن لله تبازك وتعالى توضعاً عن مين القزش قى 
حظيرة القُدْس » وَهُوَ من تُور» فيها ملائكة لا يُحصى عَدّدهم إلا الله شبحانة 
a‏ تعالى عجادة لا يفترون ساعة » فإدًا كان أل ية يمن شه 
رمضًان استأدّنُوا ر بهم أن زوا إلى الأرض قَيصَلُونَ مع جماعة الؤمنين » َيأذن 
ف »قا وش قدأ ر ل ىلأ قمعم رسام 
9 0 م 

وقولى : للقيام ال 0 : عن على من خبر بتنوين 
على » وفى نسخة عن على من الخبر بسكون ياء على بنية الوقف : 

وأرئع تَشَْاقَهُم دار السَلام وعد منهم صَائم شَّهْر الصيام 

الباق مَنْ يَثْلو كتّاب الله ومُطعم الجيعان للإله 

وحافظ لِسَانه عن الكلام 2 كمَيِبَة وكلٌ مافيه ملام 


وجك أشنا أنينا لأربعة تاق غار وَحَلمَانَ مغه 
كلك المقداد مع علىٌ وهذه من منن الليئ 
وجاء حه تَعَالَى لئ لمان أبى د وداد یل 


وقولى : ١‏ وجاء حبه تعالى لعلئ » أشرت به لما فى « ال جامع ) من حديث : 
« إن الله تَعالّى أمرنى بحب أربعة » وأخبرنى أنهُ يُحِبَهُم : عل منهم » وأبُو در 
منهم ‏ والفداد » وسَلمَان ٠”‏ (ت ه ك) عن بريدة (رضى الله عنه) . 


(۱) ذكره المتقى الهندى فى ١‏ كنز العمال ) ( ج 4١١/8‏ - رقم ۲۳٤۷۹‏ ) » وعزاه إلى البيهقى 
وقال : سنده ضعيف . 

6 رواه ابن ماجه ك : المقدمة ١45‏ )»ء والترمذى ك : المناقب 711١8(‏ ) » والحاكم فى 
«المستدرك» ك : معرفة الصحابة - ( ١0/8‏ ) » وأبونعيم فى « الحلية » ۱۷۲/١(‏ ) »> وحسنه 
الترمذى » وصححه الحاكم » وذكره السيوطى فى « الجوامع ) (08ا" ) . 
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وعن أبى ايوب ( رضى الله عنه ) قال : قال رسول الله عه : « لَقَدُ 
صَلّت الملائكة عَلَى وَعَلَى على سبع سنين » وذلك أن لم صل معى ز 
غيزه: 07 . انتهى من «الفردوس» . 

وفى ١‏ الجامع » أيضاً : ( إِنَّ الله لذا أت ٿ عبداً دَعَا جبريل ( عليه السلام ) 
فقال إلى حت ثلانا عبد به جبريل اوعلية الست 2 يُتَادى فى 
الشماء » فيقول : إِنَّ الله [ تعالى ] ثحب قُلَاناً فَأحبُوه » حه أهل السَمَاء » 


و ضع له الول فى الأرض » وَإِذَا بض عبداً دعا جبريل (عليه السلام ) 
SS‏ 


و 4 
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فى [ أهل ] الشماء : إِنَّ الله تعالى يُنغض فلاناً فأبغضوه فيبغضونة » فم تُوضَع 
له البمْضَاء فى الأرض 0" (م) عن أبى هريرة ( رضى الله عنه) . 

فإن قيل : قد أخبر الله تعالى بحب المتقين والتّوابين » وب على » 
والمقداد 680 وأبى َر » وسَلْمَانَ (رضى الله عنهم ) وغيرهم مع كثرة المبغضين 
لهم قلت + يجاب :بان بغضن من يحبه الله إما عناداً كما كان من كفار: قریش 
له ل » وإما أنه لما كان فِيمَن يُحبهٌ الله من الأسباب والقرائن الموجبة للمَحبة 
عل ابه لمي لوم RE E‏ 


)1١(‏ لايصح هذا الحديث ء فقد رواه ابن الجوزى فى « الموضوعات » ( 540/١‏ ) » والديلمى فى 
« الفردوس » » وفى سنده محمد بن أبى رافع » وهو منكر الحديث . 

انظر : « الفوائد المجموعة » للشوكانى 47" ) » و١‏ تنزيه الشريعة » للكتانى ( ۳۷١/١‏ ) »› 
و«اللالئ المصنوعة » للسيوطى ( ١57/١‏ ) . 

(۲) فى زرخ ) : ثم ینادی . , ا ۰ 

(۳) رواه البخارى ( ۱۳۷/۹ ) » ومسلم ك : البر والصلة ٠١١(‏ ) › وأحمد فى « مسنده ) 
٠ ) ٤۱۳/۲ (‏ وأبوداود الطيالسى ( ۲٠٠۳‏ - منحة ) » والبيهقى فى « الأسماء والصفات » ( ٤۹۸‏ ) . 

)٤(‏ المقداد بن الأسود الكندى وهو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك » صحابى جليل » قال زِرّ : أول 
من قاتل على فرس فى سبيل الله المقداد بن الأسود » توفى سنة ( 7 ه ) فى خلافة عثمان ( رضى الله 
عنه ) . انظر : « الإصابة ) ١١9/59‏ ) » و« تهذيب التهذيب » ( ۲۸٠١/٠٠١‏ )ء و« حلية الاولياء ) 
١١51لا‏ ). 

۱۹ 


فى خطاب الخاطب المنكر بخطاب الخالى من الإنكار »> حيث كان معه من 
اقرا ئن ما إن تأقله ارتدع عن إنكاره لتنزيل إنكاره حينعذ ‏ منزلة عدمه أو أن 
قوله فى الحديث : « ثم يُوضَع لَه الول فى الأرض » معناه لمن أراد الله به 
خيرا » وأما إن أراد به شَّهُوته » فيوضع له ضدّ ذلك . 

وحاصل هذا الأخير : أن من أراد الله به خيراً قذف فى قلبه حب من 
يُحبه » ومن أراد به سوءًا قذف فى قابه بُغض مَنْ يحبه » ويجرى عكس هذا 
فيمن يبغضه الله » فمن أراد به خيراً قذف فى قلبه بُغض من يبغضه › ومَنْ 
أراد به سوءًا قذف فى قلبه حب مَنْ يُبغضه : 

وقول ربى فى الحديث الصوم لى ظاهره الشمول للتنفل 

وق سات هة ايض اندرا وها مهاد يقد 

من الو مجوه أنه فصل خحفى وهو بالإخلاص بحدير يا وفى 

الشانى لايدفع فى المظعالم لما تعلّقت بعنق الطالم 

ثالثها قهره للرجيم عدؤنا وريّنا الحظيم 

إ3 'الوسديلة له هي الشتهوة” ..والأكل والشرب لهذئ مت 

أو أن غير الله لم يعبد به وغيره ليس كذا فانتبه 

أشرتٍ بهذا لقوله ( عليه الصلاة والسلام ) عن الله تعالى : « کل عَمَل 
ابن آم له إلا الوم قله لى وَأنَا أ ازى به ) ٩‏ . انتهى .وقد وقع فى بيان 
وجه إضافته تعالى الصوم لنفسه مع أن الأعمال كلها له اعتلاف » فقيل : لأنه 
لا يدفع فى مظالم فاعله » وقيل :«الأر0 یل خفن لايراه أحد ولا يشاهده › 
فهو بعيد عن الرياء » وقيل : لأنه قهر لعدوّ الله » فإن وسيلة الشيطان لعنه الله 
الشهوات » وإنما تقوى بالأكل والشرب» ولذا”؟ قال ( عليه الصلاة والسلام ) : 


3 غير موجودة فى الأصل ء والزيادة من الخطوطة‎ )١( 
. ) ١١51١ ( ومسلم ك : الصيام‎ › ) ١5١04 ( رواه البخارى ك : الصوم‎ )۲( 
. فى ( خ ) : ولذلك‎ )٤( . فى ( خ ) : إنه‎ )۳( 
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, إن الشيطان يَجْرى مِنْ ابن آدم مَجْرَى الم 2 قَضَكِقُوا مَجاریه بالججوع 3 
وكذلك قال لعائشة ( رضى الله عنها) : « داومى قوع باب الجنّة . 
٠‏ قالت : بماذا ؟ قَالَ : بالججوع .0©. 


وعن عائشة ( رضى الله عنها ) أيضاً أنها قالت : قال رسول الله ع : 
م لكم ل : فكيفٌ ثُدِيم قوع باب الجنّة ؟ 

قال : بالجوع والعطش » نقله بعضهم © 

وأصله فى « الإحياء » قلت : قال العراقى فى تخريجه حديث : « إِنَّ 
الشّيطان يَجْرِى من ابن آدَم مَجْرَى الدَّم » الحديث متفق عليه من حديث صفية 
(رضى الله عنها ) دون قوله : ( قَصَيِقُوا مَجَارِيه بالجوع ) » وحديث قال 
لعائشة (رضى الله عنها) : « داومى قوع باب الجنّة » *“الحديث لم أجد له 
أصلا . انتهى » وذكر الحديث الأوّل فى « الجامع الصغير » ولم يذكر فيه : 
«فَصَيْمَوا مَجَاريه بالجوع » . 

وأعظم المهلكات لابن آدم شَّهُوة البطن » فبها اشر آدم وحدّاء رعا 
السلام ) مِنَ الجنّة » إذ نُهيا عن أكل الشّجرة » فغلبتهما شهوتهما حتى أكلا 
منها فبدت لهما سوآتهما » والبطن فى الحقيقة ينبوع الشهوات » ومنبت 
الآفات » إذ يتبعه شَّهُوة المَوْج > وشدّة الشبق للمنكوحات » ثم يتبع ذلك 
[ سدّة ] المطعم والمنكح » وشدّة الرغبة فى المال والجاه » ولو دلل العبد نفسه 


)١(‏ الحديث متفق عليه دون قوله : « فضيقوا مجاريه بالجوع » » قال العراقى : هذه اللفظة مدرجة 
من كلام بعض الصوفية كما فى « كشف الخفا ) ( 757/١‏ ) » فرواه البخارى ( 54/7 ) » ومسلم ك : 
السلام ۲۳ - ( ۲۱۷٤‏ ) » وأبوداود ( ۱٤۲/۷‏ - عون المعبود ) » والدارمى فى « الستن » ( ۲۳۰/۲ ) . 

انظر معناه وشرحه فى « البيان المبين » لابن تيمية بتحقيقى (ص لاه ) . 

(۲) رواه ابن عساكر ( ۲۳۲/۱ ) » وذكره القارى فى « الأسرار المرفوعة » (577 ) » ونقل عن 
العراقى أنه قال : لم أجد له أصلا » وانظر : « الإتحاف » ( ۱۹٤/٤‏ ) » وه كشف الخفا ) ( 555/١‏ ) . 

(۳) لايصح كما سبق › وانظر « كشف الخفا ) ( ٤۹۹/۱‏ ) . 

(5) فى ( خ ) : قرع الباب . 


با جوع » وضَيّق مَجَارى الشيطان أذعنت لطاعة الله » وقال رسول الله عل : 
« جَاهِدُوا سکم بالجوع والعطش قا الجر فى ذَّلكَ کأجر المُجاهد فى 
ا حت إِلَى الله تَعالَى مِنَ الجوع والعطّش » » 
وقال عله : « سيد الأغمّال الجوع 2 وذل النّمْس لباس الصّوف »“» وقال 
: انكر نف العِتادة » وقِلّة الطعام هى الِتادة 5ة ) 220 وقال ينه : 
اکم عند الل مثزلة لولم بجوعاً وتفكرً وأنقضكم إلى الله تعالى كل 
أكول تووم سروب » » وقال (عليه الصلاة والسلام ) : « 3 الله باه 
الملائكة بِمَنْ قل طعَامه فى الدَّنيا » ويقول : اروا إلى عَبدى اللي بالطعام 
كران فى الذّنيا فتركهما » اشْهَدُوا ياملائكتى أنَّ مامِنْ أكلة يدعها 
إلا ادها دَرَجَاتِ له فى الجنّة » 7ء وقال (عليه الصلاة والسلام ) : 
« لا تميثوا القُلُوبٍ بكثرة الطعام والشَّراب » فإنَّ القَلْبِ كالبّوع يَمُوت إِذَا كثر 
عليه المَاء ) » وقد أشار بعضهم إلى ذلك بقوله : 

يميت الطّعام القَلْب إِنْ راد كثرة ‏ كرّرع إِذَّا الماء قَدْ راد سْقّيه 

إن لبيباً يرتضى نقص عَفْله ل 

وقال عد فى حديث : ( فإن اشتطغت أن 5 المت وَبَطنك 

جائع » وكبدك ظمآن تدرك بذلك 0 
بقدوم رُوححك الملائكة › ويُصَلَّى عليك الججار ) 29 . 


(۱) ذكره العراقى فى « تخريج الإحياء » ٩/۳(‏ ) » والسبكى فى « الطبقات » ( ۱١۳/٤‏ ) وقالا : 
ليس له أصل . 

. ) 59/5( » أفاد العراقى أنه لاأصل له . انظر : « تخريج الإحياء‎ )١( 

(") ذكره الغزالى فى « الإحياء » (91//8 ) » وقال العراقى والسبكى : لا أصل له . 

انظر : « الطبقات الكبرى » لتاج الدين السبكى ١١1/4(‏ ) . 

. ) ۳۷۸/۷ ( » لايصح . انظر : « الإتحاف‎ )٤( 

(ه) ذكره الغزالى فى « الإحياء » » وقد قال العراقى فى « تخريج الإحياء »  :‏ لم أقف له على 
أصل » ( ۷۸/۳ ) » وانظر : « تذكرة الموضوعات » ( ٠١١‏ )» و« الإتحاف » (۳۸۷/۷ ) . 

() هذه الأحاديث وما ياتى بعدها ذكره المصنف من« إحياء علوم الدين » (ج ۷۷/۳ ٠‏ ۷۸ )2 = 


oY 


وقال عيسى (عليه السلام )  :‏ أجيغوا أحباد كم » وأَغيوا أجسامكم لعل 
ُلُوبكم ترى یکم ٠‏ 

زروى ذلك طاووس اللائكة عن نبينا (عليه الصلاة والسلام) » وفى 
التوراة مكتوب : ل الله يك هار الکن لان الشمن يدل على الغفلة 
وكثرة الأكل » وذلك قبيح بالحبر » وقد قال الشافعى : « ما أفلح سمين قط 
اميد و ال اك ا 

وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى : « وَمَا قََرُوا اله ححقَّ قَذْرِو إذ قال 
َل اله على قر من ؤم  ...‏ إلى [ قول عالى ]: ...يبون چ 9©. 
إن مالك بن الصيف من أحبار اليهود خاصم الب عله > فقال [ له] الب 
عله : :و انشدك الله الى أترنَ الكوراة عل موس أما تدا فى التوراة أن الله ١‏ 

يبغض الحبر السمين » وكان حبراً سَمِيناً » فضت وقالٌ : والله ما أنزل الله على 
بكر بن ا ا : [ وَمَاقَدَوُواً اللّهَ حَقّ قَذرِهِ و إذ قالوا 


= وأكثرها لايصح كما نڳه علي ای ی ا 

© وهذا الحديث عزاه العراقى إلى الخطيب فى « الزهد » > وابن ع الجوزى فى « الموضوعات » › 
والحارث بن بى أسامة وقال ابن الجوزى : فيه حباب بن عبد الله أحد الكذابين » وفيه من لا يعرف : 

انظر : ١‏ تخريج الإحياء ) (۷۸/۳ ) . 

)١(‏ محمد بن الحسن الشيبانى : أحد تلاميذ الإمام أبى حنيفة » والفقيه المحدث الجليل » روى 
عن مالك » والثورى » وكبار علماء الحديث فى عصره . 

انظر : « شذرات الذهب » 751/١١‏ )ء و« طبقات الفقهاء » للشيرازى ( ١1١5‏ ) » و« الجواهر 
المضية ». ١1١7/5‏ ) » و« تاج التراجم » لابن قطلوبغا ٠١*(‏ ) . 

(؟) نقل الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفى كلام الشافعى فى « تاج التراجم ) (۲۰۳ ) . 

(5) سورة الأنعام » الآية ( 5١‏ ) . 

(4) جاءت هذه القصة من رواية سعيد بن جبير (رضى الله عنه) عند ابن جرير الطبرى » 
وابن المنذر » وابن أبى حاتم فى « تفسيره » » وإسنادها مرسل . 

انظر : « الدر المنشور ) ( ج ۲| ) » وه تفسير البغرى » ( ١٠٤/۲‏ ) » و« تفسير القرطبى ) 
(ج ۳/۷ . 


or 


ما رل الله علَى بعر من سء فل مَن اَنَل الْكتَابَ الى جَاءَ به مُوسَى ...4 . 

قال البغوى : وفى القصة لما سمع اليهود من مالك بن الصيف تلك <> 
الكلمة عيبوا عليه » وقالوا : أليس أنزل الله على موسى التوراة ؟ فلم قلت : 
ما أنزل الله على بشر من شىء ؟ فقال مالك بن الصيف : أغضبنى محمد 
فقلت ذلك » فقالوا له. : وأنت إذا غضبت 7 تقول على الله غير الحق فنزعوه من 
الحبرية » وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف”" . انتهى . 

وقال ابن مسعود ( رضى الله عنه ) : إِنَّ الله يُبغض القارئ الشمين › 
الخبر : « إن الأكل قوق الشّبع يُورث البرص 06" . 

وقال أبو سليمان ©) : « لأنْ أترك فة من عشاء أحبَ إِليّ من قيام ليلة 
إلى الصّباح »» وقال أيضاً : « الججوع عند الله فى حرانة لا يعطيه إلا لمن أحبٌ » . 

وقال لقمان ( عليه ا لابنه : ( يا بن إذا امتادّثٌ المَعدَة نامث 
الفكرة »> وخرس ا 0 الأعضّاء و . 


. ) ١١١/5 » ذكر ذلك فى « معالم التنزيل‎ )١( 

(۲) فى (خ) : هذه . 

(۳) أحد زعماء اليهود » وكان من أكثر المعادين لرسول الله ل حتى أمر النبى له بقعله » فقتله 
محمد بن مسلمة ( رضى الله عنه ) . 

انظر : « الإصابة » 58/5١‏ - ترجمة ۷۸۲۲ ) » و« طبقات ابن سعد ٠‏ (447/8 ) . 

. ذكره الغزالى فى « الإحياء » » وقال العراقى : ليس له أصل‎ )٤( 

انظر : « تخريج الإحياء ) ( ۷۸/۳ ) . 

فالخبر غير صحيح من ناحية السند » ولا دليل طبى عليه إذ لو كان كذلك لبرص أكثر الناس الذين 
يشبعون . 

(5) هو : أبو سليمان الدارانى من أئمة الصوفية الذين كانوا على اعتقاد أهل السنة والجماعة › 
واسمه : عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسى . انظر وح اللطارة ارر و كر تيه 
وه طبقات الأولياء » لابن الملقن 75850 ) . 

(7) سهل بن عبد الله التسترى من أئمة التصوف » وكان على مذهب السلف ( رحمه الله  )‏ = 


١6+ 


لطعامه فى الليلة درهم » وكان يعظم الجوع » ويبالغ فيه حتى قال : لا يُرى فى 
القيامة عمل أفضل من ترك الطعام والاقتداء بِالئَبِ عله فى أكله ) ('2 وقال : 
لم ير الأكياس شيئاً أنفع من الجوع للدَّين والدنيا » وقال : لا أعلم شيا أضر 
على هدم الآخرة من الأكل » وقال : وضع العلم والحكمّة فى الجوع » وجعل 
الجهل والمعصية فى الشّبع » وقال : ما عبد الله بشىء أفضل من مُحالفة الهَوَى 
فى ترك الحلال » وقال فى الحديث : « ثلث للطعام » فَمَنْ راد عليه فإنما يأكل 
كن حتانه ) اوفال ١‏ ركز اعت فيه الفا r‏ 
١‏ اعْلَموا أن هذا زمان لايسأل أحد فيه النّجاة إلا بذَئْحٍ نفسه وقَقلهَا بالمجوع , 
والصّبر والجهد » » وقال : « ما مر علّى وجه الأرض أحد سرب من ها الماء 
حى رُوىَ فَسَلِمَ مِنَ المعصية وإن شّكر الله » فكيف الشُّبع من العام ؟ » › 
وقال فى ( تنبيه المغترين » لسيدى عبد الوهاب الشعرانى ( رحمه الله تعالى ) 
ونصه" : « كان الفضيل بن عياض يقول : إِنَّ إبليس يقول إذا ظفرت من 
ابن آدم بإحدى ثلاث لا أطلب منه غيرها : إعجابه بنفسه » واستكثاره عمله › 
ونسيانه ذنوبه 2*7 ) » وفى رواية : « بإحدى أربع : بزيادة الشّبع » وهو أعظمها , 
فإن الثلاثة تنشأ عنه » » وسيل حكيم : بأى قيد أَقَيّد به نفسى ؟ قال : قَيّدها 
بالججوع والعطّش » ودَلَلها بإخمال الذّكر وترك العرّ » وصَعْرهَا بوضعها تحت 


= انظر : « صفة الصفوة » (54/5 ) ء. و« طبقات الأولياء » لابن الملقن 779 ) » و« حلية 
الأولياء » )٠۹٠١/٠٠١(‏ . 

. انظر : « الإحياء » (۷۸/۳ ) فقد نقل غالب هذا المبحث » ومنه ينقل المصنف‎ )١( 

(۲) هكذا وردت بالأصل » وهى كلمة غير واضحة . 

(۳) فى ( خ ) : الفضل » وهو خطأ » والفضيل هو : ابن عياض بن مسعود أبوعلى التميمى » ولد 
بسمرقند » وكتب الحديث بالكوفة » واستقر بمكة فأقام بها حتى مات وكان من أئمة الزهد والحديث . 
توفى سنة ( ۱۸۷ ه ) قاله البخارى . انظر : « تهذيب التهذيب ) (595/8 ) » و« مشاهير علماء 
الأمصار » لابن حبان ١49(‏ ) ء وه الكاشف » للذهبى (۳۳۱/۲) . 

. فى ( خ ) : ونسيانه ونومه‎ )٤( 


أرجل ااو اة > واج من آفاتها بدوام سُوء الظّن بها واصحبها بخلاف 
هواها » وكان عبد الله بن زيد ( رضى الله تعالى مهما يسم بالله إن الله 
ما صافی أحداً إا الو EY‏ بالجوع › 0 تقول 
هذا القَضل العظيم للجوع من أين ؟ وما سببه ؟ وليس فيه إلا إيلام العدة 
ومقاساة الأذى » فإن كان كذلك فينبغى أن يعظم الفضل فى كل ما يتأَذى به 
الإنسان من ضربه نفسه » وقطعه لحمه » وتناوله الأشياء الكريهة » وما يجرى 
مكو اكد 

فاعلم : أن هذا أيضاً هى” “قول من شَّربَ دواء فانتفع به » قَظِنّ أن 
منفعته برارة الدَّوَاءِ وكراهته فأخذَ يتناول كلّ ما هو مكروه من المذّاق » وهو 
غلط » بل نفعه فى خاصيّة الدّواء » وليس لكونه مرًا إا" يقف على تلك 
الاس اا كان ليقت عل علة شع جرع ]لا ما الا 
وَمَنْ جوع نفسه مصدّقاً بما جاء فى الشّرع من مدح المجوع انتفع به » وإن لم 
يعرف وجه كونه نافعاً » ولكنا نشرح لك ذلك إن أردت أن ر 
الإيمان إلى درجة العلم 95 . .تزع الله الِّينَ آمئوأ نكم وَالَذِينَ أوثوأ اهل 
دَرَجَاتٍ ... 7#“ إلى آخر كلام الغزالى . 

وقوله فى الحديث : « تلت للطّعام فَمَنْ راد فإِنَّمَا يا كل مِنْ حسناته » لم 
أر فى « تخريج أحاديث الإحياء » للعراقى التعّض له 

وقولى : « إن غير الله لم يعبد به » إلى آخر البيت » هذا أشرت به 
إلى ودرا فى درج إضات على الصوع لفمه دود عير عن ا 
فهو عطف على قولى : « إنه أمر خفى » » والله أعلم . 


فق 


. هكذا بالأصل » والصواب : وهو‎ )١( 
. فى ( خ ) : وإما‎ )۲( 

(۳) سورة المجادلة » الآية )١١(‏ . 
)٤(‏ فى ( خ ) : بهذا إشارة إلى . 
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فائدة فى التّحذير من كثْرة النَّوْمِ والأكل والكلام والجمّاع : 

قال جالينوس : احفظ نفسك من أربعة أشياء فإنها مضِرّة للإنسان : النوم 
الكثير » والأكل الكثير » والججمّاع الكثير » والكلام الكثير ؛ لأنْ النوم الكثير 
يُصَفْر اللُون » ويثقل 07“ البدن » ويميت القلب » ويُكثر الدّم » ويُورث ورم 
العينين > وينقص من العُمر » وكثرة الاكل ورت تفخ البطن 3 والبشم > ومزق 
الشّكة » وضّغف القوة » وتخفف الدّماغ 3 وتقل ° العَصّر › وثووت الهرم 3 
وإضرار الجسم » والفترة فى البدن » وكثرة الجمّاع eS‏ الدّماغ i‏ 
وتُضعف 2" الكلام > وتضِرٌ الوح > وكثرة الكلام تورث الشقط » ونقصان 
الدّماغ » وغلبة السودا . انتهى . 

أربعة” مف الانسان س كيرا زاق 'الطغييان 

كثرة نوم إذ بها الفرة فى لون وموت القَلْب أيضاً فاعرف 

وعظم الدّم وكثرة الكلام 2 تُورث نقصان الدّماغ ياإمام 

11 ان 1 ا 3 
بكثرة الجَمَاع ضر الوح مع بس الدماغ ضعف لفظ يستمع 
وكثرة الأكل بها ضعف المُوى ‏ وموت فلب وأمور تُجتوى“ 


وقولى : « تجتوى » تكره من قولك : اجتويت 2 الموضع إذا كرهت 


. فى ( خ ) : ويقتل . (۲) فى (خ ) : وتثقل‎ )١( 

(۳) فى ( خ) : وضعف . (4) فى (خ ) : تحصوى . 

(5) قال ابن الأثير : ( اجْمَوَوًا ) : أى أصابهم الجوى » وهو : المرض وداء الجوف إذا تطاول » 
وذلك إذا لم يُوافقهم هواؤها واستوتحهموها » ويقال : اجتويث البلدَ إذا كرت المقام فيه » وإ كدت 


انظر : « النهاية فى. غریب الحديث » ( ۳۱۸/۱ )2 و« فتح البارى » ٠١۹/۱۲(‏ ). 
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المقام به » ومنه حديث أنس (رضى الله عنه ) : « أن رهطا قدموا فاجتووا 
دة( : أى استر مرها . 

هذا وقد نظمت ما أتى "فى ذم الكلام فى ما لا يعنيه : أى ما لا منفعة 
له فى دينه ولا دنياه على ما ذكره الشيخ عبد الوهاب الشعرانى › فقلت : 

إن الكلام فى الذى لا يعنى اصن[ 'لتشحوة . والوكن 

بأنه من صوم يوم أفضل2 وليس للرأى بهذا مدخل 

وتقدّم أن ترك فة ن الا لاص أل لذ من قا ليله © 

أشرت به لكلام الشيخ الشعرانى ونص عبارته : وكان مالك بن دينار“ 
يقول : كلام الّجل فى ما لا يعنيه يقسى القلب » ويُوهن البدّن و يعسر أسباب 
الرّزق . ٠‏ 

وفيه أيضاً عن يونس بن عبد الله : ترك كلمة فى ما لا يعنيه أفضل من 
الصّوم يوما . وقلت : بدل البيتين الاخيرين (ص) : 


)١(‏ جزء من حديث صحيح متفق عليه فى النفر الذين قتلوا الرعاة فى عهد النبى عب رواه 
البخارى ك : الحدود ( 1۸٠0۳‏ ) » ومسلم ك : القسامة ب : حكم المحاريين ( 9 - 1۷1 ). 
(۲) فى المطبوع : مأتى والتصحيح من ( خ ) . 
(۳) فى ( خ ) : المساء . 
)٤(‏ مالك بن دينار : يُكنى أبا يحيى مولى لامرأة من بنى سلمة . 
التابعين كالحسن البصرى » وابن سيرين » وغيرهم » توفى سنة ( ٠١١‏ ه ) . انظر : « صفة الصفوة » 
(۲۷۳/۳ - ت ٥۲۲‏ ) » و« حلية الأولياء » ( ٠١۷/۲‏ ) . 
(ه) هو : أبوعبد الله » يونس بن عبد الله » مولى لعبد القيس روى عن أنس بن مالك ( رضى الله 
عنه ) » وعن الحسن البصرى وأكثر عنه » وكان أحد الرَّمّاد العُبّاد الصالحين » توفى سنة ( ١79‏ ه) . 
انظر : « صفة الصفوة ۲ ) ۳٠۸/۳(‏ - ت الاه ). 
م١‏ 


فصل الصَّلَاةٍ والصَّيَامِ والصَّدَقَةٍ 
وعسر رزقه وترك الكلمه منه يفوق بو يوم فاعلمه 
وقد حك ججقاغة أن الصلاه- تُرصلة لصف الطريق لامنواه 
والصّوم للباب وأما الصَّدَقّه ‏ تدخله على الذى قد حَلقه 
ا ا O‏ : قال 


بعض السلّف : الصّلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق » 00 يُوصله إلى 
باب المَلك قة تأحذ بيده فتدخله على المَلك . . (ص) : 


ثم القّواب لسرور الصدَقه ليس الرياء 0 فحققه 

كذا صلاتنا على التّبسن ‏ تكرمة للمصطفى المرضى 

والظاهر الشلام فى ذكا لصلاه ‏ كما جرى فى حكمه بلا اشتباه 

(ش) هذه إشارة إلى مسألتين : 

الأولى : أن ثواب السرور الذى يحصل للمتصدّق عليه بسبب الصّدقة 
لا يبطله الياء بخلاف المتصدّق به » فإن ثوابه يبطله الرياء » وقد بين ( عليه 
الصلاة والسلام ) ثواب الشرور الذى يحصل للمتصدّق عليه بسبب الصّدّقة 
بقوله : إِنَّ من مُوججَاتٍ المَغْفرَة إدْحَال الَؤور على فلب المُؤمن )”© » وفى 
الحديث أيضاً : « أحت الأعمّال ك الله تعالى بعد القرائض إِدخَال الو 


علّى المُشلم )©©(هب) عن ابن عباس ( رضى الله عنهما) . 


() » 2 الواعظين » لابن الجوزى . 

» بغية الباحث ) » والطبرانى فى « الكبير‎ - ٩٠١ ( » رواه بهذا اللفظ الحارث فى « مسنده‎ )١( 
- 511/8 ( » رقم ۲۷۳۱ ) » وفى « معجمه الأوسط » « مجمع البحرين بزوائد المعجمين‎ - ۸۳/۳ ( 
رقم ۲۹۰۵ ) » والقضاعی فى « مسند الشهاب » ( ۱۱۳۹ ) » وأسانيده لا تخلو من ضعف » ومعناه‎ 
وقد فصّلتٌ الكلام عليه فى‎ › ) ۲٠١/۲ ( » ثابت بشواهد » قاله الغمارى فى « تخريج مسند الشهاب‎ 
. تحقيقى لكتاب : « الأربعون فى اصطناع المعروف » للمنذرى ( ص 8 ) ط : دار الفضيلة‎ 

5 فى (خ) ::إدتمال السرور على قلب لمرن 2 

)» الكبير ۲ ( 455/17 ) » وفى « الأوسط » » كما فى « مجمع البحرين‎ ١ رواه الطبرانى فى‎ )٤( 
= للهیٹمی ( ۲۲۰/۰ )2 وذكره فى « الترغيب » ( 1۷/۲ ) وضگفه » وثبت بمعناه ما رواه أنس ( رضى‎ 
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الغانية : ثواب الصّلاة على التب ع لا يبطله الرياء كما هو مصرح به 
فى كتاب الشافعية التى منها « شرح الصَّلَاة على الى عه » للشيخ شهاب 
الدين البلقينى » وفى كلام أئمتنا ما يفيده » والظّاهر أَنَّ ثواب السّلام كثواب 
ش الصلاة فى ذلك كما أن حكمه من الوجوب والنّدب كخكم الصّلاة . 
وفى الحديث الطاعم اللذ يشكر كصّائم على الصيام يصبر 
وجاء رب طاعم ذى شکر تمير من الصّائم أى ذى الصّبر 
( ش ) أشرت به لما فى الحديث “ : ( الطاعم الشاك ركالصًائم الصّابر) 0 . 
ولا فى « الجامع الصغير ) : ( رب طاعم شاكر أَعْظم أُخراً من صَائم 
E E‏ رشي الله ماع لض رجو 
الشاكر مثن على الله تعالى » وليس الضّائم كذلك » واللّه تعالى أكثر حبًا للثناء 
عليه من غيره . 
قال سهل بن عبد الله التسترى : « إذا عمل العبد حَسنة وقال : انت 
يارب بقضلك استعملت + وأنت أعنث + وأنت سَهّلت شكر الله له ذلك »؛ 


= الله عنه ) مرفوعاً بلفظ  :‏ من لقى أخاه بما يحب الله لقسره بذلك سره الله عز وجل » رواه الطبرانى 
فى « معجمه الصغير » » وذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع ) (۱۹۳/۸ ) » وحشنه » وكذا المنذرى فى 
والترغيب ) 5914/9 ) . 

. فى ( خ) :لما فى حديث‎ )١( 

زههة رواه الترمذى ك : صفة القيامة ( ۲٤۸١‏ (“ وابن ماجه ك : الصيام ( ١17515‏ ) » وأحمد 
(4*/5" )ء والحاكم ( ۱۳۹/٤‏ )ء والدارمى ( ٩٥/۲‏ ) » وابن حبان ( ۲٦۷/١‏ - الإحسان ) » 
وحسّنه الترمذى » وصححه البوصيرى فى « الزوائد ) » وكذا الحاكم والذهبى : 

(۳) رواه القضاعى بلفظ : « الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر » رواه فى « مسند الشهاب » 
١80/1١١‏ - رقم 14 )ء وفى سنده كلام » وهو حسن بما قبله » رواه ابن عبد البر فى « جامع بیان 
العلم » ( ۱۲۱/١‏ ) عن ابن عمر ( رضى الله عنهما ) . 

(:) القضاعى : هو محمد بن سلامة بن جعفر بن على القاضى أبو عبد الله القضاعى الفقيه قاضى 
مصر » قال فيه الشلفى : كان من الثقات الأثبات » شافعى المذهب والاعتقاد . 

انظر : « الطبقات الكبرى » لابن السبكى ( ١6٠١/4‏ ) » وه حسن المحاضرة » للسيوطى ( ۱۸۸/١‏ ) . 
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وقال : ياعبدى أنتٌ عملت » وأنتَ أطغت » وأنتّ تَقَوبت » وإذا نظر إلى 
نفسه وقال > اغمات واا أظعت واا قبت أعرضن الله عنه م.وقال + أنا 
وفشت > وأنا أعنت » وأنا سَهّلت › وإذا عمل سَيعَة وقال ا 
یت وا کت مضب انه عليه وال : بل أنت أُسَأت » وأنتٌ 
جهلت رات عضيت 56ا فال آنا ظلمت واا أسات واا تجهلت اقل 
عليه وقال : أنا قضيت » وأنا قدّرت » وقد غفرت » وحلمت » وقد سترت . 
انتهى من ‹ شرح '“ جلال الذين الكرك “غل الجكم ) : 
وَقْتُ فَرْض الصّيام : 
وفرض الصّيام ثانى الهجرة فصَام تسعة نبئ الوّحمة 
أربعة تسعاً وعشرين وما زاد على ذا الكمال اتسما 
(ش) أشرت بالبيت الأوّل لما ذكره ابن عراق فی « تذكرته » والذى 
يفيده كلام الدميرى “فى « شرح المنهاج » : أنه إنما صام شهرين كاملين 
فقط » وكلام ابن حجر يفيد أنه إنما صام كاملا شهراً واحداً فقط » ونص 
الثانى : وكأن الجكمة فى أنه مله لم يكمل رمضان إلا سنة واحدة » والبقيّة 
ناقصة زيادة تطمين نفوسهم على مساواة الناقصة للكاملة فيما قدمناه . انتهى . 


(۱) فى (خ) خو لله 

» ه)‎ ٩۱۲ ( الكركى : هو العلامة أحمد بن خير الدين الكركى الملقب بجلال الدين المتوفى سنة‎ )١( 
. » من مؤلفاته : « نور الحدق فى لبس الخرق‎ 

انظر : « إيضاح المكنون » ( 1۸۹4/4 ) › و« معجم المؤلفين » ١15/١١‏ ). 

(۴) ابن عراق ا E‏ 
بساحل بيروت سنة ( ۹۰۷ ه ) » وتوفى بالمدينة سنة ( 971 ه ) » من تصانيفه : « شرح على صحيح 
مسلم » » و تنزيه الشريعة المرفوعة ) . 

انظر : « شذرات الذهب ) (588/8 ) » و« كشف الظنون © 4915/١١‏ ) . 

(:) الدميرى : هو العلامة الفقيه إلياس بن عبد الله الدميرى كمال الدين » كان على مذهب 
الشافعى » ومن تصانيفه : « النجم الوهاج فى شرح ال منهاج » » و حقائق الأشياء ) » توفى سنة ( ٩۲۳‏ ه) . 

انظر : « معجم المؤلفين » 7919/١١‏ ) . 
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وقد أشرت إلى هذا الأخير » ولكلام الدميرى » وعزو ما تقدّم لبعضهم 
بقولى : 

كذا لبعضهم وقال من ضبط ماصام كاملا سوى شَّهْر فقط 

وقلت أيضاً : 

كذا لبعضهم وقال الهيشمى ‏ ماصام كاملا سوى شَّهْراً علم 

وللذبيوئ» انه شراق . اتاق نواه نك بيان 

(ش) قلت : ولم أقف على تعيين الرّمن الذى صامه كاملا عند مَنْ قال : 
إنه شهر » وعند مَنْ قال : إنه شَهْران » وعند مَنْ قال غير ذلك (( ص) . 

واخ رال القن فى أزيضة ٠‏ كذ كوالن د ف دة 

وقلت [ أيضاً] بدله : 

لايتوالى التقص فى أكثر من ثلائة من الشَهُور يافطن 

كذا اترا عة اة :هذا الضواية وستراة أبظلله 

(ش) أشرت به لما ذكره المحقق عبد العزيز الوفائى "فى كتابه « نزهة 
النظر » فى العمل بالشمس والقمر ونصه : « اعلم أن مما علم بالاطلاع على 
أصول حركات القَمَر فى أفْلاكه أنه لا يجوز أن يتوالى أكثر من ثلاثة أشهر 
نواقص » ولاأكثر من أربعة كوامل » . انتهى . 

والشيخ عبد العزيز المذكور من أجمع من بعده من علماء القَلّك على 
تحقيقه واعتماد قوله : فلا يُعَوّل على قول من قال : إنه لا يتوالى التقص فى 
أكثر من ثلاثة » كما لا يتوالى الكمال فى أكثر منها » ولا على قول من قال : 
لايتوالى التقص فى أكثر من أربعة » كما لا يتوالى الكمال فى أكثر منها : 


. فى (خ ) : وضدها فى خمسة‎ )١( 

(۲) الوفائى : هو العالم الفلكى عبد العزيز بن محمد بن محمد القاهرى الشافعى الوفائى » من 
آثاره « نظم العقود فى عمل الساعات على العمود » و« تقوم الكواكب السيارة والبروج » » توفى سنة 
۸۷٩(‏ ه ) . انظر : « الضوء اللامع » ۲۳۲/٤(‏ )ء و« كشف الظنون » ٠١١۲(‏ ) . 
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الصَّوْمُْ والصّحّة : 

وفيه جا صُومُوا تصخوا والمزيد 
لكن أَضِه منة إدخَال العام 
إن كان بعد الشرب أما قبل 
والعدَة اعلم بيت كل ذاء 
وليسّ ذا من كلم الؤشول 
وجاء ايضا سَافرُوا تصخوا 
وفيه أيضاً جاءَ أنَّ السَفَرا 
ولا تنافى إذ مرارة الدوًا 
وفى الحديث : ( إل حاب ب الصيام 
وقارئ من أوّل الأنعام 
أى العداة ناله من غير شك 
بظل عش ودحُحول الجنّة 


على الذى يَشْبِع ضَرْهُ شدید 
على طعام قبل هَضْم للأمام 
فيتقى فيه المزيد الاوّل 
ولا حدما هتو الئأس: للدّوَاء 
تبيّنا بل هو إسرائيلى 


٠‏ وتغنموا وامره متصضصح 


من العذاب قطعة فاعتبرا 
لاتمنع التفع به كالاكتوا 
فى ظل عَوْش الله فى يَؤْم القتام ) 
لتکسبون تلو فعل سامى 


بالكلسبيل » وكذاك ظله 


بلا حساب ومّزيد المنة 


زر أشرية بقولى : « وفيه جا صوموا ) لحديث ذكره فى ١‏ الجامع ) 
فقال : « صُومُوا تصخوا» “ابن السنى » وأبو نعيم فى « الطِبٌ عن أبى هريرة 
(رضى الله عنه) » وفيه أيضاً : [ سافزوا تَصحُحوا وتغنموا ] © (هق) عن 
ابن عباس ( رضى الله عنهما) » والشيرازى 7 فى «الألقاب» » وأبونعيم 
الت ع © والقضاعى عن ابن عمر ( رضى الله عنهما) . انتهى » وسنشير 
إلى هذا بعده . 


(۱) ذكره العراقى فى « تخريج الإحياء » (/7 ) » وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط » › 
وأبو نعيم فى « الطب النبوى » وقال : بسند ضعيف » وانظر : « كشف الخفا » ( ٤۲/۲‏ )» و١‏ الدرر 
المنتثرة » للزركشى ( ۲۷٤‏ ) » و« الترغيب » للمنذرى (۸۳/۲) . 

(۲) رواه القضاعى فى « مسند الشهاب » ( ۳٦٤/۲‏ ) »ع والخطيب فى « تاريخ بغداد » 
2 ۰ ) » والطبرانى فى 9 الأوسط » » كما فى ( مجمع الزوائد ) 7١١/7‏ ) » وضعفه » وقال 
ابن أبى حاتم فى « العلل » (؟/7. د 

(۳) حَُذِفْتُ هذه الكلمة من المطبوعة وأثبتناها من (خ ) . (4) فى ( خ ) : الطلب » وهو خطأ . 
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وقولى : « والمزيد ... إلخ » : أى أن ما يزيد على على الشّبع فيه الضّرر 
وي ل سان ان 
له] بقولى : « لكن أضرَ » إلى قولى : د للأمام » » وهو بفتح الهمزة : أى 
المتقدّم » وهذا إذا كان إدخال الثانى بعد الشّرب » وأما قبله فلا إلا أن يكون 
مزيداً على الشّبع » فيحصل به الضّرر المتقدّم فى الريادة على الشّبع وهذا بين 
من قولى : « إن كان بعد الشرب ... إلخ » » وقد أشار ابن العماد إلى هذا 
بقوله : 

ول ری كل رما كفك ا ۰ 

أى: بان یکوت :زائداً على الشّبع بدليل ما تقدّم 

والحاصل : أن المزيد على الشبع ضرّه شديد » وأما على غيره » فإن كان 
قبل َم الأول فهو أشدّ ضرراً إن كان بعد الشرب » وأما إن كان قبله › 
فلا يكون كذلك . 
وقولى : « وَالمَعدة اعلم بيت كل داء ... إلخ » : أشرت به لما ورد من : 
و أن العمدة بيت الذاى وة راس :الدّواي 09م ولكه :من الإسرائيايات + 
ولش عو دو كم نبيّنا ( عليه الصلاة والسلام ) كما زعمه بعضهم وتبعه 
العارف باللّه سيدى اخ ررق ال« سه و رف الك محمد ان 
فى « شرح الرسالة » لابن أبى زيد القيروانى 27 ونصه : وفى الحديث : ١‏ المعدّة 


)١(‏ ذكر العلماء أن هذه الحكمة من كلام ب بعض الأطباء العرب » وهو الحارث بن كلدة » وذكره 
اين أبى الدنيا عن وهب بن منبه قال : و اتتمغت الأطباء على أن رأس الطب الحمية + . 

انظر : « الأسرار المرفوعة » لعلى القارى ( 47 4 ) » و١‏ المقاصد الحسنة » للسخاوى ( رقم ٠١8‏ )» 
و« التذكرة » للزركشى ٠٤١(‏ ) . ش 

(۲) القيروانى : عبد الله بن أبى زيد القيروانق من أئمة المالكية الفقهاء » ولد بالقيروان » من 
تصانيفه : « النوادر والزيادات » فى نحو مائة جزء » و« الرسالة فى مذهب مالك » » توفى سنة 
589 ه) . انظر : « شذرات الذهب » ١11/8١‏ ) » وه طبقات الفقهاء » للشيرازى ( ١١8‏ ) » 
و«تذكرة الحفاظ » للذهبى ( 5١1١/7‏ ) . 
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بيت الذَّاء > وال حمية رأس الدّوَاء » » وأصل كل داء البردة » والحميةٍ : خلو 
ابن من العام » والبردة : إدخال الطعام على الطعام قبل هضم الأول . 

ومن طب الأطبًا قول الإمام مالك (رضى الله عنه ) : « أن برقع يدك مِنَ 
الطعام انك دَشْتهيه ( . انتهى من باب آداب الأكل والشرب : 

قلت : ويأتى فى التتمة ما يفيد اتفاق الأطباء على هذا » وقال فى باب 
التعَالج ما نصه : وفى «الصحيح » أنه ل قال : « إِنَّ الله لم يُنزل ذَاء 
أنْرَل له شِفَاءِ » “» وأفضل ما ياج " به الحمية ” "© وقد ذكر رجل 
عدف الزشيك شق ماله اران : هل ترك نيكم شيئاً من علّم الأبْدان » وهل 
فى کاک شىء منه ؟ 

٤ 86 50 : 5 

فقال الرجل : فى كتابنا شط رآية :« ... وَكُلُوأ وَاشْربُوأوَلَانسْرِفوأ ... 4 290 , 
ومن کلام عا کات ٠‏ المعذة تيت الد اة راس الذوافء وراصتل 
كل داء البردة » فقال النصرانى : ما ترك كتابكم » ولا نبیکم لجالينوس طبًا 
انتهى . 

وقولى : وجاء سافروا تصحوا ... إلخ ) أشرت به تحدياً 29 فى « الجامع 
الصغير ) « سافروا ... إلخ ) » وقد تقدّم » وهو بظاهره يخالف قوله فى الحديث 
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) والطيالسى « منحة المعبود‎ » ) ۳۷٠/١ ( » الحديث بهذا اللفظ » رواه أحمد فى « مسنده‎ )١( 
؛‎ ) ٣٣/۹ ( وابن أبى شيبة ( ۳۹۰/۷ ) » والبيهقى ك : الضحايا‎ » ) ۱٤۸/۱ ( والطبرانى‎ ») ۱۷۹٤ ( 
وعند أحمد‎ » ) ٥٦۷۸ ( وهو عند البخارى بلفظ : « ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شِقَاءٌ » ك : الطب‎ 
. )۳٤۳۸( وابن ماجه ك : الطب‎ » ) ۳٣۹/۷ ( )ء وابن أبى شيبة‎ ۳۷۷/۱( 

(۲) فى ( خ ) : يعالج . 

(م) الحمية : الإقلال من الطعام ونحوه نما يضر البدن . « المعجم الوسيط » ( 73١8/١‏ ) . 

. ) 8١ ( سورة الأعراف » الآية‎ )٤( 

. لم يقله النبى ر كما بينا فيما سبق‎ )٥( 

(5) فى المطبوعة تحديث » والتصحيح من ( خ ) . 


الآخر : « السَمّر قطعة من العَذَّابِ » (» وأشار ابن بطال ”إلى ذلك › 
ولذققه وله :ولا عار بين 2 فا ایت »وحديت ابن عمر رض الله 
حل قرعا + افوا تمر انه لأ رارم نمع ا بار لا فيه 
من الأياضة أن لا يكون قطعة من العذاب لما فيه من المشقّة والصّرر » فصار 
كالدّواء المُرّ المحصل للصّحة » فإنه محصل لها وإن كان فى تناوله الكراهة . 

قال العلقمى : لطيفة : سُعْلَ إمام الحرمين ‏ حين جلس موضع أبيه : لِم 
كان السفر قطعة من العَذَّابٍ ؟ فقال على الفور *©: لأن فيه فراق الأحباب . 
انتهى . 

وقد ذكر عن ابن الجوزى : أنه حين فارق زوجته المسمّاة بنسيم الصّبا › 
وكان له تعلّق بها فجاءت يوماً مع امرأنين الحضور ”2 مجلس وعظه وجعلت 
امرأتين فى مقابلة الشيخ » وجلست خلفهما ‏ فلما شَّعِرَ الشيخ بها أخذ يقول 
شعرا : 

أيا جبلى نعمان بالله خليا 2 نسيم الصّبا يَصبو لى نسيمها 

فإن الصّبا ريح إذا ماتنشمت ‏ على نفس مَهْموم تَجلّت همومها 

أجد بردها أو تشف منّى حرارة E‏ رسومها 


(۱) رواه البخارى ك : العمرة ( 17/١١‏ ) » ومسلم ك : الإمارة (۱۹۲۷ ) ء وأحمد ( ۲۳١/۲‏ ) »› 
ومالك فى « الموطأ) ( ۹۸۰ ) » والدارمى فى « السنن ) ( ۲۸٠/۲‏ ) » وابن ماجه ك : المناسك ( ۲۸۸۲ ) . 

(۲) ابن بطال : على بن خلف بن عبد الملك بن بطال المالكى » إمام محدث » وعالم جليل » له 
« شرح على الجامع الصحيح » للبخارى > توفى سنة 1490١‏ ه) . انظر : « الديباج المذهب » 
1٠١١/١١‏ )ء و« كشف الظنون » (۲۱۱۹/۱ ) » و« شجرة النور ) ٠١١/١(‏ ). 

(۳) فى ( خ ) : بين الحديثين . ٠‏ 

(4) هو العلّامة الأصولى الفقيه : أبو محمد الجوينى عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن حَيُوية 
الطائى » قال فيه الإمام أبو عثمان الصابونى : لو كان الشيخ أبو محمد فى بنى إسرائيل لنقلت شمائله . 

انظر : « سير أعلام النبلاء » )۱۳۷/۱۱ )»2 و« شذرات الذهب » (550/5 ) . 

(0) فى ( خ ) : فأجاب على الفور . (5) فى ( خ ) : يحضرن . 
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فائدة , فى لَغق القَمْ لقصعة ٠:‏ 


سكل ابن حجر عن حديث نبيشة ”' اک ا ثم لَحَسهًا 
تقول لهُ القَصْعَة : أغتقّك الله من الثّار كما أعتقئّنى من الشيطان O‏ 


فأجاب ل مد 
من هُذيل يقال له د تيف عل لبن تنه ش 
© وى 4 * 

روى أنه اجتمع عند كسرى أربعة من الحكماء : عراقى » ورؤمى » 
وهندى » وسودانى » فقال لهم : يَصفْ لى كل واحد الدَّوَاء الذى لا داء معه . 


فقال العراقى : أنْ شرب كل يوم على الرّيق ثلاث مجرعات من الماء 
وقال الهندى : أن تأكل کل بر يوم ثلاث كات ل أسوة + والسودانن 


فقال له الملك : لِم لاتتكلّم ؟ 


! فقال له : يا مولانا الماء الشاحن يُذيب شَّحْم الكلا » ويُرخى المعدّة › 
وححبٌ الرشاد يهيج الصَّفرا » والأهليلج ”السود يهيج السوداء © » وقال : 


)١(‏ نبيشة : هو ابن عفرو بن عوف » وقيل : ابن عبد الله بن عمرو الهُذَلَ » صحابى » روى 
عن النبئ له أربعة أحاديث . انظر ٠:‏ الإصابة » ( ۳۳٠۱/٦‏ ) » و« تهذيب التهذيب ) ( ٤1۷/١٠١‏ )»2 
« التمهيد » لابن عبد البر (؟5/5١7‏ ) . 

)( رواه أحمد (ه5/5/, ) » والترمذى ك : الأطعمة (4 ۰ )ء وابن ع ماجه ك :ا الأطعمة 
(۳۲۷۱ ) » والدارمى ( ۷۹/۲ ) » والبغوى فى « شرح السنة » رقم ( ۲۸۷۷ ) » وضعفه الترمذى 
والبغوى » ولكن معناه ثابت » ففى ( صحيح مسلم » ك : الأشربة ( 7١74‏ ) عن أنس ( رضى الله 
عنه ) : « أن الى عله أمر بإسلاتٍ القَضْعَة » 

ل سجر هيت ب د ر لزن الوه طون ناك الم ار 

OSE انظر‎ 

)4( السّؤداء : : مۇنٹ الأسود »> وهو أحد الأخلاط الأربعة التى زعم الأقدمون أن الجسم = 
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لاء الذى لاداء معه أن لاتأكل إلا بعد جوع » فإذا أكلت فارع يدك قبل 
الشّءِ انك لا تشكو عة إلا علّة الوت » فصدّقوه كلهم » ؛ ثم قال : وإلا حتماً 
فى وقت الصّحة حير من شرب الأدوية فى وقت المرض . انتهى » وقد نظمت 
ذلك فقلت : 


إن رئ لطن قار حمق 
سَائلا منهم على الذيبقى 
فلبعض بسفة كل يوم 
ولبعض بحسو مجرعات ماء 
ولبعض بسف أهليلج ذى 
ولبعض بأكله حال مجوع 
مع رفع منه وهو يشّتهيه 
لا سواه إذ شرب ماء مسخين 


مجم القالمين. بالطب “يوم 
معه صحّة ا مة دوما 
من رشاد بها يدوم سَليما 


اد اة ا فا 
EC ET‏ 
وراف الكل 5ا الال شتليمنا 


ورشاد ‏ يشير صفرا واهليلج E e‏ 

وقولى : « وفى الحديث أن أصحاب الصّيام ... إلخ » : أشرت به لقول 
مغيث بن سمى 7") : إذا كان يوم القيامة تكون الشّمس فوق رؤوس الاس على 
أذرع » وتفتح أبواب جهنم » فيهب عليهم ريحها وسمُومهًا حتى تجرى الأرض 
من عرقهم أنْئَن من الجيف » فالصّائمون فى ظلّ العؤش » أخرجه ابن أبى 
الدنيا ”: ومغيث هذا من كبار التابعين » ومثل هذا لا يقال من قبل الرأى . 


= مهيا عليها » ومنها صلاحه وفساده » وهى : الصفراء > والدّم » والبلغم » والسوداء . 

E. 

(۱) فى ( خڅ ) : 

(۲) مغيث : e‏ : الواعظ المحذر » المُذكر المبشر » وهو تابعى زاهد من العڳاد » 
وقد أسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضى الله عنهما) » وعبد الله بن عمر ( رضى الله عنهما ) 
وغيرهم » ودر فى بعض الروايات أنه كان قاضياً لعبد الله بن الزبير (رضى الله عنهما ) . 

انظر داو الخلية 05/104 

(۳) ابن أبى الدنيا : عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادى أحد الحفّاظ الحدثين المكثرين من = 
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وفى « البخارى » عن أبى هريرة ( رضى لله عنه ) عن التّبى م قال : 
تة بطلا الله تت طن غرشه يوم لاظل إلا طله : الإمام العادل ء 
رساب نَم فى عِبَادة الله عَرٌّ وجل _ وَرَل فلب مُعَلَق بالعصاجد » 
ورجلا تكابًا فى الله : اجتهعا عليه وتَمََا عليه » ور جل طلَبِتهُ امرأة ذَاتَ 
تنصب وبمال فقال : نى تحاف الله عر وجل » ورجل تَصَدّق وَأُخْقَى 
صَدّقته ئی لا تَعْلّم شماله ماتنفق يمينه » وَرَجْل ذَكَرَ الله تَعَالى حَاليا 
فَمَاِضَتٌ عَيِنَاه ) 217 » وله شواهد مرفوعة ... إلخ ماذكره السيوطى فى رسالته 
المسمّاة : « ببزوغ الهلال فى الخصال الموجبة للظلإل » » وذكر فيها : أى فى 
السا الم كورة ايها : أن من يظل تحت العرش بجي ف ا قال رعايه 
الصلاة والسلام ) : ١‏ أل " الججوع فى الدَنْهَا هم الذي يقبض الله أرواحهم » 
وَهُم الْذينَ إِذَا عَابُوا لم يفتقدوا » وإِذّا شهدُوا لم يعرفوا أ شحفيّاء فى الدُنيا يُعرقُونَ 
فى السماء إا رآهم الججاهل ظَنَ بهم سقماً » وما بهم سقم إلا الحَؤف من الله » 
يستظلون يوم القيامة بظلٌ العوش يوم لَاظِلَ إلا ظِلَه » ”> . ا 

وقلت فيه تصريح : بأن من يتولى الله قبض روحه مَنْ يُجوع فى الدنيا 
على الوجه المذكور » ويضاف له الغريق » ومن يقرأ آية الكرسى عقب كل 
صلاة فريضة » وقد أشرت لجميع ذلك بقولى : ومن يجوع ”© فى حياته إلى 
اجر ني ر لطعت ی ال قيض روح رمن غير ترش لظا الجاع 
بظل العرش فقلت : 


= التصانيف الحديثية التى تدل على سعة علمه وحفظه » توفى سنة 58١‏ ه ) . انظر : « تاريخ 
بغداد » ( ۸٩/۱۰‏ ) » و« تذكرة الحفّاظ ۰۲( ۲۲٤/۲‏ ) › و« تهذيب التهذيب » .)١51١1/5(‏ 

)١(‏ رواه البخارى ك : الجماعة والإمامة (559 ) » ومسلم ك : الزكاة ب : إخفاء الصدقة 
.)١١501(‏ 

() فى (خ): 

0 السب او 6" ) عن 
أبى هريرة ( رضى الله عنه ) . 

. فى ( خ ) : يجع » وهو خطأ‎ )٤( 


و2 
مه« 


ثم الذى يفبض روح عن قرا 


ومَنْ يَججوع فى حياته على 
وهو الذى إذا 22 غاب 


£ 


لا يفتقد 


يظنّ مَنْ رأه أنهُ سقيم 


بعد صَلاة فرضة بلا مرا 
كذا غرِيق البحر أيضاً يا رشيد 
ما جاء نصا فى حديث معتلى 
وما به دابل مَحَاقَة الأحيم 


وقول اوق فن أول ا .. إلخ » : أشرت به إلى ما للسيوطى 
أيضاً فى رسالته المذكورة : من أن من يظل بظل العش 
سورة العام عقب صلا اثاة » ققال عن ابن عباس ((رضي الله عتهما) 
قال : « من قرأ إِدَّ صَلَّى الغتاة ثلاث آياتٍ من أُوَل سورة الأنعام .. 52 
$ .. وَيعلَمْ مَاتَكْسِبُونَ رل الله أربعين ألف مَلّك يكتبونَ له مثل 
أعمالهم » وأنرلّ الله له لكا ِن موق سبع سموات » ومعة مِزريّة e‏ 
اذوه ريت ارين خدرد لإ أرسى التطلان ل I‏ 
حتى یکو بينه وبينه سَبِعُو د الف حججاب » وإذّا كانَ يوم القيامة » يقول الله 
تعالى : آنا رَبك وأَنتَ عبدی امض فى ظلّى وارب من الکؤتر واغئسل من 
اللسبيل » وادْحُل الجَمّة بقَير حساب ولا عَذَّاب )29 حديث غريب فى 
إسناده إبراهيم بن إسحاق الضبى )» قال الدارقطنى : متروك » وقال الأزدى : 
زائغ » لکن وثقه ابن حان ٩ء‏ وله شواهد عن ابن مسعود ( رضى الله عنه ) 
مرفوعة . 

قلت وقوله +1 أترل الله ربخن أل علك يكتبوة له كل أغالهن:» 


م يقرأ 


ثلاث أيات من 


. ) ۳( فى ( خ ) : إن . (۲) سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۳) حديث ضعيف » وقد سبق الكلام عليه . 

. ) ۱۸/۱ ( راجع ترجمته فی : « الميزان » للذهبى‎ )٤( 

(0) لا ينفعه توثيق ابن حبان - رحمه الله - وذلك لأنه متساهل فى التوثيق نه على هذا الحافظ 


1۷۰ 


ليس فيه دلالة على أن لهم ثواباً فى أعمالهم القرب إذ كتب مثل أعمالهم لا يفيد 
ذلك فلا ينافى أن الملائكة لا يثابون على القرب . 

وفى ا ا م ام و 
وقَرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنغام وكُلّ الله به سبعين ألف ملك تخر 
الله ويشتغفرُونَ له إلى يوم القيامة » رواه الديلمى “عن م 
الله عنه) وذكر فيها : أى الرسالة المذكورة أيضاً : أن ممن يظلّ بظل العش 
شيعة سيدنا على ( رضى الله عنه ) ومحوه» فقد قال ( عليه الصلاة والسلام ) : 
السَابِقُونَ إلى ظِل العؤش يوم القيّامة طوبى لهم . قلت "“: يا رسول الله 
وَمَنْ هم ؟ قيل : شِيعتكَ يا على ومحهوك » » وفيه ضعف قوی » ثم إنه كما 

يحصل الل بظل العزش يحصل بظل الصّدقة » ففى الحديث : إن الصّدقة 

ا حر القُبور » وإِنّمَا يُظلَ المؤمن بظل صَدقّنه » 9©( طب) عن 
عقبة بن عامر (رضى الله عنه) . انتهى 

قلت : انظر هذا مع قوله (*» فى حديث البخارى: (إِنَّ من بطل بظلٌ العؤش 
من تَصَدّق بالشدقة المخفئة بح لا تعلم كال ما نتف ينه حب > إل , 

وقد يجاب : بأن مَنْ يُظِلٌ بظل العرش هو المُتصدّق بالصّدمّة الحَفيّة 
على الوجه السابق فى الحديث » وأما مَنْ تصدّق بصَدّقة على الوجه المذكور 
فى الحديث فيطل بظلَّ صدقته » وهذا ظاهر فيمن تصدّق بإحداهما فقط . 


)١(‏ لم أجده فى المطبوع من « فردوس الأخيار » للديلمى » وقد عرّاه إليه السيوطى فى « الدر 
المنشور » ( ج ٤/٣‏ ) . 


(۲) فى (خ ) : قيل . ١‏ 
(۳) رواه الطبرانى فى « معجمه الكبير 187/١11 ( ٩‏ ) » وابن عدى فى « الكامل ٩‏ ( 155/5 ) ؛ 
وذكره الهيثمى فى ( مجمع الزوائد » (؟/ ۰ ۰ والمنذرى فى « الترغيب » (15/1 ) » وأعلاه 


19 
)٤(‏ فى (خ ) : مع جعله . 
,2( أخرجه البخارى رقم ( AE) CO‏ 
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وأما من حصلا منه فهل يُظل بظل العرش فى آن واحد » وحينكذ فيقال : 
ما فائدة ظلّه بصدقته مع ظلّه بظلٌ العرش ؟ 

وقد يجاب : بأن فائدته إظهار شرفه بين أهل الموقف » وبأن ظِلَّه بالظلين 
شد من ظلّه بأحدهما » وفيه بُعْد ؛ إذ مع ظلّ العوش لا يظهر لظل صَدقته 
زيادة فى الاستظلال » أو يقال : بأنه يُظِلَ بظل العرش فى موطن » وبُظل بظل 
صدقته فى آخر أو أن من يطل بظلّ صدقته إنما هو من لم يُطَلَ بظل العرش » 
وعليه فيخص قوله فى الحديث : « ونما يطل المؤمن بظل صَدَقَته , بمَن لم 
يطل بظلٌ العرش » » وهذا يرجع للوجه الأؤل فحرر ذلك (ص) : 


وليلة القَدْرٍ تجى فى العشر 
والحلف فى مجيئهًا عام 
وانتقلت وهی من لف شَهْر 
اَی عمل البو بها أَنْضَلُ من 
رهی ثلاث وَتَمَانون سَتَة 
أي الف قور ر فا 
َكَل إا صادفها وقد عِلَمْ 
راان أؤلى ثم حال مَنْ عَلِمْ 
ت بها مالح ماء يَعذَّبُ 
والشّمْس لا تطلع يومها العظيم 


بن رمعا غالبا ا تاصدرئ 


آخر شَهْر الضّوم كثيرا فَادْر 
أو بخصوص رَمضَان السَامى 


عي كنا حا يدت ا 
عَمَلهِ فى ألف شَهْر يا فطن 
وثلث نمام قَائْرِه وأنْقَنْهُ 
لَكِلَة قذر هكذا يُغتقد 
سيمتها أو أن لهذا ما عَلِمْ 
أكمل من حال سواه يافْهِمْ 
من بين قڙنين لشيطان رجيم 


(ش) : أى ان يكثر مجىء ليلة القَدْر فى العشر الأخير من رمضان » 
ويقلّ مجيئها فيما عداه » وهل المراد بما عداه بقيّة رمصًان فقط » أو هو وباقى 


. فى ( خ) : يوجذده‎ )١( 
VY 


العام خلااف ¢ وقد جاء 8 ١‏ أنه مله اغتكف العضر الأو ول منة 4 فأتاه 
جبريل (عايه السلام) فقال له : إن الى ريد أوتطلب أماقك فاغتكف 
العشر الأوسط ء فأتاه جبريل ( عليه السلام ) فقال : إن الف بط اماك 
فاعتكف العشر الأخير )"©» ثم إنها لا تكون ليلة معينة دائما كليلة سبع 
وعشرين من رمضان ؛ بل تكون فى عام كذلك » وفى عام أخر ليلة غيرها › 
وماد كره الشيخ مي الدين/ بن العربى 9" من الضابط الآتى عنه إنما يأتى على 
أنها فى رمضان » وأنها لاتنتقل » وأنها تختلف باختلاف فلا رمضان » 

وقولى : « من ألف شهر » إلى قولى : « هكذا يعتقد » : تصوره ظاهرء 
وقولى : « أى عمل الب بها أفضّل من عمله فى ألف شهر يا فطن » : يحتمل 
أن یکوت الشفير ف "من عملة للق وشا بحس تنا يعاد خد ويل أن 
يرجع للشخص العامل بها عمل البد » والأوّل : يقتضى أن عمل الب فيها إنما 
يكون أفضل من عمل البر فى ألف شهر سواها » إذا كان ما يُعمل فيما سواها 
ماثلا لما يعمل فيها قدراً وصفة لإعادة الاسم الراجع للبر معرفة » والثانى : 
صادق ما إذا كان ما يُعمل فيها من البد مثل ما يُعمل منه فى ألف شهر غيرها › 
أو أفضل أو دونه » وكل من الاحتمالين صادق با إذا كان يحصل بالعمل فيها , 


ام حارفا جنيك عر لجع رضي الوا انالك : « اعتكف الى عله أول سّنة العشر 
الأول : ثم اعتكف العشر الوسطى » ثم اعتكف العشر الأواخر وقال: إنى رأيت ليلة القدر فيها فأنسيتها › 
OE E‏ ا E‏ 
وقال : إسناده حسن ( ج ۱۷١/۳‏ ) . 

(۲) الرواية ذكرها ابن حجر فى « الفتح » ( ٠١7/4‏ ) وعزاها إلى مسلم » وهى عنده ك : الصيام 
١١٦۷ - 515(‏ ) بنفس سياق المصنف ولكن ليس: فيها ذكر جبريل ( عليه السلام ) . 

' (6) هو : أبوبكر » محمد بن على بن الحاتمى الطائى » المعروف بالشيخ الأكبر » صوفى متكلم » 
وأديب شاعر » ولد سنة ( ٥٦۰‏ ه ) » وتوفى سنة (18” ه ) . 

انظر : « شذرات الذهب » ( ١90/5‏ ) » و« البداية والنهاية ) ( ١7١/1١7‏ ) » و« فوات الوفيات » 
لابن شاكر 713/١١‏ ) . 
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وفى كلّ ليالى الألف سواها الإحياء أو لا يحصل شىء من الإحياء » ويزيد 
الثانى بما إذا كان يحصل بالعمل فى بعضها فقط الإحياء » وكل من الاحتمالين 
صادق أيضاً ما إذا كان العمل فيها وفى غيرها من عامل واحد أو أكثر » » وقال 
, بستان الواعظين » عن الشمرقندی 27 فى قوله تعالى < ليله القذر خير 
م شَهْرٍ # 7" معناه : عمل صالح فى ليلة لقدر خير من عمل ألف شهر 
ا قيامها وصيامها . انتهى باختصار » ويجرى فيه الاحتمالان 
المذكوران . 

وقوله : خير من ألف شَّهْر وعدوله عن أن يقول : خير من ليل ألف 
شهرء يفيد 0" ماذكره الإمام أبو الليث : من أن العمل الصالح فيها أفضل من 
العمل الصالح فى ألف شهر من ليالى غيرها » وأيام الليالى المذكورة » وظاهره 
أن العمل الصالح فيها أفضل من العمل الصالح فى الليالى » والأام المذكورة › 
واكاك العمل فى الليالى والأيام المذكورة من عمل البر : أى من عمل هذه 
الآمة »> وهو خلااف مايفيده ظاهر ما للبغوى 2*0 وما يوافقه كما يأتى التنبيه 
عليه + ولكن الأول عو مقنضئى كلام الباجي ٩<‏ » فإنه قال فى قول « الموطأ » : 
و سمعت من أثق به أنه إل رأى أعمار من قبله من الأ طويلة فكأئه تقاصر 
أعمار أمنه أن لا لعزا من العمل ما يبلغ غيرهم » فأعطاه الله ليلة القدر خير من 
افدر 
الهدى » فقيه مُحدّث » مُفَشر › من أئمة التصوف . توفى سنة (۳۷۳ ه) . 

انظر : « معجم المؤلفين » ( 75/7 ) . 

(۲) سورة القدر » الآية (" ) . (۳) فى ( خ ) : مفيد . 

.) 5١؟/5(‎ » انظر : « تفسير البغوى‎ )٤( 

(5) الباجى : سليمان بن لض بن سعد القرطبى الباجى امالكى المذهب » فقيه كبير من فقهاء 
المالكية » وأصولِع مُحَدّث » ومن مؤلفاته : « المعانى فى شرح الموطأ » فى ٠‏ مجلداً . توفى سنة 
٤۷٤(‏ ه) . انظر : « تذكرة الحفاظ » (49/8” ) » و« شذرات الذهب » (55/9” ) . 

5 : قال ابن عبد البر‎ » ] )٠١( ذكره مالك فى « الموطأ » [ ك : الاعتكاف / ص ۲۱۳ - رقم‎ )٠( 


١> 


قال الباجى : مقتضى هذا اختصاص هذه الأَكَة بها » وثواب العمل فيها 
بما يُرضِى الله أكثر من ثوابه فى ألف شهر ليس فيها ليلة قدر » وقيل : « إنه 
كان فى بنى إسرائيل رجل مكث ألف شهر › وهى ثلاث وثمان سنة وأربعة 
أشهر يقوم الليل » ويجاهد الثهار فتمئى مله أن يكون من أئته » فأعطه الله 
بدل ذلك لكل أمته ليلّة القدر ) “» وقيل : « لأنه رأى بنى أميّة ينزون على 
مره نَرْوَ القِرَدَةٍ ألف شهر فأحزنه ذلك » فأغطى بَدَلّها ليلة القدر )0©. 
3 ظ 

قلت : وفى الحديث « مَنْ صَلَّى الهِضَاء فى جماعة فَقّد أذ بحظه من 
ية القَدُ ر (طب) عن أبى أمامة ( رضى الله عنه ) من « الجامع الصغير) . 
قال شارحه فى قوله : « مَنْ صَلَّى العِشَاء فى جماعة ... » إلخ : أى وصَلى 
القت فل اغ اها كما هنيد فى ورات أخر رة ادت ااب 
الشافعى فى القديم » ولايعرف له فى الجديد ما يخالفه » ورمز المصنف <° 
لشن هذا الحديث » ولكن ذكر الحافظ العراقى أن فيه مسلمة بن على » وهو 


= هذا أحد الأحاديث الأربعة التى لا توجد فى غير الموطاً » لا مسنداً ولامرسلا » وذكره السيوطى فى 
« الدر المنشور » 5579/5١‏ ) › والبيهقى فى ١‏ شعب الإيمان » ۳۲٣۳/۳(‏ ) . ش 

SE E E 
. ابن عروة عن ابن أبى حاتم‎ 

انظر : « الدر المنشور » للسيوطى 5759/59 ) ء و« شعب الإيمان » للبيهقى (۳۲۳/۳ ) . 

(۲) ورد ذلك عند الترمذى ك : التفسير ( ٠٠٠٠١‏ ) » وابن جرير » والبيهقى » وضعفه الترمذى 
«الدر المنشور » (575/5 ) » وعند ابن المسيب مرسلًا عند الخطيب فى « تاريخه » » وعند البيهقى فى 
وشعب الإيمان » ( ۳۲۳/۳ ) . 

(۳) رواه الطبرانى 7١١/8(‏ ) » والبغوى فى « تفسيره » ( 51١/4‏ ) » والبيهقى فى « شعب 
الإيمان » ( ۲٤۰/۳‏ - رقمى u ۳۷۰٦‏ ۷ ۰ )ء عن أبى_هريرة ( رضى الله عنه ) » وذكره الهيشمى 
فى ١‏ المجمع » ( ٤١/۲‏ ) » وضعفه بمسلمة بن على وهو ضعيف » قلت : وله شواهد عن الصحابة » وعن 
التابعين تدل على ثبوت معناه . 

(4) أى السيوطى فى « الجامع الصغير » )۸۷۹٦(‏ . 


Vo 


ل ل ا ل د 
ا 7 من حديث أنس ( رضى الله عنه ) بلفظ : 
« من صَلَى لَيلّة القَدْر العِشَاء والقجر فى جماعة » ققد أذ يِن ليله القذر 
بالتصيب الوافر » . انتهى » وفيه إشارة إلى أن العمل فى ليلة القدر الذى هو 
خير من العمل فى ألف شهر غيرها هو ما يحصل به إحياؤها . 
دل كلمَة التوحيد : 
TT‏ . ثلاث 
مرات كان مثل مَنْ أُذْرَك لَيلّة القَدْر » © ابن عساكر عن التهرى. مرسلا : 
انتهى . من « شرح الجامع الصغير ٠»‏ للمناری > وقد نظمت ذلك مضافاً 
للأبيات المتقدّمة فقلت : 


وَكلمة النّؤْجيد مَنْ يَاتى بها 
كذاك سُبْحان إلى الله أضف 


وَبَعْدها ا 0 2 


أى م 2 2 ثلث ذلكا كن کن ليل قَدْر أدركا 
شط الع ل سف ار فى أولتى ذين والأخرى يا فهيم 
مقال ذى بليلة ليدركا 


وي يَْبْعْى للشخص أن لا يتركا 


. فقد ذكر مانقله المصنف‎ ) ٠١١/1( » انظر : « فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 

(؟) ذكر الإمام مالك فى « الموطأ » ( ۲۱۳/۱ - ك : الاعتكاف - رقم ١7‏ ) » قال ابن البر : قول 
ابن المسيب لا یکون رأياً » ومراسيله أصح المراسيل» وعزاه السيوطى فى « الدر المنثور» إلى ابن أبى شيبة » 
وابن زنجويه » والبيهقى « الدر » 78/1 ) » وذكر عبد الله بن عمرو › وعن على بن أبى طالب 
(رضى الله عنهم ) . 

(5) فى « تاريخ بغداد » ( ۰/٩‏ ۰ » ورواه البيهقى فى « الشعب © ( ۳/رقم ۷ ۷( . 

(4) ذكره فى « الكنز» ( ١١7/7‏ ) » وهو فى « تهذيب تاريخ ابن عساكر » لابن بدران ( 5/8 ). 

(5) « شرح الجامع » للمناوى ١590/5(‏ ) . 


1۷٦ 


ما مر من فصل مِنَ الله العقظيم ٠‏ قدائماً يكون فى الحير المُقيم 

ج إن نقل المناوى عن «الجامع الكبير » 220 موافق للرّواية الثانية فيه 
الى على مافى بعض اسح ) » فإنَ الذى فى «الجامع الكبير» نصها : 
0 : لا إله إلا الله الكريم » شبحان الله رب الشمواتِ الشبع » ورب 

ش العظيم ثلاث مات كان أدرك ليلة المَدْر » . الولابى » وابن 
ل ثم قال بعد ذلك بأسطر ما نصه : « مَنْ قَالَّ : 
إل إل اله الكرم» شبحان لله وت الشموات » ورب اقرش المي » > كان 
مغل م من أذرك اة القذرة ۲ ابن عساكر عن الأهرى مرملا . انتهى نض 
ما فى تسخ ( الجامع الكبير ) » والذى رأيته فى نسختين منه زيادة ( الحليم ) 
قبل «الكريم » فى الرّوايتين » وعلى هذا فنقل المُناوى لا يوافق واحدة من 
الوايتين » وعليه فيُزاد فى النظم ما يفيد ذلك » فيقال : عقب التكميل » وقبل 
البيت الذى أوّله : « وينبغى للشّخص أن لا يتركا » ما نصه : وذا ببعض نسخ 
الكبير إلى آخر البيتين المتقدّمين فى النّظم » ثم إن معنى الحديث : أن مَْ قال 
ذلك فى ليلة » ولم تكن ليلة القدر؟2: وعملّ فيها عملا صالحاً فإنةٌ يكون 
عمله فيها فصل من عمل مثل ذلك أوأكثر فى كل ليلة فى ” ليالى لف شهر 
لبس نيه لزلة اندر رل هذا مقي عاق أن عن غيل بحن اة (لفذر عملا 
فاا يكون عمله الصّل من عمل عن :ذلك 6 أو اکر فى كل الله من ليا 
ألف شَّهْر » وإِنْ لم يَعلّم أنها ليلة القدر بعلامة من علاماتها كما هو أحد 


. فالروايتان فيه بنفس اللفظ‎ » ) 58748 ٠ ۳۸۹۷ انظر : « كنز العمال » (/ رقمى‎ )١( 

(۲) الزهرى : محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهرى القرشئ المدنى » تابعى جليل من حقّاظ 
عصره » رأى عشرة من أصحاب النبين ي وكان فقيهاً فاضلا » توفى سنة (14؟5١‏ ه) . 

انظر : « حلية الأولياء » 850/8 ) » و« تهذيب التهذيب » ( ٤٤٥/٩‏ ) » و« مشاهير علماء 
الأمصار » لابن حبان (55 ) . ش 

(۳) انظر : ماسبق . )٤(‏ فى ( خ ) : ليلة قدر . 

(0) فى (خ ) : من . (1) فى ( خ ) : ليلة قدر . 


YY 


القولين لا على القول الآخر من أنه إنما يحصل ذلك لمن عمل ذلك مع عِلْمه 
بها بعلامة من علاماتها » وقد نظمت ذلك على وجه اخر فقلت : 
كلمة تؤجيد ولَفْظة الحليم 2 يبدء ليل شَّهْر صَوْمنا العظيم 
وَلَفْظ سُبْحان إلى الله أضف رب الشموات ورب العوش صف 
ذا فظنيو م فت دلا كو كملق ليل قر أذركا 
وقولى : « رب الشموات » : أى وربٌ السّموات » وقولى : « وهى ثلاث 
وثمانون سنة ... إلخ » : أى أَنَّ الألف شَّهْر من الشنين : ثلاث وثمانون سَنة 
وثلث سَنة » وقولى : « وهل إذا صادفها ... إلخ » : أشرت به لما ذكره شيخنا 
البدر القرافى “فى تأليفه فى ليلة القدر من قوله بعد ما ذكر الخلاف فى أنها : 
هل لها علامة تظهر » أم لا ؟ واختلفوا أيضاً : هل يحصل اواب المرنَّبِ عليها 
لمن وافق أنه قامها » وإن لم يظهر له شىء : أى من علاماتها ؛ أو يتوقف ذلك 
على كشفها له : أى بشىء من علاماتها ؟ وإلى الأول ذهب الطبرى9©, 
والمهلب 22 وابن العربى (» وجماعة » وإلى الثانى ذهب الأكثر » ويدل 


)١(‏ هو العلامة : محمد القرافى المالكى المْلَمَّب ببدر الدين . من مؤلفاته : « توشيح الديباج فى 
طبقات المالكية » و« التحرير الفريد » . توفى سنة ( ١١١8‏ ه) . 

انظر : « معجم المؤلفين » 501١/8‏ )» و« كشف الظنون » ( ۳١۶۸/۱‏ ) . 

(۲) الطبرى : هو العلامة هو العلامة المفسر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى أبو جعفر » وهو 
معدود فى أئمة الاجتهاد » من تصانيفه : « جامع البيان فى التفسير » و« تهذيب الاثار فى الحديث » › 
توفى سنة ( ۳۱۰ ه ) . انظر : « طبقات القُراء » لابن الجزرى ( ٠١5/7‏ ) » و« تهذيب الأسماء 
. واللغات » ( ۷۸/۱ ) › و« كشف الظنون » 75/١١‏ ) . ا 

(۳) المهلب : أبوالقاسم بن أحمد اد ا خو اض الا الا رت 
بالمهلب » له : «شرح على صحيح البخارى ؛ › توفى سنة ( ٤٤٥‏ أو ٤۴٣‏ ه ) . 

انظر : « الديباج المذهب » (5437/17 ) » و« شجرة النور الزكية » ( ١١5/١‏ ) . 

)٤(‏ ابن العربى : هو الإمام محمد بن عبد الله المعافرى الأندلسى من أئمة علماء المالكية برع 
( رحمه الله ) فى الفقه والحديث والأصول وعلوم القرآن » من تصانيفه : ١‏ شرح على الترمذى » » 
و« أحكام القرآن » » توفى سنة ( 4ه ه ) . 

انظر : « شذرات الذهب » ١51/4(‏ ) » و« تذكرة الحفاظ » )۸١/٤(‏ . 
¥۸ 


لال ماقال الحافظ اند مد علد ل هريرة ( رضى الله 
E‏ . انتهى . 
مسلم 78 : لاال كلها إل مَنْ أَطلّعهُ الله تعالّى عليها › » فلو قامها إنسان » 
ولم يَشْعر بها لم ينل فضلها . قاله الأوزاعى 0( رحمه الله تعالى ) » وكلام 
المتولى ”2 يعارضه حيث قال : يُستحب التَعَبُدَ فى كل ليالى 0 حتى 
قام بوظائفها . انتهى 

وقولى : ثم بها مالح ماء يعذب .. . إلخ » : أشرت به » لما روى البيهقى 
فى «فضائل الأوقات » من طريق الأوزاعى عن عُبيدة بن أبى لاب أنه 
شمه يقول + إن المياه'المالحة تدب : ی الليلة 29 . انتهى : أى ثم تنقلب إلى 


ملوحتها إذ لولم تنقلب إلى الملوحة لم يبق مالح أصلا . 


)١(‏ عند مسلم ك : صلاة المسافرين ٠۷١‏ - ( 770 ) ولفظها : « من يقم ليلة القدر فيوافقها إهانا 
واحتسابا غفر له ) . 

(؟) نقل هذا من « فتح البارى ) "١7/5‏ ) .. 

(۳) انظر : « شرح مسلم » للنووى (5810//5 ) ؛ (۳۱۳/۸ ) ۰ 

)٤(‏ الأوزاعى : عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعى » والأوزاع قرية بدمشق » إمام الديار 
الشامية فى الفقه الحديث والزهد . توفى سنة ١61/(‏ ه ) . انظر : « تهذيب التهذيب » (558/1 ) » 
و« مشاهير علماء الأمصار » ( ۱۸۰ ) » و« الكاشف » للذهبى (؟/58١‏ ) . 

(ه) المُمَوَلى : عبد الرحمن بن مأمون بن على الشافعى المعروف بالمتولى » فقيه من كبار الأصوليين 
المتكلمين . توفى سنة 47/8 ه ) . انظر : « شذرات الذهب » ( 758/7 ) » و« طبقات الشافعية » 
لابن السبكى (ع/*؟؟ - ۲۲٣‏ ). ش 

() عبيدة بن أبى لباية : الأسدى الغاضرى » كوفى فقيه » نزيل دمشق . قال الأوزاعى : لم يقدم 
علينا من العراق أحداً أفضل من عبدة . قال العجلى : كوفى ثقة . توفى سنة ( ١51‏ ه ) . 

انظر : « تهذيب التهذيب » ٤1۲/١(‏ ) . 

(۷) رواه البيهقى فى « شعب الإيمان » ( ۳۳۲/۳ ) » ورواه عن أيوب بن خالد 717/7 - رقم 
۳۱ .» وعزاه ليه السيوطى فى « الدر المنثور ) ( 778/5 ) » وذكره الحافظ فى « الفتح » ( ۳١۷/٤‏ ) . 
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وقولى : « والشّمس لا تطلع يومها العظيم ... إلخ ): أشرت به » لما روى 
ابن أبى شيبة من حديث ابن مسعود ( رضى الله عنه ) : « إِنَّ الشّمس تَطلّع 
ل يوم بين كزنى شبطان إلا صبيحة ليله القذر » E‏ 
قلت : وانظر هذا مع ما تقدّم من أن الشياطين ثُمَلْ وتُصَفَّد فى رمضان › 
وقد يقال : إن ذلك لا ينافى طلوع الشمس من بين قرنيه فى غير ليلة القدر 
تفسير سُورَة القذر 
الأول : فى «الموطاً» “عن مالك قال : سمعتٌ من أثق به من أهل 
العلم : « أنَّ رسول الله له رى أعمار الاس قبله أو ماشَّاء الله من ذلكَ 
فكأئة تقاصر أعمار امه أن لا يبلغوا من العمل مفل الذى بلغ غيرهم فى طول 
القمرء فأغطاء الله ية القَذْر خي من آلف تشهر » »أنهي فى البغوى فى 
قوله تعالى : ليله الْقَدْرٍ حير مّئْ أَلْفِ شَهْر 74 ما نصه : قال عطاء (© 
عن ابن عباس ( رضى الله عنه ) ذكر لرسول الله عله رجل من بنى إسرائيل 
حمل الشلاح على عاتقه فى سبيل الله ألف شَّهْر » فَتعجّب ( عليه الصلاة 
والسلام ) من ذلك » كُعمتى أن يكون ذلك لأمته » فقال : يارب أمتى أقصر 
الأم أعماراً ‏ وأقلّهم أعمالا » فأعطاه الله ليلة القذر » فقال : لَيَلَهُ الْقَدْرِ 


. ) ۹٥۲۴۳ رقم‎ - ۴۲٣/۲ رواه ابن أبى شيبة ك : الصيام ( ج‎ )١( 

(۲) فى « الموطأ » (١/١؟‏ ) . (۳) « تفسير البغوى ) ( ج 5١5/4‏ ). 

. ) ۳( سورة القدرء الآية‎ )٤( 

(5) عطاء : هو بن أبى رباح القرشى » نشأ بمكة » وكان إليه الفتوى فيها » قال ابن سعد : كان 
ثقة فقيها عالما كثير الحديث . توفى سنة 1١١8١‏ ه ). 

انظر : « تهذيب التهذيب ) ( ۱۹۹/۷ ) » و«رجال صحيح مسلم ) ٠٠١/5(‏ 
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حَيرْ مْنْ الف ضَهْرٍ 4 : أى التى حمل فيها الإسرائيلى الشلاح فى سبيل الله 
لك ولأكتك | إلى يوم القيامة rT‏ 
وقال البیضاوی ‏ فى سورة القدر : ذُكر الألف » إما للتكثير » فإن العرب 
تذكر الألف » ولاتريد حقيقتها » وما تريد المبالغة فى الكثرة » كما فى قوله 
تعالى : 9 .. . ود أَحَدُهُعْ لَوْيْعَمَرْ أَلْفَ سَنَةٍ ... 4^ . 
وأمنا لما روى أنه كر لرسول الله َيه رجل من بنى إسرائيل حمل الشلاح 
ع تقه فى سبيل الله تعالى ألف شه » وهى ثلاث وثمانون سئة وأربعة 
3 شْهْر » فَتَعجّب لذلك رسول الله یه عجباً شديداً » و 0 تَمَبّى أن يكون ذلك 
فى أنته » ققال : « تارب جعلت أمتى أَقْصَر الأم أعماراً » وأقلها أعمالا » 
فأغطاه الله ليّة القذر » فقال : «١‏ ليله الْقَدْرِ حير من أَلْفٍ شَهْرٍ 4 : أى التى 
حمل فيها الإسرائيلى الشلاح فى سبيل الله > فقال : لك ولأمتك من بعدك 
إلى يوم القيامة فى كل رمضان . 
تنبيه فى فضل العمل فى ليلة القدر : 
ماذكره الشمرقندى من أن العمل فى ليلة القدر خير من أن يعمل فى 
كل ليلة من ليالى ألف شهر مثل ما يعمل فى ليلة القدر أو أكثر ليس فيها ليلة 
قدر ظاهرة » ولو كان العمل فى ألف شهر من هذه الأنّة » وهو خلاف ما يفيده 
ما تقدّم عن البغوى » والبيضاوى : من أن العمل فيها خير من عمل ألف شهر من 
غير هذه الأكة » وظاهر القرآن العظيم © يوافق "ما للشمرقندى 4 وقدمنا عن 
الاجا كد وقد رة ا ةارمو اغ اصوصن اج 
)١(‏ الأصل فى هذه الرواية أنها مرسلة » كما سبق بيانه » وذكرها البغوى بغير سند فى « معالم 
التنزيل ) (1/؟١ه‏ ) 
(۲) فى تفسيره « أنوار التنزيل » 5١/9‏ ) طبعة حجرية . 
(۳) 'شورة البقرة » الآية (95 ) . )٤(‏ فى ( خ ) : تعالى . 
(0) فى ( خ ) : العزير . () فى ( خ ) : موافق . 
۸۱ 


قوله سبحانه وتعالى : [ تسل الْمَلائكة وَالرُو ځ فيا بدن بهم . E‏ 
أى تنزل الملائكة أكثر من عدد الحصى حتى تضيق بهم الأرض » والمراد 
بالوؤوح : جبريل ( عليه السلام ) . 

ٍ وقال ابن عادل : « تَتَرّل الْمَلَائِكَةُ 4 : أى تَهْبط من كلّ سماء إلى 
الارض » ويُوَمّنُونَ على دُعاء الاس إلى وقت طلوع الفجر » والمراد بالروح 
جبريل (عليه السلام ) . 

وحكى القُشَيرى : أنَّ الؤوح صنف من الملائكة جعلوا حفظة على سائرهم » 
وأن الملائكة لا يرونهم كما لانرى نحن اللائكة . 

وقال مقاتل : هم أشراف الملائكة وأقربهم من الله عر وَجَلَّ ا » 
وقيل : هم جند من جند الله تعالى غير الملائكة رواه ابن عباس ( رضى الله 
عنهما ) مرفوعاً حكاه الماوردى” وقيل : الوح باتفاق أهل الشة لق عظيم 
يقوم صما » والملائكة صما » وقيل : الوح الرحمة ينزل بها جبريل ( عليه 
السلام) مع الملائكة فى هذه الليلة على أهلها بدليل قوله تعالىٍ : « تل 
الْمَلائِكَة بالرُوح ِن أمْرِهِ عَلَى من يَمَاءُ مِنْ عِبَادِهِ .. . 4 : أى بالرّحمة 
فيها : أى فى ليلة القدر . انتهى . 

وقوله : 9 بِإِذْنِ رَبّهم ‏ : أى بإذنه بإظهار ما قدر فى الأزل » أن يكون 
من ليلة القدر التى تنزل فيها إلى مثلها من قابل . 

وقال فى « تفسير الأخوين » فى قوله : ل بِإِذْنٍ رَبّهم ‏ : أى بأمره من 
أجل كن او أو يكل ابر ر ف تلك الع اى قدي الأرل أن يكون فى 


. ) ٤( سورة القدرء الآية‎ )١( 

(۲) الماوردى : هو الإمام على بن محمد بن حبيب البصرى الماوردى الشافعى أحد أئمة الفقه 
والأصول » ولى القضاء فى بلاد كثيرة » توفى سنة ( ٤٥١‏ ه). 

انظر : « شذرات الذهب » (/80؟ ) » وه النجوم الزاهرة » لابن تغرى بردى ( 54/0 ) . 

(5) سورة النحل » الآية (؟ ) . 
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تلك الشنة » ويُوَّمُّونَ على دعاء العبجاد » ويُصافحونهم » وعلاماتها قشعرار 
وبكاء . انتهى . 

وا هذا فالمراد بليّة القَدْر الليلة التى تظهر فى العام الذى وقع فى أُوَّله 
ما قُدّر فيه فى الأزل » وذكر ابن عادل : أنهم يُوَمْئُونَ على دُعاء المؤمنين › 
ويُسلّمون عليهم » > فتَحَصّل من هذا أن الملائكة يُوَّمْئُونَ على دُعاء المؤمنين › 
ويُسَلّمُون عليهم » ويُْصَافحوتَهُم . 


تنبِيةٌ آخر: 

روى جابر” “بن عبد الله (رضى الله عنهما) عن رسول الله عه أنه 
قال فى ليلة القدر : ( لا یځرج شَّيطان حى يَخرج فخرها )220 وقال غيره : 
ليس فيها شيطان حتى يطلع الفجر . انتهى » ومن ¿ المعلوم تَصّفِيد الشياطين » 
والمردة حتى |[ إبايس فى رمضان » وحينئذ » فلا يظهر وجه تخصيصها بحس 
الان فيا الا عل اناا كق غير اة 

قوله تعالى : ( سَلَامٌ هى ... 4 : أى لايحدث فيها داء . 

وقال فى « تفسير الأخوين » عقب قوله : «إ سَلَامْ هى 4 : أى أنه لا يقدر 
فيها إلا السلامة » ويُقَدّر البلاء فى غيرها . انتهى . 

ومراده بقوله  :‏ هى 4 : أنه در فى الأزل أنه لا يحدث فيها داء . 

وقوله تعالى وا حَبَّى مَطلَع الْمَجْرٍ 4 : أى جعلها فى « تفسير الأخوين ) 
عَايّة لسلام ““ الملائكة على الاد » فقال : ويُسَلّمونَ عايهم حتى مطلع الفجر . 


(۱) جابر : ابن عبد الله بن عمرو بن حرام » صاحب رسول الله مه الأنصارى الشلعى » الفقيه ‏ 
من أهل بيعة الرضوان » غزا مع الت عه ( ١5‏ ) غزوة ما عدا ( بدراً ) . انظر : « تهذيب الكمال » 
(48/4: ) » وه تذكرة الحفّاظ » ( ٤۳/١‏ )ء و« تهذيب التهذيب ) (10/5 - ٤١‏ ). 

)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر فى « الفتح » > وعزاه إلى الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة فى 
«(صحيحه ) "١5/4(‏ ). 

() سورة القدرء الآية (ه ) » وتمامها : <إ سَلَامٌ هى حَمّى مَطلّع الْقَجْرٍ © . 

. فى ( خ ) : لتسليم‎ )٤( 
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وعن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) : أن فإ هى 4 ابتداء كلام » وأنها 
إشارة إن أنها ليلة الشابع والمقدرود ,1 لانها الخابع ا 
السورة » وقيل : أشاز إليه بتك رار ليلة القدّز ثلاثا + فاته سبعة وعشرون حرفا 
انتهى . 

قلت : وذكر ابن عادل ما تقدّم عن ابن عباس (رضى الله عنهما ) » 
عند قوله : 8 سَلَامٌ 4 » ويبتدى ب« هى 4 على أنها حبر مبتدأ » والإشارة 
بذلك إلى أنها ليلة الشابع والعشرين » لأن لفظة راع E‏ 
ال ا ل ا 

د : أن العنى وعَدّهَا «(هى 4 : أى 
ل ل 
# هى 4 سابعة عشرين من كلمات الشورة » وقد علمت مافيه . 

وقال ابن عادل : قبل كلامه هذا قوله : «إ سَلَامٌ هی فيه وجهان : 

0 اس وس و‎ TS 

O TT 
ذالكه سا ن كل تقو ء خو :أي لله القذربتلامة وير كلها لاش‎ 
.  رجفلا فيها حتى يطلع‎ 

وقال الضحاك : لا يُقَدّر الله تعالى فى تلك الليلة إلا الشلامة » وقيل : 


(1) انظر هذه الأقوال فى : « زاد المسير » لابن الجوزى ( ۱۹٤/۹‏ ) » و« التفسير الكبير » للرازى 
(؟8/ه“” )» و« تفسير ابن كقير 4 ( 458/4 ) » و« فتح القدير » للشوكانى ( ٤۷٣/٥‏ » . 

(۲) الضحاك : ابن مزاحم الهلالى أبوالقاسم تابعى مفسر » روى عن جمع من الصحابة » - 
1A4‏ 


هى ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان فى مؤمن ومؤمنة » قاله مجاهد 229 
وعلى التقديرين يجوز أن يرتفع «إ سَلامٌ 4 على أنه خبر مقدّم » وهى مبتدا 
مؤخر » وهذا هو المشهور » ويجوز أن يرتفع بالابتداء » وهى فاعل عند 
الأخفش » لأنه لا يشترط الاعتماد فى عمل الوصف . انتهى المراد منه » ولم 
يذكر فى « البخارى » فى أبواب ليلة القدر القصريح بأنها ليلة ثلاث وعشرين › 
ولاليلة سبع وعشرين » وإنما ذكر فيه ما نصه : عن ابن عباس ( رضى الله 
عنهما ) أنه ( عليه الصلاة والسلام ) قال : « التمشوهًا فى تاسعة تبقى )20 : 
أى فتكون ليلة اثنين وعشرين . 

قال رسول الله یل : « هى فى العشّر : أى الأواخر» هى فى تشع يمضين 
أو سبع يبقين) 9 يعنى ليلة القَدْرء وعنه أيضاً : « التمسوها فى أربع وعشرين » » 
العشرين » وكذا يُقال فى سابعة تبقى : أن المراد أن يبقى من ليالى الشهر سبع 
وقد أشرنا لذلك » وحينعذ فتكون فى الأشفاع » وهذا مبنى على اعتبار كون 
الشهر كاملا » وهو ما عليه الأنصار » فإنهم قالوا معنى قوله : اطلبوها فى تاسعة 
تبقى : هى ليلة اثنين وعشرين » وقالوا : نحن أعلم بالعدد منكم » واختار 


= أعذ التفسير عن سعد بن جتير ( رصق الله عة امات نة ١43‏ ه). 

انظر : « تهذيب التهذيب » ٤٥٤/٤(‏ ) . 

(۱) مجاهد بن جر » ويقال : ابن حبير المكى » كان فقيهاً عابداً ورعاً من أئمة التفسير » روى عن 
جمع من الصحابة » توفى بمكة وهو ساجدٌ سنة (؟١٠‏ همأو ١٠٣۳‏ ه) . 

انظر : و حلية الأولياء » ( ۲۷۹/۳ ) » و« تهذيب التهذيب » ( ۲۸٤/٠١‏ ) » و« مشاهير علماء 
الأمصار » 25 ) . 5 

(۲) الأخفش : هازون بن موسى بن شريك الأخفش انحوي القارئ الدمشقى يكنى أبا عبد الله » 
توفى سنة ( ۲۹۲ ه ) . انظر : « إشارة.التعيين فى تراجم اللغويين » لعبد الباقى اليمانى 5157 ) ٠‏ 

(59) عند البخارى ك : فضل ليلة القدر (١؟5١5؟).‏ 

. ) ۲٠١۲۲( رواه البخارى ك : فضل ليلة القدر‎ )٤( 

١ هم‎ 


ابن رشد من أئمتنا القول باعتبار كون الشهر ناقصاً ؛ لأن يوم الثلاثين غير 
مقطوع بكونه من الشهر ء ولوافقته لحديث : التمشوكًا فى الأوتار بخلاف ما إذا 
اعتبر كاملا » لأنه إذا عدّ الشَّهْر من آخره ناقصاً كانت أشفاعه أوتاراً » وأوتاره 
أشفاعاً » واعتباره كاملا هو ما حمل عليه الشاذلى كلام الشيخ خليل فى « شرح 
الرسالة » » وظاهر كلامه أنه الرتاجح »> وفى كتاب « كشف العُمّة ) ما نصه : 
وكان عبد اللّه ب بن انیس( رضى الله عنه) يقول : قلت : يارسول الله 
أخبرنى فى ليلة القَدْرء فقال : « لوا أن م دادر نه واه 
لأخبرتكَ » ولكنّ ابتغها "فى ثلاث وعشرين من الشَّهْر » © 
وکان بلال(“ (رضى الله عنه ) يقول e‏ 
َيل القدْرِ لله أربع وعشرين "» وكان ( عليه الصلاة والسلام ) يَأمْر 
E‏ ا 
وفى « البستان » عن عائشة ئشة ( رضى الله تعالى عنها ) قالت : [يا] رسول 


)١(‏ فى الخطوط. والمطبوع : أنس » وهو خطاً والصواب أنيس » وهو الصحابى الجليل عبد الله بن 
أنيس الجهنى الأنصارى » قال الواقدى : شهد العقبة وأحد » ولم يشهد بدراً » وقال خليفة بن ن¿ حياط : 
شهد بدراً . انظر : « الإصابة » 45548 ) » ( ۱۳/۲ ) » و« أسد الغابة » 5815 ) » و« رجال 
صحيح مسلم ) ( ۳٤۳/۱‏ ) . 

(۲) فى ( خ ) : أخبرنى عن . 

(۳) فى ( خ ) : ابتعها . 

)٤(‏ رواه الطبرانى فى « معجمه الكبير » » وذكره الهيثمى فى « المجمع ) ( ١81١/7‏ ) وقال : إسناده 

(ه) بلال : ابن رباح القرشى التيمى مؤدّن الب عه كنيته أبوعبد الله » أحد السابقين من 
الصحابة إلى الإسلام » توفى سنة ( ۲١‏ ه ) . انظر : « تهذيب التهذيب » »)1١5/١(‏ و« تهذيب 
الأسماء » للنووى ( ٠١١/١‏ ) » و« الإصابة » ( 1514/1 ) » و« تهذيب الكمال » للمزی ( ۲۸۳/۲ ) . 

)١(‏ رواه أحمد فى « مسنده » (۱۲/۹ )ء والطبرانى فى « معجمه ) ( ۳٤٥/۱‏ )2 وذكره ابن 
عبد البر فى « التمهيد » ( ۲٠١/۲‏ ) » والحديث قال فيه الهيشمى فى « المجمع » ( ١757/1‏ ) : إسناده 
حسن » وانظر « الدر المنثور 1۳۳/١( ٠‏ ) . 


كما 


الله إذا وافيت ليلة القَدْر قَبِم أدعو ؟ قال : « قُولى : اللّهُعَ إنْكَ عَفو تحب 
العفو فَاغف عى ) ' 

وفى ( المستطرف )7 قالت عائشة ئشة ( رضى الله عنها ) : ولو رايت ليلة 
القَدْرٍ ما سألت الله إلا العفو وَالعافية » . 


فصل ما يَذْعُو به المُسلم لَيِلّة القَدْر : 

وفى « النبذة» للشيخ أبى الحسن البكرى : ومن أولى مايدعى به فى 
تلك اللَّيلّة : أى ليلة النُصْف من شعبان : اللّهُمَ إِنّكَ عَفو كريم تحب العفو 
َاغف عنّى » الهم إن شالك العفو وَالعَافية » والمُعافاة الدّائمة فى الدّين » . 
والدّنيا » والآخرة . لورود ذلك فى ليلة القدر » وهذه أفضل الليالى بعدها . 
انتهى » وفيه نظر إذ لم نر فى رواية زيادة لفظ : « كريم » » وسُئِل ( عليه الصلاة 
والسلام ) عن علامة ليلة القَدْر ؟ فقال : هى ( ليلّة بَلْجَة) : أى مُشرقّة ذَيّرة 
لا حارّة » ولا بَاردة »© : [ ولا سحاب فيهّاء ولا مر » ولا ريح » ولا يرمى 
يها بنجم ] ٠ء‏ وتَظلع الشّمس صبيحتها مشعشعة عغراء لا شُعاع لها » وفى 
زواية أخرئ:: ٭ لقذ راي اشد ها فى ما وطن 7 : 

والحق أنه مه كان يُخبر أصحابه عن ليلتها وصفتها كل سَئَة » فيقول 


(۱) رواه الترمذى "5١0‏ ) » والنسائى ١‏ اليوم والليلة » (8757 ) » وابن السنى 7514١‏ ) » 
وابن ماجه ( ۳۸١٠١‏ ) » وأحمد ( ۱۷١/١‏ ) » والبيهقى فى ١‏ الأسماء والصفات » (55 ) » وصححه 
«الترمذى » » والحاكم كما فى « الترغيب » ۲۷۳/٤(‏ ) . 

(۲) كتاب « المستطرف فى كلّ فن مستظرف » . 

(۳) رواه ابن خزيمة فى ( صحيحه ) 770/5 - رقم ۰ ) عن جابر » وعن أبى بن كعب 
(۲۱۹۱ ) » وعن ابن عباس ( رضى الله عنهم ) ( ١191‏ ) » وهو صحيح بشواهده » وذكره السيوطى 
فى « الدر المنثور » (771/57 ) » وعزاه إلى ابن جرير فى « تهذيبه » » وابن مردويه . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين لفظه فى رواية واثلة بن الأسقع عند الطبرانى فى «الكبير » » وضعفها 
الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (۱۸۱/۳ 2 ۱۸١‏ ) . 

ا : الصيام ۲۱۸ - ( ۱۱۹۸ E‏ بن .مومه ديك "أبن معي 
الخدرى ( رضى الله عنهم ) ۲۱۳ - ( ۱۱۹۷ ) » وابن خزيمة فى « صحيحه ) (۳۳۲/۳ ) . 


AY 


مرة : لا مطر فيها » ومرّة : فيها مَطرء ومرّة : فى الوتر » ومرّة : فى الشّفع › 
ا E‏ مصادق فها » ولم لقا أن عل 
أخبر ال و لا ا 
الواردة فى تعيينها كلها صحيحة لا تناقض فيها » وملخص القول فيها : أنها 
e‏ ول عليه ا عيعه [ لان تف Ss a‏ 

قلت : اعلم أنه يستفاد من كلام «كشف العُمَة ) : أن ما ورد من اختلاف 
صفتها يجرى حتى على القول .بأنها لا تنتقل » وأنها ليلة معينة فى كل عام أو فى 
کل رمضان » فإن تعيين زمنها لا ينافى اختلاف صفتها فى تعدّد الأعوام » 
أو فى تعدّد شهر رمضان » وإنما التنافى لو ورد عنه ( عليه الصلاة والسلام) 
مايفيد اختلاف صفتها فى عام معيّن » أو فى رمضان معيّن » وهذا قدر زائد 
على الخلاف المذكور فى انتقالها »> وعدمه فتأمّله . 

ثم إن ماذكر من أنها تكون فى سَنة بصفة » وفى سّنة غيرها بصفة 
أخرى يأتى على القول بانتقالها » وعدم 2" انتقالها . 

وأما كلام ابن العربى : من أنه إذا كان مبدأ رمضان يوم الجُمْعَة كانت 
َل تسع وعشرين » وإذا ٩‏ كان السبت كانت ليلة إحدى وعشرين » وإن 
كان الأحد كانت ليلة سبع وعشرين» وإن كان الاثنين كانت ليلة تاسع عشرة › 
وإن كان الثلاثاء كانت ليلة حمس وعشرين » وإن كان الأربعاء كانت ليلة 
سبع عشرة » وإن كان الخميس كانت ليلة ثالث وعشرين » فهى تختلف 
باختلاف مبدأ الشهر » فإذا كان أوّله يوم الججمْعَة كانت ليلة تسع وعشرين فى 
جميع الأعوام » وهكذا » ونظم الشيخ محيى الدين ! بن العربى 20 » فقال : : كما 
رأيته بخطٌ بعضهم » ونصٌ ما رأيته بخط الشيخ ابن العربى :. 


. ) 75٠0/9( » تمن ذهب إلى هذا الإمام ابن خريمة فى « صحيحه‎ )١( 

(۲) فى ( خ): ذكره. (۳) فى ( خ ) : وبعدم . 

كاي رخذ (0) فى ( خ ) : كانت ليلة عشرين . 

(3) کور لفظ : (ابن العربى) » والأصح هو أبن عربى : والمقصود به شيخ أل التصوف محيى 
الدين بن :غرين :'وذلك ليفرق بين وبين أبى يكر ين العر الأندلدني المالكى > > وقد سبقت ترجمتهما . 


A۸ 


وإنا جميعاً أن نصم يَوْم. بجمعة 
وإن كان يوم السبت أوّل صَوْمنا 


وإن هَل الصّوْم فى أحد فَخُّذ' 


وإ هَل بالائنين فاعلم بأنه 

وَيَوْم القّّاثا إن بدا الشّهْر فاغتمد 

وفى الأربعا إن هَل يامن يرومها 

وَيَوْم تميس إن بدا الشَّهْر فالجتهد 
وقلت بدله : 

وَيَوْم حخميس بدؤه فهى لِلة 

وضَابطهًا فى القَؤْل ليْلَّة بجمعة 


ِى تاسع العشرين خذ ليلة القدر 
فحادى وَعشرين اعتمده بلا تدر 
ففى سابع العشرين ما رمت فاستقر 
يُوافيك نيل الول فى اسع القشر 
عَلَى حامس العشرين تَخظى بها فَاذرٍ 
فَدُونَك فاطلب وَضْلّها سَايِع العشر 
بشالث عشريه وُقِيتَ مِنَ الشّر”") 


لشالث عشريه ؤقيت يِن الشَّم 
افك د العشدر ان ليلة الوكر 


انتهى . 

فقوله : « وضابطها ... إلخ » : إن أراد أن هذا ضابط ليلة القَدْر » فيما 
إذا كان مبدأ الشَّهْر يَوْم الخميس كان صحيحاً إذا حملت الججمُعَة على 
الجمُعة الثانية بعد العشر » وأما إذا حملت على الأولى » فلا يكون فُرادى » بل 
تكون فى الأشفاع » وأن حمل قوله : ١‏ وضابطها ... إلخ » : أى ضابط ليلة 
القَدْر مطلقاً : أى سواء كان مبدأ الشهر الججمّعة أو السبت » أوما بعده من 
الأَيَام إلى الجمعة كان ذلك فاسداً فيما إذا كان مبدؤه الجُمْعة "٠ء‏ وذلك لأن 
ليلة القَدْر فيه تسع وعشرون كما صرح به » وهذا الضَّابط يصِدّق بذلك »› 
وبأن تكون خامس عشره » وبأن تكون ثالث عشريه » فهو صادق بغير المراد 
على ما ذكره فيما إذا كان أُوّل الشَّهْر الجمُعة إذ ليلة حمس عشرة ليلة جمعة 
فُرادى » وكذلك ليلة ثالث عر ليله حيهة فرادع ايا + وليشت واحدة 
منهما ليلة قدر عنده » ونما هى ليلة تسع وعشرين » كما صرح به فى قوله : 


. فى ( خ ) : توافيك بعد العشر فى ليلة الوتر‎ )١( 
. فى ( خ ) : الخميس‎ )۲( 


1۸۹ 


وإنا جميعاً إن نصم يَوْم عة ففى تاسع العِشْرين خذ ليلة القَدْر 
وكلام الشيخ زروق “لا يرد عليه هذا لأنه صرح بأنه لاب أن تكون ليلة 
جمعة من أفراد الصف الثانى فراعى فى مستنده “ ذلك : فى كون المبدأ الأول 
التصف الثانى لا الأوّل > وكذا إن كان مبدۇه الخميس لأنه يدق بليلة 
الجمُعة الواقعة بعد العشرة ة التى هى ليلة ست عشرة» وكذا ليلة ثلاث وعشرين 
مع أن المراد الثانى » إذ الجمعة الأولى ليست فُرادى » بل من الأشفاع » وكلام 
الشيخ زروق لا يرد عليه هذا أيضاً ؛ لأنه صرح بأنها لاب أن تكون ليلة مجمعة 
من أفراد التصف الثانى » وقد نظمتها مشيراً إلى عدّها بحروف الججمل فى 
جميع أيام الجمعة على وجه سالم نما برد على على النظم السابق فقلت فقلت 
E‏ ونی زك أو فى دهى أَوْفى هك 
أؤفى حط أؤ فى جك أؤ لهل مجمعة أنت من بعد عشرين مَضّت 
وَبدء ذى من يَوْم جمعة وَمَا بعد إلى SL‏ 
فهى إِذَّا فى ضفه الثّانى وَهى 2 لَيِلَّةَ مجمعة قُرادَى يَابهى 
راف خخئيسا و اراد “مات ك لا الأولى ذا الاد 
من قول ذى القؤل إمام العرب2 أُعْيِى به حافظه ابن العربى 
قوله : « وبدء ذى ... إلخ » : اسم الإشارة » [ راجع إلى القاعدة التى 
ذكرها فى النظم التى قبل هذا] 27 . 
واختلف فى تسميتها ليلة القدر » فقيل : القدر العظمة › وقيل : إنه 
الق لان الآرطن تضق فيها من كرة ة الملائكة التازلين فيها » وتقدّم أنهم 


)١(‏ رَرّوق : هو العلامة أحمد بن أحمد بن أحمد بن محمد البرلسى الفارسى المالكى الشهير 
بورق :معدت ORR A E a a‏ 

انظر : « إيضاح المكنون » ( ٩۷/۱‏ ) » وه كشف الظنون » ( ۳۳۳/۱ ) » و« شجرة الور 
الزكية » (١1/١؟17١‏ ). 

زهة محذوفة من الأصل وأثبتناها من ( خ ) . 

(۳) هذا السطر ساقط من المطبوعة » وقد أثبتناه من ( خ ) . 
1۹۰ 


أكثر من عدد الحصاء وقيل : القَدْر القضاء؛ لأن الأمور فين ما كاين 
تقديرها فيها » وهذا يوافق ماذكره الأموی "؛ فإنه قال فى تعليقه ما نصه : 
ليلة القذر بسكون الدّال » وفتحها جائز » قال أبوإسحاق الرّجاج ": يعنى 
ليلة الحكم » وهى التى يُفْرَقُ فيها كلّ أمر حكيم : أى تكتب الملائكة 
ما يصير فى تلك السّئّة . انتهى . 

وقبل : إن من لم يكن له قدر يصير بمراعاتها ا 
وقبل : لأن العمل الصالح فيها يكون ذا قدرعند الله تعالى لكونه مقبولًا . انتهى 

a lS 
رسول ذى فزع أ ذات قدر » والقدر مصدر » والمراد ما يمضيه الله تعالى‎ 

فق الأمون قال ۋال eS‏ 
إلا أنه بالتسكين مصدر » وبالفتح اسم . | 

وقوله : « إلا أنه .. . إلخ ( e‏ ما يأتى عن القرطبى . 
سَبَبُ تشميّة ليله القَدْرِ .بذلك : 

وقال البغوى “شعي ليلة الد (الأنه ايلة نتقة نيا را 
فيقدر الله فيها موز الشتة فى بلاده وعباده للسّئة المستقبلة لقوله تعالى : 
ها فرق کل أَْرٍ حكيم 4 ٩ء‏ وهو مصدر قدر الله الشىء بالتخفيف 
قدراً » وقدراً کالٹهر والنهر » وقدّره بالتشديد تقديراً بمعنى واحد . 

وقيل للحسين بن الفضيل 29 : أليسّ قد قدّر الله المقادير قبل أن يخلق 


(0 الأفوى : عند ين مدا بن عقيف بن عبد الله الأمرى اقرط ٠‏ من مؤلفاته + و آدات 
المعلمين » » و« الاحتفال فى أعلام الرجال » . انظر : « معجم المؤلفين » 378/١‏ ) . 
(۲) الرّجُاج : إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج أبوإسحاق » النحوى اللغوى المفسر » له من 
ا و سن وام يت 
انظر : « شذرات الذهب » 7559/5١(‏ )ء و« تهذيب الأسماء » للنووى 770/99 ) . 
(۳) سورة القمرء الآية (45 ) . (4) سورة الدحان » الآية ٤(‏ ) . 
(5) ذكره البغوى فى ١‏ تفسيره » ( 004/4 ) بلفظه » ومنه ينقل المصنف ( رحمه الله ) » = 
١5١‏ 


السموات والأرض ؟ قال : نعم » قيل : فما معنى : ليلة القَدْر ؟ قال : ليلة 
سوق المقادير إلى المواقيت 4 وتنفيذ القضاء المقدور 8 

وقال الأزهرى ١١‏ الح إن لمعب و سرون قر قزل لاضن لقا ا 
الأمير : قذر: أى جاه ومنزلة » ويقال : قد بُ فلانا : أى عَظمٌَهُ > قال تعالى : 

و ما قَدَرُوا اللّهَ حَقٌّ قَذْرِهِ . O‏ عونا عه كاين 

لأن العمل الصالح يكون فيها ذا قدر عند الله E EIS‏ 

هذا ومن الغريب ماذكره us‏ ل 
رمضان » وقال فى و بستان الواعظين » للشمرقندى(*»عن عمرو بن 
عوك الا كم عبادة بن الصا وق 9 رضي الله عنه) قال 16 خبرنا 
رسول الله مله عن ليلة القدر فقال : هی فى شَهْر رمضّان فى العَشْر الأواخر 
ليلة إحدى وعشرين » أو ثلاث وعشرين » أو خمس وعشرين » أو سبع وعشرين ) 
أو تسع وعشرين » أو آخر ليلة فى رمضان ۾ . 


م والحسين بن الفضيل »› عابد زاهد من أئمة الورع والتقوى » ذكره ابن الملقن فى « طبقات 
الأولياء » (59 ). 

)١(‏ فى ( خ ) » والمطبوع : الزهرى » والتصحيح من « تفسير البغوى » ( ٠٠۹/٤‏ ) الذى ينقل عنه 
المصنف . 

(۲) سورة الأنعام » الآية 9١(‏ ) . 

(۳) ذكره فى « تفسيره » (510/4 ) عن أبى رزين العقيلى . 

)٤(‏ سبق ترجمته . ش 

(6) عمرو بن عبد الرحمن بن أُميّة التميمى » ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال الذهبى : لايعرف . 

انظر : ١‏ تهذيب التهذيب » (59/8 ) . 

(3) عبادة بن الصامت : ابن قيس بن أصرم الأنصارى » كنيته أبو الوليد » شهد بدراً مع النبى 
له » توفى بالشام سنة ( ۳٤‏ ه ) . انظر : « الإصابة » (18/1؟ ) » و« التجريد » 514/١(‏ ) . 

(۷) رواه أحمد فى « مسنده » ( 71/5 ) بهذا اللفظ . ورواه الطبرانى فى « معجمه الكبير ) » 
وقال الهيثئمى ( ١ : ) ٠۷١٣/۳‏ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل » » وفيه كلام » وقد وثق 4 » وقال الحافظ 
ابن حجر : رجاله ثقات فى « الخصال المُكثّرة » (۲۹ ) » وله شواهد كثيرة » وعزاه السيوطى فى 
« الدر المنشور » 77١/5‏ ) إلى ابن جرير » والبيهقى » وابن نصر . 
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وعن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) قال : قال رسول الله ع : « وَالَذِى 
بعتن بالق با قد أجرنى جربل عن إسرافيل عن رَبٌ العرة أنه قال : 
وعرّتى وجلالى » وجودی وممججدى وارتفاعى فى مكانى » مَنْ أخيا ليلة القذر 
من عِبَادِى وإمائى غنوت له ذُتُوبه » ولو کان مصدًا على الكبائر ) ' 

وقال ( عليه الصلاة والسلام) : « وَالَذِى بَعَنَيِى بالق نَبيًا إن جبريل 
قال : هَن أخيا لَيِلّه القَدْر قَضَى الله لهُ ألف حاجة » وإِنْ كان قدر عليه الشَّقَاوَة 
خؤلة الله ال ا 

وقال عه : « مَنْ قرا آية الكو 1 ادر كان لحك إلى ان من أن 

يختم القُرآن فى غيرها من الليالى ) ”. 

وعن عبد الله بن مسعود( رضى الله عنه) قال وال ا ع آنا رابو يكز 
عر شمان عات وملا التوسى (رضی الل هم فى يت رسو له 
al‏ الل قد ادت با فى هذه ل اشرت حلى أ » فما 
يقال لهذه اليل ؟ قال : لَيلّة القَدْر » ©) اا 

وقال فى « بستان الواعظين ) : قال محمد بن كعب ©" ( رضى الله عنه ) : 
اجتمع جماعة من أصحاب رسول الله به عند عمر بن الخطاب ( رضى الله 


(1) » (5)ء (۳) هذه الأحاديث لم أقف عليها فى كتب الشئّة المتوفّرة لدىّ » وكثيراً ما يذ كر 
أبو الليث السمرقندى أحاديث لا أصل لها . 

)٤(‏ ورد نحوه عن النعمان بن بشير رواه محمد بن نصر فى ( قيام الليل ) » والحاكم وصححه كما 
فى « الدّر المنثور » ( ج 575/1 ) . 

(ه) محمد بن كعب : بن سُليم القرظى المدنى » كان أبوه كعب من سبى قريظة »وكان من أفاضل 
أهل المدينة علماً وفقهاً » وتُوفِى بها سنة ١١4(‏ ه ) كان يحدث فى المسجد فسقط عليه » وعلى 
أصحابه سقف المسجد فمات هوء وجماعة . 

انظر : « تهذيب التهذيب » ( ٤۲١/۹‏ ) » و١‏ الكاشف » ( ۸١/۲‏ ) › و< الثقات » للعجلى ( 1١١‏ ). 

AT 


فتكلّم کل وَاحد منهُم بما سَمعَ مِنْ رَسُول الله عله » وابن عباس ( رضى الله 
عنهما) ساكت > فقال عمر ( رضى الله عنها) : مالك لا تَتكلّم يا ابن عباس ؟ 
تكلم » ولا تمنعك الحدّاثة » فقال : إن الله تعالّى وتر ثحب الوثر » وقد جعل 
الله أَيّام الدّنْيا تدور على سبع » ولق الإنسان مِنْ سبع » وحَلقَ أزْرَاقنَا من 

سبع » وججعل فَوْقَنَا ب سبع سَمَوات » وجعل تتا سبع أرضين » وجعل البحار 

عا صر اسلة سجر لجا Gg‏ اروس رك 
رَمْى الجمار سبعاً » وأَظْنّ والله أعلم أنها اللَيلّة الشابعة من العَشّر الأواخر من 
رمضّان » قبعب عمر ب بن الخطاب ( رضى الله عنه ) » وقال : يا قوم مَنْ كان 
يروى هذا كما رواه ابن عباس (رضی الله عنهما) ‏ . انتهى . 

وما ذهب إليه ابن عباس ( رضى الله عنهما) ذهب إليه أب بن كعب 
( رضى الله عنه ) فقد رُوِىَ عن زر بن بيش أنه » قال : « سمعتُ أَبَىَ بن 
کیټ رضي ااه جه نشول : والله الى لا له إلا هو إنها فى رمضّان 
يحلف » ولا يستثنى » ووالله | إنّى لأعلم أَى ية هى التى أَمَرنًا رسول الله ل 
بقيامها » وهى آيلة سبع وعشرين 6 20©) وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى 
ما ذهب إليه ابن عباس ( رضى الله عنهما ) » ثم إنى لم أسمع من أحد ممن 


(۱) رواه ابن سعد فى « الطبقات » » وعيد بن حميد فى ( مسنده ) عن سعيد بن جبير عن عمر 
٠‏ ابن الخطاب ( رضى الله عنهم ) » ورواه أبونعيم فى « الحلية » بهذا السياق الذى ذكره المصنف . 

انظر : « الدّر المنثور » للسيوطى ( ٦۳١/٦‏ ) » وذكره ابن حجر فى « الفتح » ( 7١8/5‏ ) » وعزاه 
إلى الحاكم وإسحاق بن راهويه . 

(۲) زر بن حبيش بن حباشة الأسدى الكوفى » قال ابن عبد البر : كان عالماً بالقرآن قارئاً فاضلًا » 
تُوفى سنة ( ۸۲ ه ) . انظر : « تهذيب التهذيب » (۳۲۱/۳ ) › و« الكاشف ©»(١/550؟‏ )» 
و«رجال مسلم » (۲۲۸/۱ ). 

(۳) رواه البيهقى فى شعب الإيمان » ( ج ٠/7‏ ۰ - رقم ۳۹۸۵ ) » ورواه ابن أبى شيبة فى 
« الملصنف » بلفظ : و كان عمر وحذيفة وجماعة من أصحاب النبى عي ... » فذكره « المصنف » 
۳۲١/۲(‏ )ء وانظر : « الدّر المنثور » ( ج 1۳٤/١‏ ) . 

= - ٠۲٠/۳ ( انظر أقوال الصحابة والأئمة فى ليلة القدر فى « المصنف » لابن أبى شيبة‎ )٤( 


١85 


اجتمعت به من رآها أنه رآها.فى غير العشر الأخير » والذى سمعت منه أنه إنما 
رآها فيه 

وقوله : « ولا تَمتعك الحَدَانّة » بفتح الحاء ؛ لأن انين الأسون الك 

وقال فی ) القاموس) 20 : حدث دوا وحدّاثة نقيض قَدُم 3 وتصم 
دالّه إذا ذكر مع قدم . انتهى 
) وقوله : « وَحَلقَ الإنسان من سبع ) : أشار به إلى قوله تعالى : ولذ 
لقنا الإنصَانَ من سُلَالةٍ من طِينٍ 4 إلى قوله :$ .. فَعَبَارَكَ اللَّهُ أَخْسَنُ 
الْحَالقينَ 4 . والمراد بالإنسان الخلوق وق : آدم (عليه السلام) » 
والسلالة : من سَلَلْتُ الشىء من الشىء : إذا استخرجته منه » فهى خلاصة 
الطين . 

وقول جل 0 0 

ثم قُلْت : وَحَهْلُهُ الإنسان المذ كور أَوَلَا على آدم (عليه السلام ) هو 
أحد احتمالين » والثانى أنه 1 فرد من أفراد النوع الإنسانى » وذلك لأن 
کل فرد مخلوق من نطفة » وهى ناشعة عن الغذاء الائ عن التبات الناشيء 
عن الأرض » وهذا يفيده ماذكره الشيخ ناصر الدين اللقانى ” 4 فإنه شيل عن 


= ۷ )» وه تفسير البغوی » ( 510/4 ) » « شعب الإيمان » ( ج ۳۲۹/۳ )» و« فتح البارى ) 
(Al)‏ . 
)1١(‏ « القاموس المحيط » .)١7١/١(‏ (۲) سورة المؤمنون » الآيات .)١4 21١19 21١1١‏ 
(6) أى : « تفسير الجلالين ) (445 ) . 
)٤(‏ هو العلامة محمد بن حسن بن على اللقانى المالكى » عالم فاضل » تُوفى بالقاهرة » من > 
140° 


قوله تعالى : وَإِذْ أَحَذَ رَبك من بى أَدَمَ من ظَهُورهم دُرْيتَهُْ ته ... 4 27 الآية ؟ 

قال بعض المفسرين : أخرج البزار وغيره عن أبى موسى ( رضى الله عنه) 
قال : قال رسول الله عه : « إن الله جل ذكره يَؤْم حَلقَ آم قبض قبضتين 
من صابه فوة قَعْ كل عیب بمينه » وکل حَييث فى يده الأخرى , فقال : هۇلاءِ 
أممكاه الف و ولا ار هرمو امات ار ول الى + » ثم أَعَادهُم فى 
صلب أدم » فم ينسلُون على ذلك إلى الآن 4(" وذكر أحاديث رقي 
ذلك » وفى ذلك دلالة على بنى آدم مخلوقون كلهم الآن فى اصلاب آبائهم » 
ويؤيده أنه (عليه الصلاة والسلام) قال : « َم رل اقل من الأضلاب 
اة إلى الأرحام الطّاهرة حتى خرجت من ظهر أبى » ” أو ما هذا بمعناه . 

وثال الجر الرازي د جير واه تعالى : وَاللّهُ بتکم د هَن الأَوْضِ 
تّباتاً 204 فى سورة نوح ما معناه : أن الله تعالى خلق التبات من الأرض » 
وجعله أغذية لنا » وخلق من الأغُذية المَنى » وحُلقْنَا من ذلك المَنى » وهذا 
يدل على أن الحَلق من المنى الذى يحدث الآن » وهو يخالف ماتقدّم » فما 
الجمع بينهما ”؟ فأجاب (رحمه الله تعالى ) بقوله : المراد بالقبضتين 
المذكورتين فى الحديث : أرواح بنى آدم على ما ذهب إليه بعض أهل الشنة 
والجماعة من أن الأرواح حُلقَّت قبل الأجسام » واستدل عليه بجا رواه من قوله 


= آثاره : « شرح مختصر المنتهى » » و« شرح منظومة ابن رشد » . توفى سنة (/951 ه ) . 
انظر مسجم OE‏ 
)١(‏ سورة ة الأعراف » الآية 175 ) . 
(1) رواه البزار « كشف الأستار » ( ۲۱/۳ - رقم ۲٠٤۳‏ ك ار برقال الکن : رواه البزار 
والطبرانى « الكبير والأوسط » : « وفيه روح بن المسيب . قال ابن معين : صويلح » وضعفه غيره » . 
انظر : « جمع الزوائد » ۱۸١/۷(‏ ) . 
(۳) ذكره الشوكانى فى « الفوائد المجموعة » فى الأحاديث الموضوعة ( ص 87١‏ ) » قال السيوطى : 
هو موضوع وضعه بعض القُصاص » وانظر  :‏ اللآلى المصنوعة » للسيوطى ( ج 514/١‏ ) ك : المناقب . 
)٤(‏ سورة نوح » الآية ١1(‏ ) . 
)٥(‏ « التفسير الكبير » للرازى ۱٤١/۳١ ١‏ ) 
١5‏ 


( عليه الصلاة والسلام ) : ( حَلَّقَ الله الأروَاح قبل الأجساد بألفى عام 2 

وقد نقل ابن القاسم عن عبد الرحمن بن خالد : أن الؤوح ذو جسد وذو 
يدين ورجلين » وأذنينَ ورأس» مل من الجسد سلا ومراد الفخر الرازى اتر 
فى قوله : وخلقنا من ذلك المَنى الأبدان دون الأرواح فمضمون ذلك كله : 
أن الأرواح استخرجت من ظهر آدم » ؛ ثم أعيدث فيه وصازت تنتقل مع الَفٍ 
من الأضلات للأرحام 2 أن حصل کل روح فى بدنها ل 
المختصة به » فلا تعارض إذن بين الحديث والتفسير › واللّه تعالى أعلم . انتهى 

a‏ عر 
yy‏ > [ وَعتباً وَقَْباً + وَرَيْتُوناً وَنَحْلَا م 

بق غلباً » وَفَاكهَةَ وَأَا 4 ^ . 

ا 
تعالى : 98 وَحَدَائْقَ ق 4 : أى بساتين » و« عُلباً 4 : أى عظاماً لكثرة أشجارها » 
$ وَفَاكهَة 4 : أى ثُمَارا أ رطبة غير ماتقدّم » وَأَبًا » : مرعى الدواب 
كالخصيد للادمى 4 ويابس الفواكه 5 


ب اي 5 1 000 وق 7 5 
وحديث : ( خد من سبع › وَرُرْقَثُم مِنْ سبع » فاشجدوا على سبع ) 
يؤيد الال . انتهى . 


(۱) ذكره العجلونی فى « كشف الخفا » ( ج ۲۹۰/۱ ) » وقال : حديث ضعيف جدًا فلا يعول 
عليه » وكذا قول ابن عباس ( رضى الله عنهما ) : 9 خلق الله الأرواح قبل الأجسام بأربعة آلاف سنة » . 
قال ابن حجر فى « فتاويه الحديثية » : باطل . 

(۲) سورة عبس » الآية (۲۷ ) . 

(؟) سورة عبس › الايات ( ۲۸ - ۳۱ ). 

(4) ذكره القرطبى بهذا السياق فى « تفسيره » 7١/19(‏ ) » ولم يُبين مخرجه » ولكنه ضعفه 
فقال : رُوَيَ « والسجود على سبع » ثابت فى « الصحيحين » بلفظ : « أت أن أسجد على سبعة 
أعظم » رواه البخارى ك : الأذان ( 8١5‏ » 15)»ء ومسلم ك : الصلاة ( 310 ) . 
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فقد فسر القَضْب بالعَلّف » وفسر قوله : أَبًا #4 : بمرعى الدّواب اليابس » 
وهو غير العلّف » إذ ما يرعى غير ما يعلف » وفسر قوله : فإ حَدَائِقَ غلبا 4 : 
الان الكفيزة + وهعذه ما مكون من اة 6 وليخت أمرا زائدا خليها » إذ 

لايُقَال للقَضْب : بستان » وكذا الأ » فلا يعد الحدائق واحداً من الشبعة » 
وقد جاء فى الحديث : د انه لھ کان إا دحل العَشْر من رمضّان سد رَه 
وأخيى لله وأَيْقَظ أَهْلَهُ ۲ (ق د ن ه) عن عائشة (رضى الله عنها ) قاله 
فى ( 2 ا 5 

قال مُحَشية : إذا دحل العشر : أى الأخير من رمضان » وصرح به حديث 
ا ل 0 سد معزرة ) :بكر 
الميم مهموز › وهو الإزار : أى اعتزل النساء » وبذلك چ “عن 
الغورى 2*7 واستشهد بقول الشاعر : 

قَوْمٌّ إذَا عَارَبُوا سدوا مَآزرَهُم 2 تمن النّساء وَلَوْ ات بأَظْهَار 

وقال الخطابى 0 : يحتمل أن يريد به ا جد فى العبادة كما يقال : شدڈت 
لهذا الأمر متزرى : أى شمّرت له » ويحتمل أن يريد به اشر والاعتزال 


)١(‏ رواه البخارى ك : فضل ليلة القدر ( 7٠١714‏ ) » ومسلم ك : الاعتكاف ( ١١174‏ )» والبغوى 
فى « شرح الشنة » (۱۸۲۹ ) » ورواه الترمذى ك : الصوم ( 58لا 2 795 ) . 

(۲) رواه ابن أبى شيبة كما ذكر المصنف ك : الصيام (( ۳۲۷/۲ - رقم 9844 ) . 

(۳) عبد الرزاق : ابن همام بن نافع اليمانى الصنعانى » أحد أئمة الحفظ والحديث » توفى سنة 
51١(‏ ه) . انظر : « تهذيب التهذيب » ( ۳٠١/١‏ ) » و( الكاشف ) ۱۷١/۲(‏ ) » و«الثقات » 
لابن شاهين 1١8٠‏ ) . 

(4) سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى » كان من سادات أهل زمانه فقهاً وورعاً وحفظاً وإتقاناً » 
شمائله فى الصلاح والورع أشهر من أن تحتاج إلى ذكرها » تُوفى سنة ١51‏ ه ) . انظر : « تهذيب 
التهذبب © ١١1١/54‏ )» و«الكاشف » ( ٠٠١/١‏ ) » و« مشاهير علماء الأمصار ) ١59(‏ ). 

(ه) الخطابى : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابى » إمام محدث فقيه » له « شرح 
غاية الحسن على كتب الشنة » » وه تتابع العلماء فى الاعتماد عليها » » تُوفى سنة (۳۸۸ ه ) . 

انظر : « طبقات الشافعية » لابن السبكى ( ۲۱۸/۲ ) » و« مقدم معالم السئن » ١9/١(‏ ) . 


۹۸ 


معا“ واستعماله فى كلا هذين مجاز » ويحتمل أن يراد به الحقيقة والمجاز كمن 
يقول : طويل النجاد لطويل القامة » وطويل علاقة الشيف » وحقيقة التجاد : 
علائق اليف » فاستعماله فى طول القامة مجاز » فيكون المراد شد مغزره حقيقة 
فلم يحلّه » واعتزل النساء » وشمّر للعبادة » قلت : وقد وقع فى رواية ‏ شد 
عْرّرهء واعتزل النساء » » فعطف واعتزل بالواو» فيقوى الاحتمال الأول . . انتهى . 

وقوله : « أى اعتزل النّساء » » قال ابن رجب : وهو الصحيح فى 
«تفسيره» » وقوله : وقال الخطابى : ويحتمل أن يريد به الجدّ فى العبادة ردّه 
ابن رجب بقوله : وفيه نظر فإنها قالت : جد وشدّ المِمْرّر» فعطف شد المِمْرّر 
على جد . 
وقوله : ٠‏ وأخيى ليله » : أى أسهر ليله إحياء بالطاعة » أو أحيى نفسه 
بسهره فيه ؛ لأن الوم أخو الموت » وأضافه إلى اليل اتساعاً ؛ لأن 0 إذا 
أحيى باليقظة حيى ليله بحياته» وهو نحوقوله ٠:‏ لا تعلُوا بوتكم قُبوراً) © 
أى لا تناموا فتکون بيوتكم الور 

وقوله J:‏ لأنّ اللوم حو المؤت » نحوه ما أخرجه ابن حاتم » والبيهقى 
عن عبد الله بن أبى أَوْقَى ( رضى الله عنه ) قال رجل e‏ 
مما تقربه أعيننا فى الذدّنيا » فَهّل فى الجنّة لو م ؟ فقال : « لا . الوم شر 
المَوْتِ » ٠‏ وليس فى الجَنّة موت » قال a‏ حمر ؟ لم لك ل 
تسرك الله لكل وماق ليق وكا رت كل ایو رة فنزل 
« ... لَايَمَسْتا فيها نَصَبْ ... 4“ الاية . ْ 


. ) ۲۸۲/۱ ( انظر : « معالم السنن » للخطابى‎ )١( 

(۲) رواه أبوداود ٠١47(‏ ) » وأحمد فى ١‏ المسند » (751//5 ) . 

(5) هذا القدر صحيح » رواه أبونعيم فى « الحلية » ( ٠/۷‏ ۰ )ء والعقيلى ( ۳۰۱/۲ ) والطبرانی 
فى « الأوسط » » والبزار « كشف الأستار ) ( ۱۹٤/٤‏ - رقم ٠١٠۱۷‏ ) » وقال الهيشمى : رجاله رجال 
الصحيح » > وله شاهد مرسل عن محمد بن المتكدر رواه ل ا 

(5) رواه ابن أبى حاتم » وابن تمودويه » والبيهقى فى البعث » عن عبد الله بن أبى أؤفى ( رضى 
الله عنه ) » كما فى « الدر المنشور ») ( ٤۷١/١‏ ) . 

(ه) سورة فاطر » الأية (ه” ) . 


وفى « الجامع الصغير » أيضاً : « كان إِذّا دحل رمضّان تَعَيِر لؤنه وكيرت 
صلاته » وافتهل بالدّعاء » وأشْمّى لونه » “ (هب ) عنعائشة ( رضى الله عنها) 

وقوله : « وأَسْمَّق لونه » : أى صار كلون الشَّفْق » وهذا لولا الإطناب 
لكان يغنى عند قوله : « تَعَير لونه » قال شارحه 229 وقال « فى تير لؤنه ) : 
أف بالشفرة أو بالخفرة "كما يعر طن لاائ خش من أن يعرض فيه ما شه 
عن الوفاء بحقٌّ أداء العبودية فيه . انتهى . 
جود التب 2 : 

قلت : الذى فى كلام بعضهم أن الذى يَعْدض للخائف الصّفرة فقط › 
والذى يدض للقادم على الغير الحَُمْرَة فقط » وأما المتردّد بينهما » فيعرض له 
كل منهما : أى من الحمرة والشفرة على التعاقب » وإذا علمت هذا فيمكن 
حمل قوله فى الحديث : « تير أؤنه » على التغير بالصُفرة الحضول الَف من 
التّقصير فى أداء العبادة » وقوله : « وَأْشْمَّق لؤنه ) فى حالة الّجاء على القُدْرَة 
على العبادة » وحينئذ فلا يغنى الأول عن الثانى » وبهذا يظهر ما فى کلام ألا 
eT‏ هذا » وفى EET‏ ا كان اجرد الئاس › وکان أجود 
ما يكون فى رمضّان حين لماه جبريل فيدارسه القرآن » وكات جبريل يَلقَاه كل 
الا ل سوام َه حين يلقاه جبريل اجرد بِالحَهر من اليح 
الموسلة )7 

ا ا رعرع ل 
أحمد بزيادة فى آخره : « وهو لا يُسأل عن سىء ! إلا أغطاه ) ٩“‏ قاله ابن رجب . 


» وقال المُناوى فى « فيض القدير‎ » ) 1٦۸١1 ( » ذكره السيوطى فى « الجامع الصغير‎ )١( 
. فيه عبد الباقى بن قابع » قال الدّارقطنى : يخطيع كثيراً » وضعفه السيوطى‎ : ) ١17/59 
. ) راجع « فيض القدير للمناوى (8/؟؟1‎ )۲( 
و ان درم لام الها‎ ) ۳١/۱ ( رواه البخارى ك : بدء الوحى‎ )۳( 
.) ۳۹۳ ۰ ۲۸۸/۱ ( ) (.ه - [ ۲۳۰۸ ] ) » وأحمد فى ( مسنده‎ 
. ) ۳٣۷ ۰ ۳۹۳ 2 ۲۸۸/۱ ( المسند » للإمام أحمد‎ « )٤( 
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وفى ١‏ الجامع الصغير » : « كان إِذَا دَخلَ رمضّان أطلق كل أسير » وأعطى 
کل سائل )20 (هب) عن ابن عباس ( رضى الله عنهما) » وابن سعد عن 
عائشة (رضى الله عنها) . انتهى . 

وقال ابن رجب أيضاً : « وَإنما كان أَجْوّد الئاس ۽ لأَنّ الله جبله على 
أكمل الأخلاق » وأشركها كما فى حديث أبى هريرة ( رضى الله عنه) عنه 
( عليه الصلاة والسلام ) قال : ( إِنَّمَا بعت نم مكارم الأحلاق o‏ 
وذكره مالك فى «( موطئه ) ٩‏ مرسللا : 

وأخرج ابن عدى ٩‏ بإسناد فيه ضعف من حديث أنس ( رضي الله عنه) 
مرفوعاً : ( ألا أخيركم بالأجوّد . الأجود الله › وأنَا أجوّد بنى آدم » وأجودهُم من 
تعدى رَجْل علم علماً فنشَرَ علْمة يُبعَث يَوْم القيامة أمة وحدةٌ » ورمجل جاد بنفسه 
فى سبيل الله تعالى )© . فدلّ هذا على أنه َه أجود بنى آدم على الإطلاق › 
كما أنه أفضلهم » وأعلمهم وأشجعهم » وأكملهم فى جميع الأوصاف الحميدة › 


(1) ذكره السيوطى فى « الجامع الصغير » ( ٦1۷۹‏ ) » وضعفه ابن الجوزى » والسيوطى « فيض 
القدير » .)١95-1١1/8(‏ 

(؟) حديث صحيح رواه أحمد ( ۳۹۸/۲ ) » والبخارى « الأدب المفرد » 779 ) » وابن سعد 
«الطبقات » ( ۱۹۲/١‏ ) » والحاكم فى « المستدرك » ( 1۱۳/۲ )» والبيهقى ( 197/٠١‏ ) » وصححه 
الحاكم وأقره الذهبى . ا 

| رواه الإمام مالك فى « الموطأ » بلاغاً » وقال الحافظ ابن عبد البر : هو حديث صحيح متصل‎ )٣( 
, ٠ )5١١/9( » من وجوه صحاح عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) وغيره . انظر : « الموطأ‎ 

(4) ابن عدى : هو الإمام أب و أحمد عبد الله بن عدى الجرجانى » ولد سنة ( ۲۷۷ ه ) » وهو أحد 
أئمة الجرح والتعديل » قال الخليلى : كان عدم النظير » حفظاً وجلالة » تُوفى بجرجان سنة ( 15 ه ) ٠‏ 

انظر :و شذرات الذعب 1186م .و« الفععر ه للذهعيئ (11/6)غإو و.طبققات الشافعية » 
للسيكى 71١9/9١‏ ) . 

(ه) رواه أبو يعلى الموصلى فى « مسنده » ( ۱۷۹/۵ - رقم ۲۷۹۰ ) » وابن حبان فى « امجروحين) 
701/1 ) » وذكره ابن حجر فى ١‏ المطالب 6 ( 1/7 - ۳۸۲۸7 ع ) »> وضعفه أبن حبان » وذكره 
ابن الجوزى فى « الموضوعات » » والهيثئمى . 

انظر : « مجمع الزوائد » ١/9(‏ ) » وه اللآلئ المصنوعة » ( ٠ ) 7١5/١‏ 


وكان جوده مله بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال » وبذل نفسه لله فى 
إظهار دينه » وهداية عباده » وإيصال التفع العميم بكل طريق من إطعام جائعهم 
ووعظ جهالهم » وقضاء حوائجهم » وتحمل أثقالهم » وما يدل على جوده ما حصل 
منه بواقعة ( هوازن ) وستأتى » ولم يزل َيه على هذه الخصال الحميدة منذ نشأء 
ولهذا قالت له خديجة 7"( رضى الله عنها ) فى أوّل بعئته حين رجع لها من غار 
وجراف بعك ما جل هی حيزي وع الد با ج :لا أمره بارا 
« والله لَايُحْزِيك "الله أبداً : إنكَ لتصل الحم » وتُقرى الصيف » وتحمل 
الك » وتكسب المعدُوم أ وتُعين على نوائب الدَّهْر©) ”» ثم تزايدت هذه 
النصال فيه بعد البعثة » ثم تضاعفت أضعافاً كثيرة . 


وفى « الصحيحين » عن أنس ( رضى الله عنه ) قال : « كان رَسُول الله 
00 


عل اخسن الئاس 2 وأشجع الئاس ¢ وَأَجوّد الئاس ( 
وفى « مسلم » قال : « ما شعل َيه على الإسلام شيئاً شيئا إلا أعطّاه » فجاءه 
I‏ : يا قوم أَسْلِمُوا » فإنَّ 


مُحمداً يُغطى عَطَاءَ من لا يخشى القَاقة » 9 


(1) خديجة : بنت خويلد بن أسد ( رضى الله عنها ) زوج النبى ع » وأول من وقف بجواره من 
الناس » وفيت ( رضى الله عنها ) بمكة قبل أن يهاجر عنها رسول الله َه بثلاث سنين . هكذا قال 
قتادة . انظر : « طبقات ابن سعد » (8//, ) » و« صفة الصفوة » ( ۲/۲ ) » و« الإصابة » .)481١/4(‏ 

(۲) فى ( خ ) : يخزنك » وهو خطأ » والصواب ما فى المطبوع لأنه موافق لنص الحديث فى كتب 
السنة . 

١١ الكل‎ 5 

ES ا‎ o 
. ) ۳٤/۱( ٩ بها فتقول : كان أكسبهم لمعدوم » وأعطاهم لحروم . انظر : و فتح البارى‎ 

(ه) نوائب الدهر : أى أحداث الزمان ونوازله . 

(1) رواه البخارى ك : بدء الوحى (” ) › وبرقم (۳۳۹۲ ) › (15915). 

(۷) رواه البخارى ك : الهبة (571؟ ) » وفى « الأدب » (7.071 ) » ومسلم ك : الفضائل 
۸ - (۳۰۷) . 

(۸) رواه مسلم ك : الفضائل ب : ما سكل رسول الله ع شيئاً إلا أعطاه لاه - ( ۲۳۱۲ ) . 


۰۲ 


سے 2 


وفى رواية له : أن رمجلا سأل الب عه عنما بين جبلين » تأعطاه إاها 
فأتى قومه » فقال : ياقوم شلوا » فإ محمداً يُعُطى عَطاءَ مَنْ م لايخاف 
الققر » قال : وكانَّ الّجل يسل ما يريد إلا الدّنيا فما يمسى حتى يكون الإسلام 
أحبٌ إليه من الذنيا » وماعليها » © . 

وفيه اش عن صفوان بن أمية قال . أعطانى 0 الله ما أغطانى 2 
وإنه لمن أبغض الاس إلى فما برح يعطينى حتى أنه لأحبٌ النّاس إلى . قال 
تياب لسو و ا OEE‏ 

وفى مغازى الواقدى” “: « أنه یله أَعطَى صفوان يومعذ وادياً مملُوءا بلا 
عتما » فقال صفوان : أَشْهَد ماطَابت بهذا إلا نفس تب 0» وما كان 
جوده يتضاعف فى شَّهْر رمضّان زيادة على جوده فى غيره من الشّهور ؛ لأن 
جود ربّه يتضاعف فيه » وقد ججبل عه على حب ما يُحبه الله » ولأنه كان 
ملت یرن رعلية اک برمطات مزهو الل که را 
ويدارسه الكتاب الذى أتى به إليه » وهو أَشّْرف الكتب وأفضّلها » وهو يحث 
على الإحسان ومكارم الأخلاق » وقَدْ كان م هذا الكتاب له خلقاً بحيث 
يرضى لرضاه » ويسخط لسخطه » ويسارع إلى ماحث عليه » ويمتنع ما رّجر 
عنه » فلهذا كان يتضاعف جوده» وأفضاله فى هذا الشَّهر لوب عهده بمخالطته 


.) ؟""١؟١(‎ - ٥۸ رواه مسلم ك : الفضائل‎ )١( 

(۲) صفوان بن أمية : ابن عمرو السلمى » حليف بن أسد » اثلف فى شهوده بدراً » وشهدها 
أخوه مالك بن أمية » ويلا جميعاً باليمامة . 

انظر : « الإصابة » لابن حجر ( ۳۷۷/۳ - رقم 4158 ) » وه الهداية والإرشاد » ( ۳۹۲/۱ ) . 

() حديث هذا أخرجه مسلم ك : الفضائل 9ه - 58١١‏ ) . 

› الواقدى : محمد بن عمر بن واقد الأسلمى الواقدى » عالم بالسير » من تأليفه : المغازى‎ )٤( 
» ) ١١١/9 » ميزان الاعتدال‎ ١ : واختلف العلماء فى توثيقه والاحتجاج به فى الحديث . انظر‎ 
.) 5531/١١ ( » و« البداية والنهاية‎ » ) 18/5١ » و«شذرات الذهب‎ 

(5) انظر : قصة تقسيم الغنائم فى « عيون الأثر ) لابن سيد الناس ( ۲۲۰/۲ ) و« محمد 
رسول الله » لصادق عرجون (ج 7887/4 ) . 


جبريل ( عليه السلام ) وكثرة مدارسته لهذا الكتاب الكريم الذى يحث على 
مكارم الأخلاق » والجود . 
وقد رأيت فى بعض الكتب بخط بعض العُلَّماءِ ما نصه : حدّثنا الحسن 


عن أبى الحسن عن جدّه الحسن (رضى الله عنهم ) : « أن اخسن الحسن 
الخلق الحسن )200 ولم أره فى «الجامعين » للسيوطى » والذى رأيته فى 
« الكبير ) من ١‏ الجامعين » روى المستغفرى فى ١‏ المسلسلات » » وابن عساكر , 
وابن التجار عن الحسن بن حسّان الشمنى "عن الحسن بن دينار(© عن الحسن 
ابن أبى الحسن البعحرى عن الحسن بن على ( رضى الله عنهم ) » وفيه محمد 
ابن زكريا الغلاءى ٩‏ قال ابن سيده )2 الكل بار رون راصي 
الحديث » وذكره ابن حبان ”فى الثقات أن ابي عل قال : « إن أحسَنَ 


» ) ١183/4 ( حديث باطل رواه القضاعى  مسند الشهاب » ( ۱۰۸/۲ ) › وابن عساكر‎ )١( 
وذكره فى له الكتز » ( 5105 ) » وقال ابن الجوزى : هذا حديث مصنوع لا أصل له » والحسن بن‎ 
) ميان .قد ديه اعد وان مو واا رة العلل دو كلت مودو راط : ( كشف الخفا‎ 
. )۲١۱/۱( 

(۲) كذا فى ( خ ) والمطبوعة وهو خطأ » والصواب : العبدى » وهو الحسن بن حسان العبدى كما 
فى « فتح الوهاب ۲ ١١9/5(‏ )» و« مسند الشهاب » ٠١5/5(‏ ) . 

(5) الحسن بن دينار : قال البخارى : تركه ابن معين » وعبد الرحمن » وابن المبارك » ووكيع . 

انظر ترجمته فى « الميزان » ( ٠١/1‏ - رقم 1١8147‏ ) . 

(4) كذا فى الأصلين وهو خطأ » والصواب : الغلابى » قال فيه الذهبى بعد أن ساق له حديقاً : 
هذا كذب من الغلابى » ولا ينفعه ذكر ابن حبان له فى الثقات لآنه متساهل . 

انظر ترجمته فى : « ميزان الاعتدال » للذهبى ( ٤۷۰/٤‏ - رقم ۷١۳۷‏ ) . 

(5) كذا فى ( خ ) والمطبوعة » وهو خطأ فادح » فابن سِيْدّه لغوى ليس له كلام فى الجرح 
والتعديل » وصوابه : ابن منده » وقد ذكر نصه الذهبى فى ١‏ الميزان » ( 470/5 ) فقال : قال 
ابن منده : تكلم فيه . 

(1) قال فيه ابن حبان : يعتبر بحديثه إذا روى عن ثقة . قلت : والصواب أنه ضعيف عند الجمهور 
كما سبق . انظر : « ثقات ابن حبان » ( ٠٥٤/۹‏ ) › و« اليزان » للذهبى ( 19١1/54‏ ) . 


56 


يحتمل أن يكون روى عن جته عه وهو الظاهر » ويحتمل أن کک 
وبينه أبوه فيكون موافقاً لما رَأَينّه فى ا » ولاشك أن الخالطة تو 
وتورث أخخلاقاً من الخالط كما قال مده : 


2 


بن اجتنث كل ذى بذّعَة د 


0) 


TTT 
: بها من عنده » وفرقها كلها على النّاس وقال‎ 

لَمَسَْتٌ بكفّى كفه أطلب الغتى لم أدر أن الججود من كمه يُعدى 

فبلغ ذلك الملك » فأضعف له الجا ئزة » وقد قال بعض الشعراء يمدح بعض 
خرف رام ا بكرن ذلك إلا ارسرل اله عل : ۱ 

تعوّد شط الكت حَبّى لو أنه دعاها لض لم تُجبه أَنَامِله 

تراه إذا ما جعمه مهللا كأبّك تُغطيه الذى أَنتَ سَائله 

م 0 تجاد بها فَلْيَبْق الله سَائِلُهُ © 

e‏ عليه وبالئادی فتبكى أزامِلهُ 

وبكاؤهما لمفارقته لهما لالمروره » إذ فى حال مروره ينتفعان به » وفى 
تضاعف جوده م فى شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة منها ما تقدّم › 
ومنها شرف الرّمان ومضاعفة أجر العمل فيه والله أعلم . 

تتمة : فى إعراب قوله فى الحديث » وكان أجود ما یکون فى رمضان 
اعلم أن أجود من قوله : وكان أجود » يجوز رفع أجود على أنه اسم كان › 


» لأن مدخول المعتقد » وفساد الطوية من الأمراض المعدية » وهو ليس مقصوراً على صاحبه‎ )١( 
. لکن يتعداه إلى غير‎ 

(۲) قد أجمع كثيد من الشقاد والشعراء والعلماء على أن هذا البيت هو أشعر بيت قالته العرب فى 
السخاء والجود كما ذكر التعالى فى ١‏ لباب الآداب » وغيره 


چ . 


ه.؟ 


ونصبه على أنه خبرهاء وما فى قوله : : مايكون بالخير يحتمل أن تكون مصدرقة ‏ 
زمانية أو مصدريّة غير زمانية » ولا تكون زعالية غير در بحال بالأنها 
إنما تكون زمانية إذا كانت شرطية » ولا تكون شرطية | إلا إذا كانت اسماً كما 
يأتى › ولا ر يصح أن تكون هنا شرطية فقط » أو شرطية زمانية لاحتياجها إلى 
شرط وجواب و و eS‏ 
فلا يصح رجوع ما يكون بالخير لأجود حيث كان منصوباً ؛ لأنه يلزم عليه الإخبار 
عن الذات با لا يجوز الإخبار به عنها ::وذلك ؛ لأنها إذا جعلت مصدريّة فقط 
فالمعنى : كان ( عليه الصلاة والسلام ) أجود وجوده : أى إجزاء وجوده » 
أو وجوداته » ولا يخفى أنه لا يصح الإخبار عنه بأنه أجود وجوداته أوإجزاء 
وجوده ؛ لآن اسم التفضيل بعض ما يضاف إليه » وإن جعلت مصدرية زمانية 
فالمعنى : كان ( عليه الصلاة والسلام ) أجود مدة وجوده أو أجود مدّة وجوداته › 
ولايخفى أنه لا يصح الإخبار عنه بأجود مدة وجوده أو وجوداته › لكن إن 
قُدّر قبل الاسم اي كلقظ ال مخ الإخبار ار إذ التقدير كان حال 
الى ( عليه الصلاة وا أجود أكوانه أو أجود اة أكوانه 5 . إلخء 
وكلاهما يصحٌ كونه ا عن المقدّر » وكذا إذا جعل ما یکون بالخير فى 
رمضان منقطعاً عن أجود غير متعلّق به » وجعل راجعاً لاسم كان المستتر ”© 
صخ الإخبار بأجود عن اسمها المُمَيّد بما ذكر » وحينئذ تكون ما مصدريّة 
ظرفيّة فقط » والكٌقّدير كان ا بإ مدّة كونه با خير فى رمضان أجود من 
نفسه بالخير فى غيره » ولا يصح جعلها على هذا مصدريّة فقط » ولا يخفى 
مافى هذا من البعد »› وأما رجوع ما يكون ار لاجرو یت كان مرفوعا 
فهو صحيح سواء مجعلت ما مصدرية فقط أو مصدرية زمانية » إذ المعنى على 
الأوّل كان أجود وجوداته » وإجزاء وجوده بالخير كائناً فى رمضان » والمعنى 
على الثانى كان أجود مدة وجوداته » أو مدّة إجزاء وجوده كائناً فى رمضان » 
وكلاهما صحيح . ش 


. فى ( خ ) : المستقر‎ )1١( 
ال‎ 


فإن قُلْت : يلزم على الثانى ظرفية أجود مدّة وجوداته فى رمضان فيكون 
الرّمان مظروفاً فى الرّمان مع أن المظروف » والظرف متغايران . 

قلت : المظروف والظرف هنا شىء واحد » إذ مدّة وجوداته التى انَضَفْ 
فيها بكثرة الجود هی رمضان فالظرفية فى هذا كالظرفية فى قوله تعالى : 
لذ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أسوَةٌ حسَكة . .. 4 27 فأجودها هنا من الجود 
لامن الجودة إذ المعنى : أنه َه أسوة » وعليه فيكون المعنى هنا : أن أجود 
وجوداته هی وجوده فى رمضان » وهذا على أن ما مصدريّة » أما على أنها 
مصدرية ظرفيّة فلا شك أن مدّة وجوده تشمل مدّة وجوده فى رمضان وفى 
غيره » فيكون فى رمضان تخصيص بعد تعميم كجلست فى المسجد فى 
مخزاية قي E‏ )اق هذا اكيب مجراررة. a‏ لبي 
فى قوله تعالى : ب[ ... كلما أصَاءَ لهم شزا فيو ... » فَهَ زمانية 
لا ظرفية » ثم لا يخفى أن المراد من إضافة أجوة لوجوداته أو لإجزاء وجوده › 
وهو الكائن فى رمضان أن جوده فيه أكثر من جوده فى غيره » وليس المراد أن 
ذلك البعض أجود من غيره : أى أحسن من غيره من باقى الوجودات » 
أوإجزاء الوجودات أوإجزاء الوجود » ويجرى مثل ذلك فى أجود مدّة 
وجوداته اوإجزاء وجوده . 

وما ذكرناه .هو صحيح سواء قُلنا : إن وجود الشىء غيره أوعينه . 

قال فى « المغنى ) فى أقسام ما الحرفية : الثانى أن تكون مصدريّة » وهى 
نوعان : زمانية وغيرها فغير الرّمُانية نحو: 8 ... عَزِيرٌ عَلَئِهِ مَا عَيِتُمْ ... 4 © 
إلى أن قال : ل ... لِيجْرِيَكَ اجر ما سَقَيِتَ لتا ... #4 "©: ولیس هى هنا بمعنى 


. ) ٠١ سورة البقرة » الآية‎ )۲( ) 5١( سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 

(©) قوله فى «المغنى» : يقصد كتاب العلامة ابن هشام « مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » › 
وماذكره موجود فيه ( ج 1١١5/١‏ ) › 

. ) ؟١( سورة القوبة » الآية (8؟١ ) . (ه) سورة القصص » الآية‎ )٤( 


الذى ؛ لأن الذى سقاه لهم : أى لشعيب (عليه السلام ) وبنتيه العّنم » وإنما 
الأجر على الشقى الذى هو فعله لا على الغنم » فإن ذهبت تقدّر أجر سقى الذى 
سقيت لناء فذلك تكلف لا محوج إليه ومنه : [ ... بمَا كاثوأ يَكذِبُونَ 4 » 
ونحوه : 9 ... آمِنُوأ كما آمَنَ الئاس ... 4 وكذا حيث اقترنت بكاف 
التشبيه بين فعلين متماثلين إلى أن قال : والرّمانية نحو : 9 
عيًا 4 » أصله مدّة دوامى حيًا » فحذف الظرف وخلفته ما وصلتها كما جاء 
فى المضدر الصريح نحو : « جئتك صلاة العصر » وأنيتك قُدوم الحاج » » 
ومنه : 38 . .. إن أَِيدُ إل الإضلاح ما اسْتَطغتٌ . .. 294 « فائقو موا اللَّه 
ما اسْتَطَعْتُمْ ... 7#" , ولو كان معنى كونها زمانية أنها تدل على الرّمان بذاتها 
لا بالنيابة لكانت اسما » ولم تكن مصدريّة » وإنما عدلت عن قولهم : ظرفية إلى 
قولى : زمانية ليشمل نحو . .. كُلْمَا أَضَاءِ ءَ لَهُم مَشَوْأْ فيه . .. O‏ » فإن 
الرّمان المقدّر هنا مخفوض : أى كلّ وقت إضاءة » والمخفوض لا يسكّى ظرفاً . 
انتهى المراد منه . 

ؤقال: ا الاس 


... مَادمْت 


إن من أقسامها أن تكون شرطية فقط أو شرطية 
ظرفية » فالأول : كقوله تعالى : لإ ... وَمَا تَفْعَلُواً من حير ... 74" الآية ‏ 
والثانى : نحو 8 . .. فما اسْتقَامُوأ كم فَاستَقيمُوا لَهُمْ . O‏ : أى استقيموا 
لهم مدّة استقاموا لكم » ولا تكون ظرفية غير مصدريّة إلا الاسمية » ولا يصلح 
إرادتها هنا ؛ لأنها تحتاج لشرط وجواب » وقد نظمت ما فى «المغنى » فقلت : 
ما الت هى اشم مرّة شَّوْطِيقَة 2 وموّة شَّرَطِيَة ظوفِية 


كقوله جل فَمَا اسْتَقَامُوا ‏ بشورةٍ القَوْبَّة يا إِمَام 


> أى | شتقِيموا لَهُم فى ذة 


. ) ٠١ ( سورة البقرة » الأية‎ )١1( 
. ) 51( سورة مرم » الآية‎ )۳( 
. ) ١١١ (ه) سورة التغابن » الآية‎ 
. ) 5١ 8( سورة البقرة » الأية‎ )۷( 
0 


فيهَا اشتقًاموا کم لاغيرتى 


(۲) سورة البقرة » الآية ١*(‏ ) . 


(4) سورة هود ء الآية (88 ) . 
(7) سورة البقرة › N‏ 
(۸) سورة التوبة » الاية (۷ ) . 


وإن كن را ا 
وَقَوْل مَنْ يَمُول مَضْدَرِيّة 
إو لو تكون وُضغت للمُدّة 
يال الأولى ما عنتم وَالْنَى 
كمثل ما أمَنْتم والقّانية 
E 1‏ نفيك مَعْنَى المهْدّة 
ككلّما اا أئْ کل رمن 
وَلا يون اسم الرّمَان اللّذ يجر 


o 


أو هى عَنْ وف ققّط تائية 
ظزفية يئه تَقُوم شبهة 
اكب رمه رضي 
ا 
تكون "عرفا كتيوه إناعرث 
لخ أضاء نا أضننا ينا عن قطن 
ظرفاً ودا صَاحِبٍ المُعْنى د كر 


وة حُنَيِن : 

ال ( المَتْح ) » فإنّه لما فتح الله مكة : أى 
لنبيه ( عليه الصلاة والسلام ) مث قشت ا اف هوازن » وثقيف بعضهم ك 
بعض وأشفقوا أن يغزوهم رسول الله عل وقالوا : والله إن محمداً لاقى قوماً 
لا يحسنون القِتَال » فأجمعوا أمركم فسيروا فى الاس وسيروا إليه قبل أن يسير 
اح تيت فرك DS‏ بورك O‏ 
كلها ومضر وآخرون » ثم ساق مالك معهم نساءهم وأولادهم وأموالهم ليكون 
ذلك حاملا لهم على الثبات وشدة القتال . 

ولا بلغ رسول الله م خبر هوازن وما عزموا عليه أراد التوجه لقتالهم » 
وافشخلق عاب برآ بفنتح الهمزة وكسر السين أميراً على أهل مكة 


)١(‏ ذكره ابن حجر فى « الإصابة » » ونقل عن ابن إسحاق قوله : كان مالك رئيس المشركين يوم 
حنين » ثم أسلم » وكان من المؤلفة » وصَحِبَ » ثم شهد القادسية وفتح دمشق . 

انظر : « الإصابة » لابن حجر ( ج ٥٥٠/١‏ - رقم 585ل ) . 

(۲) عَتّاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية الأموى » قال ابن عبد البر : استعمله النبى َيه على 
مكة عام الفتح ع » فى خروجه إلى حنين » ولم يزل والياً | إلى أن مات » فكانت وفاته فيما ذكر الواقدى 
يوم مات أبو بكر الصديق ( رضى الله عنه ) » توفى سنة (١؟‏ أو 5١‏ ه ) . 

انظر : « تهذيب التهذيب » لابن حجر ( ۹٠۰/۷‏ ) . 


ومعاذ بن جبل(" معلماً لهم الشنن والفقه » ثم إن مالكاً قال لأصحابه : إذا 
كان الشحر فصفوا مواشيكم ونساءكم وأبناءكم من ورائكم » » ثم اصطفوا » ثم 
تكون الحملة منكم 34 واكسروا جفون سيوفكم 34 وألقوه بعشرين الف سيف 
مكسرة التق را عورا AEE E‏ القلية تا سكل لزلا 

وخرج ( عليه الصلاة والسلام ) للاقاة القوم ف عشر ألفاً > عشرة 
أللاف من أهل المدينة » منهم ار آلاف من الأنصار 3 وباقى العشرة من 
غيرهم » وألفان من أهل مكة » وذكر كثير من أهل المغازى “أن المسلمين 

لما نزلوا وادى ( حتن ) تقدّم منهم كثير من لا خبرة لهم بالحرب » وغالبهم من 

E SL SS 
. والمسلمون غارون ففرٌ من قَرَ وبلغ أقصى هزيتهم مكة‎ 
: ذُعَاءُ النبى ل يوم حتين‎ 

وروى ابن إسحاق » والإمام أحمد عن جابر بن عبد الله وعبد الرزاق » 
ومسلم عن العباس (رضى الله عنهم) عم رسول الله بُ . قال العباس 
(رضی الله عنه ) : سهدت معهُ (عليه الصلاة والسلام ) يم حتين فلزفت أنا 
وأبو سفيان 7" بن الحارث رسول الله عله فلم تُفارقه ورسول الله ع علي 
بَعْلةَ له شهباء » فلمًا التقى المسلمون والكقار وَلى المشلمون مُذبرين قَطْفِق 
( عليه الصلاة والسلام ) يركض ببغلته قبل الكفار » وأنا آخذ بلجام بغلته أكفها 


(۱) معاذ بن جبل : ابن عمرو بن أوس الأنصارى » صحابى جليل » وكان أعلم الأمة بالحلال 
والحرام » وشهد العقبة مع الأنصار » وسائر المشاهد » توفى سنة ٠۸(‏ ه ) . 

انظر « الإصابة » ( ۸0۳۹ )» و« حلية الأولياء » ( ۲۲۸/۱ )» و« طبقات ابن سعد » .)١١١/9(‏ 

(۲) انظر تفصيل أحداث هذه الغزوة فى : « الدرر فى المغازى والسير » لابن عبد البر ( ۲۳۷/۲ ) » 
وه سيرة ابن هشام ٠/4 ( ٩‏ )» و طبقات ابن سعد » ( ۱۱٤/۲‏ ) » و« تاريخ الطبرى ) ( 7١/9‏ ) » 
وه عيون الأثر » لابن سيد الناس ١810//5(‏ ) » و« البداية والنهاية » لابن كثير (515/5” ) » 
و«الكامل » لابن الأثير ١78/6‏ ) . 

(0) أبو سفيان هذا : هو ابن عم رسول الله حه » قال جماعة من العلماء : اسمه هو كنيته » وقال 
أخرون : اسمه المغيرة » وممن قاله ابن هشام بن الكلبى » وإبراهيم بن المنذر » وابن بكار وغيرهم » قاله 
النووى فى « شرح مسلم » (۳۶۹/۱۲ ) . 

1۰ 


أن لاتسرع . قال ابن عقبة: ودعا رسول لله عه وهو على بغلته 
رافعاً يديه إلى الله تعالى يقول : « الله رك أنشدك اوعدن اللي 
لاينبغى أن يظهروا علينا »© . 

وعن أنس بن مالك ( رضى الله عنه) قال : كان من دعائه ( عليه الصلاة 
والسلام ) يوم حنين « الله نلك إن مَأ أن لا ُعبد بعد اليوم » ٠ء‏ وفى رواية 
أخرى : « الهم لك الحهد » وَإلِيكَ المشتكى » وَأنتَ المشتعان » ويك 
المُشتعّاث )07 » فقال له جبريل ( عليه السلام ) : لقد لقنت الكلمّات التى 


لمن الله مُوسى يوم فلت البخر وکان البحر أمامةُ» وفرعؤل خلفة وفى رواية : 
) أنه تَرَل ودعا واستنصر وقال : أنا الت كدب > أنا ابن عبد المطلب » 


للم أثرل تصرك » وأَّمِرَ رسول الله َه الئاس (رضى الله عنه) » وکانَ 
صتا أن يُنادى الأنصار الذين أووا ونصروا ( © وفى رواية المهاجرين الذين 
بايعوا تحت الشّجرة ١‏ فناداهم فأقبلوا منعطفين عليه ءَيه كعطف البقرة على 


».)١١ 5/5 ( » الطبقات‎ ١ وابن سعد فى‎ ») ۱۷۷١ ( - ۷١ هذه الرواية عند مسلم ك : الجهاد‎ )١( 
. ) ۱١۸/١ » والبيهقى فى « الدلائل‎ › ) "١/١ » والبغوى فى « شرح الشنة‎ 

(۲) ابن عقبة : هو موسى بن عقبة بن أبى عيّاش أبو محمد المدينى » ثقة جليل من رواة السير » 
تُوفى سنة ١51‏ ه) قاله الفلاس . انظر : 9 تهذيب التهذيب 510/٠١( ٠‏ ) › و« الثقات » 
لأبى حفص بن شاهين ١١*١١‏ ) » و« الهداية والإرشاد » (591/5 ) . 

(۲) ذكره موسى بن عقبة فى « المغازى » عن الزهرى كما فى « البداية والنهاية » لابن كثير 
550/5 )ء وذكره البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ج ١7١/8‏ ) . 

)٤(‏ هذه الرواية عند ابن أبى شيبة فى « المصنف ) ( 577/١54( 6) ٠١۱/۱۰‏ )ء وعزاها إليه 
المنقى فى « كنز العمال » ( 548/٠١١‏ ) » وبنحو هذا الدعاء ثیت أنه دعا به يوم بدر رواه مسلم » 
وأحمد ( ۳١/١‏ )ء والترمذى ك : ١‏ التفسير ) ( ۳۰۸۱ )»ع وعند أحمد ١51/8‏ ) عن أنس ( رضى 
الله عنه ) أنه دعا بذ ا اع 

(5) رواه الطبرانى فى « معجمه الصغير » ( ٠۲۲/١‏ ) › وذكره السيوطى فى « الدر المنشور ) 
( 187/5 ) » وقال المنذرى : رواه الطيرانى بسند جيد » وذكره فى « مجمع الزوائد » ( 1١87/٠١‏ ) 
وقال : فيه من لم أعرفهم عند عبد الله بن مسعود ( رضى الله عنه ) . 
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أولادها ؛ أو كعطلف الإبل على أولادهاء وأخدّ له كمًا من تراب أو من كصى » 
وق ياو كوو ا ای ا راا ب ذلك ¢ 
اع ل اه 
الفضة أريعة لاف ا 3 e‏ ( عليه الصلاة را فى الطائف 
ثمانية عشر يوماً» ولم يفتح له» ثم رحل عنهم وانتظر قدومهم مسلمين بدعائه 
e‏ ا 
ا OE‏ :أن من لوضاعء لأن هراز 
قوم حليمة 2 مرضعته يِه وحاضناتك اللاتى گن يكفانك » » فقال عل : 
«إِنَّ خسن الحديث أضدقة » فاختَارُوا إحدى الطائفتين إما الشبئ > وإما 
الأموال ) 29 » فلا تبين لهم أنه ( عليه الصلاة والسلام ) غير راد لهم إلا إحدى 
الطائفتين » قالوا : يارسول الله سَهِينا أَحبٌ إلينا ولا نتكلّم فى شّاة ولا عير » 
قال رسول الله ا : کا ما كاك لی ولنى عبد للب فهو كم فنا 


.ِ 


ا ا السلس 12011106 اق ذلك 4 وأسال 


)١(‏ رواه البخارى ك : الجهاد ۲۸٠٦٤(‏ ) » وكتاب : المغازى ( 47١5‏ ) »> ومسلم ك : الجها 
١70‏ ) » وابن سعد « الطبقات » ( ۱۱٠١/۲‏ ) › والبيهقى فى « الدلائل » ( ١7/5‏ ) » والبغوى 
« شرح الشنة ٩‏ ( ۳۳/۱۳ ) . 

(۲) حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية ( رضى الله عنها ) مرضع من مراضع العرب » أرضعت اى 
بل » وذلك أنها حرجت من بلدها تلتمس الرضعاء » فقدمت مكة فرأت النبى َه يُعرض على جملة 
من المرضعات فيأبين أن يأخذنه إذا قيل لهن : إنه يتيم » فأخذته حليمة ( رضى الله عنها ) . 

انظر : « أعلام النساء » عمر رضا كحالة 590/١‏ ) . 

() عند ابن سعد فى « الطبقات » ( ۱۱۸/۲ ) › والبخارى ( ١/0‏ ۰ - رقم 1514 ) » وأحمد 
« الفتح ربانى » ( 3۸۰/۲۱ » ۱۸۲ )» والبيهقى (1/ )ع وأب و عبيد بن سلام فى « الأموال ) 
٠5(‏ - رقم ۳۱٤‏ ) . 
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عقا يي يج التو ع لير اي ا صا 
بالتاس الظهر قاموا فاستأذنُوا رسول الله ع فى الكلام » فأذنَ لهم فتكلم 
ُطباؤهم بما أمرهّم به (عليه الصلاة والسلام ) فأصابوا القَوْل فأبلغوا فيه 
ودعوا إليهم فى رد سبيهم . 

فقام (عليه الصلاة والسلام) فحمد الله وأثتى عليه با هو أهله » ثم 
قال : ( أما بعد فان إخوانكم قد جاءوا تائبين » وإنى قَدْ رأيت أن ارد سبيهم › 
فمن حب منكم أن تطيب:نفسه بذلك الفغل تليفعل » وَمَْ أَحبٍ أن يكون 
على حظه حتى نعطيه إِيّاه من أل ما يفىء الله علينا فليفعل » فقال الناس : 
قد طائك انيتا يذللك يا ورل اه 


وفى رواية أخرى أن أباجرول "بن زهير بن صرد الجشى ”© ( رضى الله 
تعالى عنه ) قال : لما أَسَرنَا رسول الله مُه يوم نين يَؤْم هوازن وذهب يُفرَق 
الشبى والشّاء أتيته فأنشأت أقول هذا الشعر ©“ : 

امدّنْ عَلَيِنَا رَسُول الله فى كرم ‏ فإك الموء تومجوه وَتَنْتَِر 

امن علّى بَضّة قَدْ عاقّها قَدَر مشتت شَّغْلها فى دَهْرهَا غير 

أبقت لنا الدّهرَ هتافاً على عزن على قُلُوبهم العُْمَاء والعَمر 


› ) ١151/5 ( » هذه الرواية بلفظها رواها موسى بن عقبة أخرجها عنه البيهقى فى « الدلائل‎ )١( 
>») 15١59 2 ٤۳۱۸ ( وبنحوه رواه أحمد فى ( مسنده ) ( ۳۲۷/۳ ) » وهو عند البخارى ك : المغازى‎ 
. ) 5854/4 ( )» المغازى » > كما فى « البداية والنهاية‎ ١ وابن إسحاق فى‎ 

(۲) زُهير بن صرد : السعدى الجشمى » ويقال : أبو صرد » قال ابن مَئْده : سكن الشام » وقال 
ابن حجر : أَبوجَرْوَّل : هو زهير بن صُرد الجشمى . 

انظر : « الإصابة » لابن حجر ( ٤۷۳/۲‏ - ت ۲۸۳۳ ) › ( ٥٥/۷‏ - رقم 13848 ). 

(۳) كذا فى ( خ ) والمطبوعة » والصواب : الجشمى كما فى مصادر ترجمته السابقة . 

» والبيهقى فى « دلائل النبوة‎ » ) ٤۷٤/۲ ( » أشار إلى هذه الأبيات ابن حجر فى « الإصابة‎ )٤( 
وقال : رجاله‎ » ) ١110/7( » من رواية ابن إسحاق بسند صحيح » والهيثمى فى « المجمع‎ ) ۱۹٤/٩ ( 
. ) ١57/؟(‎ » وابن الأثير فى « الكامل‎ » ) ۸٦/۳ ( » ثقات » والطبری فى « تاريخه‎ 
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إِنْ لَعْ تُدا ركهم تَعْمَاء تَنْشُرها يا أزججع الت ا قر 
امن على نشوة قد كنت تَوْضّعْها ‏ إذ فوك يلاه من محضها الدّرَر 
إذ انت طفل صَغير كنت ترضعها ا ما تان وها كدر 
لاتجعلنا كمن شالت نعامته وَاسْتَيْق مِنّا فإنا مَغشر زُمّر 
504 وعندنا بعد هذا اليوم مدّخر 
فالبس العفو ين قد كنك تَوْضّعه ١‏ من أَمه اتك إن العَفْوَ مُشْتَهِر 
يا خَيِرِمَنْ مرحت كمت الجيادله عند الهاج إذا ما اسْتَؤْقّد الشَّرّر 
إنا نؤقل عَفُواً منك لبه قادى البريّة إذ تغفو وَتَنْقٍصر 
فاغفو عَمًا الله عَما أَنْتَ رَاهِيِه 2 يوم القِيَامَةِ إِذْ يهدى لك الظمّر 
قوله : « امنن على بيضة » البيضة : الأهل والعشيرة » وقوله : « الدّهر ) : 
منصوب على الظرفية : اى أبقت البيضة لنا الدَّهْرء وقوله : « هتافاً » : أى 
صواتاً > وقوله : « والعغمر) بغين معجمة مفتوحة » والذى فى « المصباح ) © 
الغمر : الحقد وزناً ومعنّى » وغمر صدره علينا غمراً : من باب تَعِبَ » والغمر 
أيضاً : العطش » ورجل غمر : لم يجرب الأمور . انتهى . 
وفى ١‏ الصحاح )”© والغمر أيضاً : الحقد والغِلْ » وقد غمر صدره على 
بالكسر يغمر غمراً . انتهى » وعَمَر بفتح الميم : كفرح » والغمر : الغلّ والحقد 
كما علمت . 
وقوله : من محضها الدرر محضها بحاء مهملة » ثم ضاد معجمة . 
قال فى «المصباح )”7 “: لبن محض : أى لم يخالطه ماء . انتهى . 
وقوله : « الدرر » بكسر الدّال المهملة وفتح ج 


. ) غمر‎ - ٤٦/۲ ( ) المصباح المنير‎ « )١( 
. غمر)‎ - 58١١ » مختار الصحاح‎ « )۲( 
. ) المصباح المنیر ) (99/7 - محض‎ « )۳( 
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الدّال » وهى كثرة اللبن » وفى «المصباح ) 0" الدّرة بالفتح : المرة » وبالكسر 
هيئة الذر وكثرته . انتهى 

وقوله : ١‏ لا تجعلنا كمن شالت نعامته » : التّعامة باطن القدم : أى ارتفع 
باطن قدمه عند موته . 

وقوله : ( فإنا معشر زهر » بضم الرّاى والهاء : أى صافية ألواننا ومضيئة › 
وهو كناية عن الشرف والعلوّ » فلما سمع رسول الله عه هذا الشعر قال : 
«ما كان لى » ولبنى عبد المطلب فهو لكم » . 

وقالت قريش : « ما كان لنا فهو لله ولرسوله عل ») . 

وقالت الأنصار : « ما كان لنا فهو لله ورسوله عل ) . هذا حديث جيد 
الإسناد حسن عالٍ جدًا رواه الضياء المقدسى "فى «صحيحه) » ورجح 
الحافظ ابن حجر أنه حديث حسن وبسط الكلام عليه فى « لسان الميزان » قَلمّا 
رَد عليهم سباياهم » وأبقى أموالهم تحت يده ع : « ركب بعيره وتبعه النّاس 
يقولون : يا رسول الله افسم عَلَهِنَا حَبّى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه » 
فقال : ياأيها الئّاس ردوا على رادئى فوالذى نفسى بيده لوكانٌ لكم عِنْدى 
عدد شجر تهامة نعما لقسمثه عليكم > تم ما ألفيتمونى بخيلا ولا كذّاباً » ثم 
قام رسول الله مَل إلى جنب بعيره فأخدٌ من سنامه وبرة» وجعلها بين إصبعيه » 
فقال : أيها الئاس والله مالى فى فيتكم » ولا هذه الوبرة إلا المخمس والحمس 
مردود عليكم فأذوا الخياط والخيط واا کہ ا ا ان ونان 
وشتار © 20 


. ) المصباح المنير » ( ۸۸/۲ - دذَرَ‎ « )١( 

(۲) المقدسى : هو الإمام المحدث محمد بن عبد الواحد المقدسى الحنبلى ضياء الدين أبوعبد الله » 
توفى سنة 51417١‏ ه)ء وقول المؤلف فى « صحيحه » يقصد به كتاب «١‏ الختارة من الاحاديث الصحاح 
والحسان مما ليس فى الصحيحين أو أحدهما » من تأليف الضياء المقدسى . 

انظر : « تذكرة الحفاظ » ١50/54(‏ ) » و« شذرات الذهب ) ( ۲۲٤/٣‏ ) 

(۳) رواه أحمد (1۷۳۸ ) ۱۸٤/۲(‏ )ء والنسائى ك : الهبة ( ج ا حت 
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قال فى ١‏ المصباح )7 الشنار : العيب على أهله يوم القيامة » ثم قشم 
إل الأموال بين الصّحابة » فمنهم من أغطاه مائة بعير فأكثر » ومنهم من 
أعطاه خمسين فمن الأولين أسِيد بفتح أوّله وكسر الشين المهملة أعطاه مائة › 
ومنهم الأقرع بن حابس(" التميمى أعطاه مائة » ومنهم حكيم بن جزام"» 
وحكيم بوزن أمير » وجزام بكسر الحاء المهملة وبالرّاى أعطاه مائة من الإبل › 
ثم سأله مائة أخرى فأعطاه إِيّاها » ثم قال له رسول الله كه : « يا حكيم إِنَّ 
07 ا اه وم ا 
ارافان له ار لدوب كان ى 1 ولا يسبع » واليد العُليا 
حير من اليد الشفلى » وابد بم تَعُول » » فقال حكيم وقد رد المائة الثانية : 
والذى بعثكٌ بالحقّ نيا لا أورَأ من أحد بعدك شيئاً » فكان عمر بن الخطاب 


( رضی الله غ يدعوه ا عطائه فيأبى أن يأخذه » فيقول عمر بن الخطاب : 
أيها اللا يدك على حكيم بن حزام اة إلى عطائه » فيأبى أن 


اده 3 


وأعطى ( عليه الصلاة والسلام ) صفوان ب بن أَميَة ما يزيد على ذلك > ففی 


= والبيهقى فى « دلائل النبوة » ۱۹۷/١(‏ ) » وقال العلامة أحمد شاكر : إسناده صحيح 
(١70/1)ء‏ تحقيق المسند . 

)١(‏ لم أجده فى « المصباح » » والشَّثَارُ - بالفتح - : أقبخ العيب » والعارٌ والأمر المشهور 
بالشُنعة » وشَّئَّرَ عليه تَشْئِيراً عَابَهُ » أو سَمَعَ به » قاله الفيروزآبادى « ترتيب القاموس » ( ۷١۱/۲‏ ) › 
وانظر : ١‏ النهاية لابن الأثير ) 504/١١‏ ) . 

(۲) الأقرع بن حابس : ابن عقال التميمى امجاشعى » قال ابن إسحاق : وفد على النبئ عي وشهد 
تح مكة » ونيناً » والطًائف » وهو من الوؤلّفة قلوبهم » » وقد حسن إسلامه . 

انظر : ١‏ الإصابة » 5١5/١١‏ )» و( تهذيب الأسماء » للنووى (١/14؟١1)‏ . 

(۳) حكيم بن حزام : ابن خويلد بن أسد بن عبد الغرى » صحابى جليل » توفى سنة ( 1١‏ ه ) 
فى آخر ولاية معاوية بن أبى سفيان وهو ابن ٠٠١‏ سنة . 

انظر : « تهذيب التهذيب » ( ٤٤۷/۲‏ ) » و« الهداية والإرشاد » للكلاباذى ( 7١1/١‏ ) . 

(4) رواه البخارى ك : الزكاة ١576/(‏ ) » ومسلم ك : الزكاة ( ٠٠٠١١‏ ) » والترمذى ك : صفة 
القيامة ( 4717 ؟ ) » وأحمد ( ٤۰۲/۳‏ )» والدارمى ( ۳۱۰/۲ ) » والبغوى « شرح الشنة ) .)١1١5(‏ 
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البخارى أنه قال : ما رال رسول الله عله يُغطينى من عََائُمٍ هن وهو أبغض 
الخلق إل حى ما خلق الله أحت إلى منه )20 . 

0 : د أنه عليه الصلاة والسلام ) أغطاه من العم مائة » ثم 
مائة » ثم مائة ) ”© 

ل جمدي شورق را Sa‏ 
يتصمّح العتائم ذُ مر بشغب مملوء ما أفاء الله على رسوله عه فيه عتم » وإبل 
52 صفوان وجعل ينظر إليه » فقال ١‏ عليه الصلاة والسلام ) : أعجبك ' 
هذًا الشّعْب ياأبا وهب ؟ قال : نعم » فقال : هو لك بما فيه » فقال صفوان : 
اشهد انلك وول الله ع ما طابٹ ا( ق نا 

ومنهم غير ذلك هذا » وقد أثنى رسول الله ع على حاتم الطائى © 
بمكارم الأخلاق حين تعرفت إليه ابنته بأبيها » وذلك أنها سبيت فى جمع من 
نساء قومها م ال و 
كا يش اليف »وك اتن » ولق أ »عى ال » قال 
ل : من أبوك ؟ فقالت : حاتم الطائى » قال : خلوا عنها إن أباها كان يحبٌ 
مكار الأخلاق » فأئنى على أبيها مع كفره » وحَلى عن ابنته » ومن معها 
لأجله . فهذه آثار صنائع المعروف مع الكفر والعصيان › 0 


والإيمان ؟ قيل : إن ابنة حاتم الطائى دعت لرسول الله عي حين من عليها 
)١(‏ سبق تخريجه . (۲) سبق تخريجه . 
5 أى الرائيني محما بن كم )٤(‏ سبق تخريجه .. 


(ه) حاتم بن عبد الله بن سعد الطائى : جاهلى يُضرب به الئل فى جوده ونه وتوا وفاته 
بعد مولد التب عه فى السنة الثمائمائة منه . 
انظر « الأعلام » ( ٠١۹/۲‏ ) » و« البداية والنهاية » لابن كثير ( 5١5/7‏ ) . 
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بالشراح من الأشر » فقالت : شكرتك يد افتقرت بعد غنى » ولا ملكتك يدّ 
استغنت بعد فقر » وأصاب الله تروك مواضعة ٠‏ ولا جن للك إلى توم 
حاجة » ولاسشلب نعمة عن كريم قوم إلا وجعلك سبباً لرّها عليه ا 
وأشار فى الهمزية إلى مامَرٌ مِنَ المنّ على هوازن مع زيادة فقال : 


من فضلا على هَوَازن إذ كا 
وأتى الشبى فيه أخت رضاع 
فحباها برا تومت الا 
شط المْضطفى لها من رداء 


نَ لَهُ قبل ذاك فيهم رَبَاء 
وضع الكفر قدرها والشباء 


أى فضل حوه داك الرداء 


فغدت فيه وهى سيدة الس وة والشيدات فيه إماء 

انتهى . ورباء بفتح الاء والمد : أى تربيته . 

وقوله : « أخت رصاع » : هى الشيماء “ بنت الحارث بن عبد العزى » 
رضعت معه عه على حليمة » » وقوله : « والشباء » بفتح الشين وكسرها مع 
المدّ » وقوله : « فحباها ... إلخ » : أى أعطاها عله بدا » وقوله : « تَوَهَمت 
الاس ... إلخ » : أى وقع فى وهم النّاس الحاضرين : أى ذهنهم بسبب ذلك 1 
البرّ الذى حباها إِيّاه إنّما سباؤها فى الظاهر هداء بكسر الهاء : مصدر هديت 
المرأة إلى زوجها : أى هداؤها إليه (عليه الصلاة والسلام) عروساً » وحصل 
بره لها (عليه الصلاة والسلام ) وبسط لها رداءه حين عَرّفته بنفسها » فقالت : 
يا محمد إنى أعتك ‏ فقال .( عليه الضلاة والسلام ) : وماعَلّامة ذلك » فأرته 
عضّة بإبهامها » وقالت : عصّة عَصَضتنيها وأنا متو ر كتك بوادى الشدّر بكسر 
الشين وضمها ‏ وفتح الدّال على أربعة أميال من مكة » ونحن يومئذ نرعى بهم 


6 لبا بنك لفارت ين عبد الترئ بن رفاضة + أحت الى ج من الاضاعة + وقصة تمرف 
E e E‏ ابن حر فى او الإطباية 70١56 ٠ A ٠‏ ) من طريق ابن إسحاق 
وقال : أخرجه المُسْتَغْفرِىُ من طريق سلمة بن الفضل عن إسحاق » وانظر : « محمد رسول الله عله ) 
محمد الصادق عرجون ( ج 784/4 ) » و« تاريخ الطبرى » 8١/7(‏ ) › و« سيرة ابن هشام ) 
١54/١‏ ). 
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أبيك وأبى » وأقك وای » وتذكر يا رسول الله حلابى لك عنز أبيك لال 
بفتح الطّاء المهملة » فعرف رسول الله عله » فودّت قائماً سط لها رداءه » ثم 
قال لها : اجلسى عليه » ورب بها » ودمعثٌ عَيناه » وسألها عن أمّه وأبيه › 
فأخبرته بموتهما » وقال لها : إن أحببت فأقيمى عندنا محببة مكوّمة » وإن 
أحببت أن ترجعى إلى قومك وصلتك » قالت : بل أرجع إلى قَؤمئىء فأَسْلَّمَتٌ : 
فأغطاها ( عليه الصلاة ة والسلام ) ثلاثة اغد وجارية » وأمر لها ببعير أو بعيرين » 
وقال : ارجعى إلى الجعرانة تكونين مع قومك فإنى أمضى إلى الطائف » ثم 
لما رجع من الطائف ئف لقيها بالجعرانة فأغطاها (عليه الصلاة والسلام ) نَعَماً 
وشاء » ولمن بقى من أهل بيتها . 
تتمة › فى خبر الأنصّار يوم خُتَيْن : 

لما لم ي يعط َل الأنصار من غَنائم حتين شيئاً حصل فى نفوس بعضهم 
من ذلك شی ءأشان إلى ذلك الشّيح الشَامى فى سيرته بقوله : روى ابن إسحاق › 
والإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى , والإمام أحمد والشيخان من طرق عن 
أنس بن مالك ( رضى الله عنه) » والشّيخان عن عبد الله بن زيد بن عاصم ”© 
(رضى الله تعالى عنهم ) : « أن رسول الله عه لما أُصَاب غَنَّائم حنين › 
وقشم للمتألفين من قريش وسائر العرب ماقشم » وفى رواية : طفق يُغطى 
رجالا المائة من الإبل » ولم يكن فى الأنصار منها شىء قليل ولا كثير وجد 
هذا الح من الأنصار ذ فى القشم حتى كثرت فيهم المقالة » وحتى قال قائلهم : 
يغفر الله تعالى لرسول الله عله إن هذا لهو العجب يُغطى قريشاً » وفى لفظ : 
الطلقاء والمهاجرين ويتركنا وسيوفنا تَقْطر من دمائهم إذا كانت شدّة فنحن 
ندعى » ويُعْطى العَنيمة لغيرنا » ودَذْنا أن نعلم تمن كان هذاء فن كان هذا من 


)١(‏ عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى المدنى » صحابى جليل » وهو الذى قتل مسيلمة 
الكذاب يوم اليمامة » قال خليفة بن خياط : مات سنة (؟”3 ه ) . 


انظر : « تهذيب التهذيب » (0/؟؟ ) » و« الهداية والإرشاد » ( ۳۸۹/۱ ) . 
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الله صَبَرنَا » وإن كان من رأى رسول الله یل استعتبناه ) ١١‏ 

وفى حديث أبى سعيد ( رضى الله عنه) : « فقالٌ رجل من الأنصار 
اش ا ل ل 
عليه ردا عنيفاً» قال أنس ( رضى الله عنه ) : فحدّث رسول الله م بمقالتهم » 
قال أبو سعيد ( رضى الله عنه ) : فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله مر » 
فقال : يا رسول الله إن هذا الح من الأنصارقد وجدُوا عليك فى القشم» قال : 
فيم ؟ قال : فيما كان من قسمك هذه العْنّائم فى قومك وفى سائر العرب » 
ولم يكن فيهم من ذلك شىء ء فقال رسول الله و : فأين أنتَ من ذلك 
يا سعد ؟ فقال : ما أنا إلا امرؤ من قومى » فقال رسول الله عل : فاجمع لى 
قومك فى هذه الحظيرة » وفى لفظ : القّئة » فإذا اجتمعوا فأغلمنى » فخرج 
سعد يَضرخ فيهم حتى جمعَهُم فى تلك الحظيرة» وقال انس ( رضى الله عنه ) : 
فأرسل إلى الأنصار فجمعهم فى قُكَة من أدم ولم يدع غيرهم » فجاء رجل من 
المهاجرين فيهم » فأذن له فيهم فدخلوا » وجاء أخرون فردّهم حتى إذا لم يبق 

من الأنصار واحد إلا اجتمع له فأناه » فقال : يا رسول الله قد 0 هذا 
الح من الأنصار حيث أمرتنى أن أجمعهم » فخرج رسول الله عو 0 
هل فيكم أحد من غيركم ؟ فقالوا لايا رول الله إلا ابن افا قال + ؛ 
أخت القوم منهم » فقام رسول الله زل خطيباً فحمد الله » وأثنى E‏ 
أهله » ثم قال : يا معشر الأنصار ألم آنكم ضْلَالًا » فُهَداكُم الله تعالى بى » 
وعالة فأغناكم الله » وأعداء قلت بين بكم » وفى رواية : مُتفوقين فاكم 
الله بى ؟ قالوا 0 الله » والله ورسوله له آمن وأفضل » وفى رواية : 
فما قال رسول الله م َيِه من شىء إلا قالوا : الله ورسوله ع آمن » ثم قال 


)١(‏ رواه البخارى ك : المغازى - ب : غزوة الطائف ( 4٠٠١١‏ ) » ك : فضائل أصحاب النبى 
عل » ومسلم ك : الزكاة ( ٠١71١‏ ) » والترمذى ك : المناقب ( 8401 ) » والبغوى « شرح السنة ) 
(۳۸۱۸ ) » والبيهقى فى « دلائل النبوة » (ه/99١‏ ) . 
Y۰‏ 


رسول الله یله : ألا تُجيئونى يا معشر الأنصار ؟ قالوا : وما تقول يارسول الله » 
وبماذا تُجيبك المن لله تعالى ولرسوله له ؟ قال : والله لو شكتم لقلتم 
فصدقتم وصدقتم : جكتنا طريداً فآويناك » وعائلًا فواسيناك » وخائفاً فَآمَنّاك › 
ومخذولًا فَنصَرَاك » ومكذّباً مصَدّقناك » فقالوا : امن لله ورسوله عه » فقال : 
ما حديث بأخنى نکم » فسكتواء فقال الل اه 
شيئاً » وأما أناس مثا حديثة أسنانهم ‏ فقالوا “يفن الله تعالى ارشول الله عا 
يعطى قريشاً ويتركنا وشيوفنا تقُطر من دمائهم » فقال رسول الله ره : : إنى 
لط تخالا شدي عييد كرا تألفهم » » وفى رواية : « إِنَّ قريشا حيثر 
عهد بجاهلية » وإنى أردت أن أجبرهم لانألفهم أوجدتم يا معشر الأنصار فى 
نفوسكم من لعاعة “من الذّنيا تألفت بها قوماً أسلموا » ووكلتكم إلى ما قسم 
الله تعالى لكم من الإسلام » أفلا توضون يا معشر الأنصار أن يذهب الاس إلى 
رحالهم بالشّاة والبعير » وفى لفظ : ( بالدنيا) وتذبون برشول الله عر إلى 
ولک تحوزونه إلى بيوتكم راا فقون به ی عا بينقليون 7 يه 
eee‏ شُعْباً لملکٹ 
شُعَبٍ الأنصار ء أنتم الشعا اولان ونا الأنصار کرشی » وعيبتى » 
ولولا الهجرة لكنت امرءا مِنَ الأنصار » 7 اوم الان راتفا لافار 
وَأبْناء أباء الأنصّار » فُبكى القَوْم حبّى اخضّلت لِحَامُم » وقالوا : رَضيتًا بالله 
ورشوله عله حظًا وقسماً »0©. 

. لعاعة : أراد بها شيئاً تافهاً غير ذى قيمة‎ 0١ 


(۲) ينقلبون : يرجعون . 2( الشعار : هو بالكسر : ماولى الجسد من الثياب . 
(٤(‏ الدثار : ما يتدثر به الإنسان 5 وعو ها يلقيه عليه من كساء » أو غيره فوق الشعار 
(5) كرشى : قال ابن الأثير : قوله : « الأنصا EE‏ 
وأمانته » والذين يعتمد عليهم فى أموره » واشتعار الكرش والعيبة لذلك ؛ لأن المُجترٌ يجمع علفه فى 
كرشه » والرجل يضع ثيابه فى عَیبته . انظر : « النهاية فى غريب الحديث » لابن الأثير (ج 177/4 ) ؛ 
و« شرح الشنة ) (54١/5/ا١‏ ). 
© هذه الرواية بهذا السياق رواها ابن إسحاق فى ( مغازيه ) » وذكرها عنه ابن هشام فى = 
ش ۲۲١‏ 


وذكر محمد بن عمر 2©0: و أَنَّ وَسُول الله عله أراد حين إذ دعَاهُم أن 
يَكتُّب بالبحرين يكون لهُم خاصّة بعده دون الئاس » وهو يومئذ أَفْضّل ما تح 
عليه مِنَ الأرض» فأبوا وقالوا : لاحاجة لنا بالذّنيا ا فال رسو 0 : 
« سَتجدُونَ بغدى أثرة شديدّة فَاصْبدوا حى نَأ تلْقُونى على الحؤض ) 7" 
حَسان بن ثابت ( رضى الله تعالى عنه ) قال قبل رسول الله كله الأنصار هذا 


ن 


الشعر 
راد الهمُوم فماء العَين مُنخدر 


3 ؟» وکان 


سحا إذا جليته عَثرة درر 


وجدا بشماء ذا ا 
دع عَنْكُْ شماء إذ كانت مَوَدّتها 
وأتِ الرَسُول وفُل يا حير مُوْتمن 
علام تَدَعى سَليم وهی تازحة 
سَكَامُم الله أنصاراً بتُضرتهم 
وَسَارَعُوا فى سَبيل الله واغترفوا 
والكّاس أَلبٌ عَلَيئَا فيك ليس لا 
الك الئاس لا تُبقى عَلَى أحدٍ 
و کا کے دیا 
كما رَدَدْنَا بجدر دُونَ مَا طلبوا 


هيفاء لا دينَ فِيهَا ولاخور 
نزر وسر وصال الوَاصل النزر 
للمؤمنين إذا مَا عدت الشير 
قَدَامِ قَوْم لقد أووا وَقَد نصروا 
دين الهُدَى وعوان الحَوب تشتعر 
للتّائبات وما حَاقُوا وما جروا 


إلا الشيوف وأطراف القَنَا وزر 


ردهي الى ا 
اهل التّفاق كينا يَتْزِل الظفر 


= «السيرة» ١١5/4(‏ ) » والبيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » ١78 - ١75/8(‏ ) » والطبرى فى 
«تاریخه ٩‏ ( 94/5 ) » وابن الأثير فى « الكامل ) ١55 » ١44/5(‏ ) » وعند أبن سعد بنحوه فى 
« الطبقات » ( ۱١۷/۲‏ ) » وأصله فى الصحيحين » > وقد سبق . 

)01 الواقدى صاحب « المغازى » . 

(۲) رواه البخارى ك : فضائل الصحابة ( ۸۹/۷ ) » ومسلم ك : الإمارة ( ١18545‏ ) » والترمذى 
له" الف 71435 قال التقوى + الأقرة من آثر يؤر يريد أنة بفضل غير كم نفسه غليكم + 
انظر : « شرح الشنة » ٠۷٣١/٠١‏ ) 

(۳) فى ( خ ) : تهز جنابه . 
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ولحل مجئدك يَؤم الثفق من أحد إذ حزبت بطراً أخرّابها مُضر 

فما وَنينا وتنا وتا وتا تبروا متا عثارا وکل الاس قد عَثروا 

انتهى الغرض منه . 

وقوله : « بهكنة » بفتح الموحدة » وسكون الهاء » وفتح الكاف والنون : 
المرأة ذات الشباب » وقوله : «ألبٌ علينا» بفتح الهمزة وكسرها » وسكون 
اللام » قال فى «النهاية » : القوم يجتمعون » وقوله : «يوم النفق» : أسفل 
تتمة أخرى » فى الكلام على العيدّين 

تتعلّق بالكلام على العيدين » قال عه : « تمش لَيَالٍ لا رة فيها 
دَعْوَةٌ : أل ليل من ربب » وَلية الضف من شان ء وثيلّة الجمعة » ويلا 
العيدين 00 . انتهى . 

والعدد لا مفهوم له » فقد ورد أن ما يُستجاب فيه الذّعاء ليلّة القذر 
أيضاً » وقد قدمنا ذلك منظوماً مع زيادة » وقال مه : « من أخيا ليلّة الشف 


وا E‏ ا 
بسند ضعيق: :و من أحها آيلة الد فشتسيا لم بث لبه »220 ومعنى 


(۱) رواه ابن عساكر « مختصر تاريخه » لابن بدران ( ۲۹۹/۳ ) وسنده ضعيف » وأصله من كلام 
الشافعى » قال : « بلغنا أن الدعاء يستجاب فى خمس ليال : ... » ثم ذكر هذا الحديث . 

انظر : « فيض القدير » للمناوى (8/5" 2 ۳۹ ) . 

(۲) الحديث لايصح رواه ابن الجوزى فى « العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية » (؟/؟/ ) » 
وضعفه » وكذا الزبيدى فى « الإتحاف » ( ٤١٠۰/۳‏ ) » وانظر : « فيض القدير » للمناوی (۳۹/۳) . 

(م) الحديث بلفظ : « من قام ليلتى العيدين محتسباً لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » » وهو 
حديث ضعيف جدًا » رواه ابن ماجه ك : الصيام ( 1787 ) » وضعفه البوصيرى فى « الزوائد » 
٤٦/۲ (‏ ) » والعراقى فى « تخريج الإحياء » ( 778/١‏ ) » قال ابن القيم : لم يصح فى إحياء ليلتى 
العيدين حديث ( زاد المعاد » ( ج 5 )ء وانظر : « الترغيب والترهيب » ٠١۲/۲(‏ ) . 


YY 


«لم يَمْتْ » : أى بمحيّة الذنيا حتى تصدّه عن عمل الآخرة » وقد جاء : 
لا تجَالسُوا المَؤتّى » : يعنى أهل الدّنيا . 

وقال بعضهي” '©: معنى «لَم يَمْتْ قَمِهِ » : لم يعحير قلبه عند لزع » 
ولافى القبر »› وهي الما وار دارم قوله J:‏ يَوْم تَمُوت القُلُوب » : 
مطلق الرّمان » كما يدل عليه تفسير موت القلب والإحياء يحصل بقيام معظم 
اليل فى طاعة » وقيل : بساعة » قال بعضهم . وقيل : بصلاة العِضَاء فى 
جماعة » والعزم على صلاة الصّبح كذلك » وفيه نظر » فإنه ليس فيما ذكره 
ها يدل له اوق انيت : « مَنْ صَلَّى العِشَاء الأخيرة فى جمَاعَة فَكأَنمَا صَلَى 
اليل كله و صل العذاة ف جماعة فكائقا صل التهار علس ك عن 
عثمان ( رضى الله عنه ) ذكره فى « الجامع الكبير »» وفيه أيضاً : « صَلاة العِشَاء 
فى جَمَاعَة تَغدل بقيام ليلة » وصّلاة المَجْر فى جماعَة تغدل بقيام ليلة )77 
خط“ عن عثمان ( رضى الله عنه ) » وقد ورد : أنَّ للملائكة فى الشماء لياتى 
عيد » كما أن لمسلمى البَشَّر يمى عيد » فعيد الملائكة ليلّة الصف من شعيان › 
وليل القَدْر » وإنما كان عيد الَشّر نهاراً لا ليلا ؛ لان الله تعالى جعل لهُم 
الیل شك .وكا كانت املائكة لا تنام لا ليلد ولا نهاراً » وكان اليل أمْضَل 
من التّهار كان عيدهُم ليلا » فإن قيل : الملائكة لا ليل عندهم ؛ لأنَّ الليل خاص 
بما تحت كرة القَمَر والملائكة مرتفعون عنها وعالمهم مضئ دائماً » قلنا : المراد 


٠. )۳۹/۲( ) للمناوى نحو هذا الشرح فى « فتح القدير‎ )١( 

(۲) لم أجده بهذا السياق » وإنما هو عن عثمان ( رضى الله عنه ) بلفظ  :‏ من صلى العشاء فى 
جماعة فكأما قام نصف الليل » ومن صلى الصبح فى جماعة فكأما صلى الليل كله » » وفى لفظ : 
« ومن صلى الفجر فى جماعة فهو كقيام ليلة » رواه مسلم ك : المساجد ( ۲٠١‏ ) (557 ) » وأبو عوانة 
فى « مسنده 6 (؟/4 ) » والبيهقى ك : الصلاة ( 4۹1۳ ) (51/8 ) › وأحمد ( 58/١‏ ) » والبغوى 
فى « الشنة » ( ۳۸١‏ ) » وعبد الرزاق فى « المصنف » (١/58ه‏ ) . 

(۳) رواه الطبرانى فى « معجمه الصغير » ( ۲۷/١‏ ) » والخطيب البغدادى فى « تاريخ بغداد ) 
159/1١١‏ )»2 ويشهد له الحديث الذى قبله . 

ش 2ع خط : أى الخطيب البغدادى . 


5" 


بالليل عندهم الرّمن الذى يكون ليلا عند البضّر » ثم إنه يُسبَحبٌ الفطر يَوْم 
عيد الفطر قبل ذهابه لصلاته على تَمّرات وتراً إن أمكن بر الترمذى <^ 
بذلك عرد كله إخراج زكاة فطره » ويُسَحبٌ اح درن فى َم البّخر 
ليقارن أكله أضحيته وإطعام الفقراء » وهذا ظاهر فى أن من لا أضحية له 
بسحب له تأخير الفطر عن الصّلاة: وقد جاء فى الحديث : « تَرّل أهْل الجَنّة 

زيادة كبد نون : أى الحوت » » وقد ذكر هذا الحديث غير واحد من شرّاح 
الرسالة » ولم أرّه 20 فى 3 الصغير » » ولا (١‏ الجامع الكبير » للسيوطى . 

قال فى (القاموس )2 : « التّزُل) بضمتين : لنزول » وماهيئ لصيف 
أن ينزل عليه كالنزل » والجمع : إنزال . 

والتُزّل أيضاً : المنزل » قال الله 00 8 3 الَِّينَ آه ا وَعَمِلراً 
E‏ لفزدزس زول 4 ٠‏ : أى ا 
e‏ بين الشتاء رض » ولا مرقع إلى الله إل برا 
الفطر ) ( “ ابن شاهين فی « ترغيبه » » والضياء عن جرير . انتهى من ١‏ الجامع ) 
E‏ 


(۱) يشير إلى حديث أنس ( رضى الله عنه ) قال : « كان النبى عر بطر على تمراتٍ يوم الفطر قبل 
أن يخرج إلى المصلى » رواه الترمذى ك : أبواب الصلاة ( ٠٤١‏ ) » والحاكم فى « المستدرك ) ( 5554/١‏ )» 
وصححه وأقره الذهبى » وقال الترمذى : حسن صحيح . 

(۲) ولكن معناه ثابت فى الصحيح من حديث أبى سعيد الخدرى وفيه : « ألا أخبركم بإدامهم ؟ 
[ أى أهل الشنة ع قال : إِدَام مَهُمْ بلام ونون . قالوا : [ أى الصحابة ] : وما هذا ؟ قال : وڙ ونون يأكل 
من زائدة كبدها سَبِعُون ألفاً » رواه البخارى ك : الرقائق ( ٠٠۲١‏ ) » ومسلم ك : صفة المنافقين 
(۲۷۹۲ ) » وابن خزيمة فى « التوحيد » ( ١5/١‏ - رقم 98 ) ء الل : ما يقدم للضّيف » والنون 
الحوت . انظر : « فتح البارى ) (۳۸۱/۱۱,) » و( شرح مسلم ) .)١41/١9(‏ 

(5) « القاموس الحيط » (4/لاه ) . )٤(‏ سورة الكهف »ء الآية (/ا١٠‏ ) . 

(ه5) ذكره فى « الكنز ) (۲۳۹۸۷ » 54154 )» وعزاه إلى من ذكر » وضعفه السيوطى فى 
ف كم لس ا ل لل سا لا بج لوحا لس 
مجهول » وأقرّه ابن حجر . انظر : « الجامع الصغير ) ( 4505 ) » و« فيض القدير » للمناوى ( 157/4 ) . 

o 


وقوله : « شَهْدِ جيه 
خا ال جا والظاهر أن المراة يله : « لايُرقَع 0 
ذلك كناية عن توقف قبوله على إخراجها » وفى أثر : « مَنْ اشتغفر “فى يوم 
عيدٍ غد صَلَةٍ الصّبح ماثة مرة لا يبقى فى ديوانه شىء من الوب إلا محى 
عنه » ويكون يم القيامة آمناً من عَذَاب الله » ومن قال : سُبكان الله وبحمده 
فى يوم عيد مائة امرّة » ويقول : يارب إِى أغطيت عوابا لق :فى اور 
لايَبقى رو سين 
000 : « مَنْ قال : سبحان الله وبحهده يَوْم العيد ثلاثمائة 
مّة » وأَمُدَاها إلى أ: سارح كرو كر جر امار يراه 
ألف ور فى قَبرِه إِذَا مات )( 
TS‏ 
وربما يرده قوله : « فى قَثره إِذَا مات » فإن ظاهره قصر دخول الثور فيمَنْ مات 
بعد قوله : على القائل . 
تتمة أخرى , تشتمل على فوائد من أبواب متعدّدة وعلوم متعدّدّة : 
غاية ما يُئُمر دين الله فی در القَّمَا غُوقان ربٌ ريُوف 
رالاس الدكر والأولى م الفكر فى الحلق تكون 27 يا إمام 
أشرت بهذه الأبيات إلى قول الغزالى : نهاية ثمرة الدين فى الذَّنيا 


(۱) فى ( خ ) : استغفر الله . 

(۲) فى ( خ ) : ويقولوا . 

)٤( » )۳(‏ لم نعثر عليهما بهذا اللفظ » ولكن ورد بعضهما بلفظ : ١‏ من قام ليلتى العيد مختسباً 
لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » رواه ابن ماجه ( ١185‏ ) . 

. فى ( خ ) : فى الخلوة يا إمام‎ )٥( 
۲٦ 


تحصيل معرفة الله » والأنس بذكره » فالمعرفة تحصل بدوام الفكر : يعنى فى 
الخلوقات 4 الاين بدوام ذكره : انتهى 4 وقلت 329 

أمور ديننا : أى الإسلام إخلاصنا والاعتقاد الامى 

تَالتُهَا انْتَِائا الأوامرا 2 كذًا اجتناب التّهى من غَيْر مرا 

(ش) أى أن أمور الدّين » والمراد به الإسلام أربعة : الإخلاص » والاعتقاد 
الصحيح » والمراد به التصديق بما علم مجىء الوّسول إل به ضرورة » ومعرفة 
ما يجب لله » وما يستحيل عليه » ومايجوز له » ومعرفة مايجب للؤسل › 
وما يستحيل عليهم » وما يجوز لهم . 

وقولى : « ثَالتّهَا ... إلخ » : أى أن امتثال الأوامر واجتناب التّواهى 
يتضمنان الإخلاص » والاعتقاد الصحيح > ثم إن المراد بالإسلام : الإسلام 
الكامل ۽ لان من لم يخلص » ولم يمتثل الاوامر › ولم يجتنب الئراهى > وقد 
حصل منه ما يخرجه عن الكفر » فإن إسلامه صحيح لكنّه غير كامل . 
: وقد ذكر بعضهم أنه وجد مكتوباً عن الشيخ ناصر:الدين اللقانى : أنَّ 
أمور الدّين أربعة : الصّكَّة فى العقد » وصدق القَصضد » والوقاء بالعَهْد » وحفظ 
الحدّ » ومعنى الصّحة فى العقد : الاعتقاد الصحيح فى ذات الله تعالى › 
وصفاته السّالم من التشكيك والتَعْلِيظ» ومعنى صِدّْق القَضد : الإخلاص له فى 
العبادّة » ومعنى الوَقَاء بالعهد : امتثال الأوَامر» قال الله تعالى : 95 ... وَمَا آتاكم 
الوَسُول فَحُدُوهُ ... 4 ومعنى حفْظ الحَدّ : اجتناب التواهى » قال الله 
اللقانى . 

وقال النووى او الین : الصحّة بالعقّد ¢ والصّدق بالقضْد 4 والوقاء 
بالعهد » واجتناب الحدّ » أما الصّحة بالعَمّد » فالاعتقاد الصحيح الشالم من 


. ) ۷( زيادة فى (خ ) . (۲) » (۳) سورة الحشرء الآية‎ )١( 


التشبيه والتعطيل والتجسيم “فى صفاته تعالى » وأما الصّدق بالقضد فى 
العبادات بالثية والعمل بالإخلاص » وأما الوَفَاء بالعَهُْد » فَأدَاء المٌرائض الخمس 
فى أوقاتها » وأما اجتناب الحدّ » فاجتناب محارم الله » قال الله تعالى : 
ل ... وما آتاكم الوَسُولُ فَحُدُوهُ وما ناكم عله فَانتهُوا ... 4 . 

وقلت بدل الأبيات الأول (ص) : 


مور الدين 
ا ديننا اه رة فاعن بما أقوله واتبعه 


0 لحد وصضدق قضد والوَفَا بِالعَهْدِ 
يه عن املد اليه بفغل عشر مته من غير اشتبَاه 
وَذَا على الأمر جغروق حمل کالئھی عمًا أنكر السرع الكمل 
1 (ش) أشرث بالأبيات لحديث : الك كل د ویک ف 
ماأيرَ به هَلّك , تم ياتى رمان مَنْ عمل منهُم بعر ماأمر به تجا » ( (ت) 
عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) » ثم إن هذا الأمر محمول على الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وإنما هلك من ترك مشر مَا أمر به فى زمن الصحابة ( رضى 
الله تعالى عنهم ) لعرّة الإسلام حينعذ » وذل الكفْر 9», وكثرة أنصاره . 
وقوله فى الحديث : « نم يأتى رَّمَان مَنْ عَملَ منهُم » : أى من أهل ذلك 
الزّمن » وقوله : « بعْشر ماأمر به نجنا ) : أى لعذره (ح) بضعف الإسلام › 
وقلّة أنصاره » ومن هذا التّمط ماذكر فى دفع المعارضة بين حديث : 


| 


)١(‏ التجسيم : هو تشبيه صفات الخلوق بصفات الخالق جل جَلَالَهُ » وإلى هذا المذهب الفاسد 

(۲) سورة الحشر ء الآية (۷ ) . 

(؟) رواه الترمذى ك : الفتن (۲۲۹۷ ) ء وأبونعيم فى « الحلية » 5١7/9‏ ) » والبخارى فى 
« تاريخه » ( ۳۷٤/۲‏ ) » وضعفه الترمذى » والذهبى » وأورده ابن الجوزى فى « الواهيات » وقال : قال 
النسائى : حديث منكر . انظر : « فيض القدير » للمناوى ( ٠١٦/۲‏ ) » وضعفه السيوطى فى « الجامع 
الصغير ) (؟55٠؟‏ ). 

. ) زيادة من ( خ‎ )٤( 
"578 


«لاتسهوا أصحابى » فلو أ أحدكم أَنْقّى مشل أحد دبا ما بلع مد أحدهم 
ولا نصيفه 0 وحديث : « يَأنى على الاس أُيّام للعامل جر حَمْسين » 
فيل : منهم أو منّا ناء قال : بی منكم » 7" رواه أبوداود ‏ والترمذى من حديث 
أبى تَغابة ٩‏ يرفعه » فإنه حمل : أى قوله : « للعامل أجر حَمْسين » على الأمر 
با معروف » والنّهى عن المنكر » وإنما كان أجر ذلك فى رَمَنٍ الصحابة قليلا 
بالنسبة لأجره فى زمن كيم لعرّة لس عن ل أنصاره ولضعفه 
فى زمن غيرهم (ص ) : 


فَصْلُ الشَّهَادَة بعد الوصُوء : 
رقن يقل شهاة المؤجيد ‏ للات رات بلا تمزيد 
و ا ا .اتلد لى فق ا 
(ش) أشرت بقولى : « ومن يقل .. » إلى قولى : وا لني ينف 
و الجامغ الكبيز»,ونضه ارتو قال سي شرع عو e‏ أن لاله 
إلا الله [ثلاث مرّات] لم يقم حتى تمحى عنة ذُنُوبه حى يصير كما ولدثةُ 
أنه » ابن الشنى عن عنمان 2( رضى الله عنه) (ص) . 


- ومسلم ك : فضائل الصحابة‎ » ) 5437١ ( متفق عليه ) رواه البخارى ك : فضائل الصحابة‎ ( )١( 
. ) 5814٠09 ب : تحريم سب الصحابة‎ 

٠‏ قوله : « ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) معناه : أن القليل الذى أنفقه أحدهم أكثر ثواباً من الكثير 
الذى ينفقه غيرهم » وسبب ذلك : أن إنفاقهم كان مع الحاجة إليه » لضيق حالهم . 

(۲) رواه أيوداود 439/1١‏ - عون العبود ) » والترمذى ( ٠١/۹‏ - عارضة الأحوذى ) › 
وابن ماجه ك : الفتن ( 4 1١٠١‏ ) » وابن حبان ( ۱۸١١‏ - موارد ) » والبغوى « شرح الشنة ) ( 4١55‏ ) » 
والطبرى فى « تفسيره ) ( ١7١77‏ ) » وحَسّنه الترمذى » وصححه ابن حبان » وله شواهد » وضعفه بعض 
المعاصرين بعمرو بن جارية » قلت : وهو ثقة عند ا جمهور » وثقه ابن حبان » وابن معين » والطبرى » كما 
فى « بذل المجهود فى حل أبى داود » (( ۲۷۳/۱۷ ) للساهر نفورى الهندى . 

(۳) أبوثعلبة : الخشنى » صحابى مشهور » معروف بكنيته » واختلف فى اسمه اختلافاً كثيراً » 
توفى سنة (5/ ه ) ء قاله أبوعبيد » وابن سعد » وهَارُون الخال . 

انظر : « الإصابة ) ( ٠١/۷‏ - رقم ۹1۷۲ ) . 

(5) رواه ابن الشنى « عمل اليوم والليلة » ( ۲۷ ) » وضعفه الزبيدى فى « الإتحاف ) ( ٤۳١١/۲‏ ) . 

(5) رواه ابن الشنى فى « عمل اليوم والليلة » (۲۹ ) » وضعفه الحافظ ابن حجر بجهالة = 


۲۹ 


ومن بيوم وبليل يَذكر 
مع الذينَ اشتشهدوا كما ررد 


شَهَادَة جا فى حديث معتلا 
عَشْرينَ مَرّة لموت يُحشر 


عَنٍ الى الم لمڪ طفى فليعتمد 


(ش) أشرت بهذه الأبيات لحديث : « من أناه مَك العؤت » وَمُوَ على 

وء أعلى الهاقة 00 وما ورد فى حديث : « قيل يا سول الله : ھل 

مَعَ الشهَدَاء أحد ؟ قال : ( « نَعَمْ مَنْ يذ كر المَؤت فى اليَوم وَاللِيلة 

عشّرين مكة  »‏ . انتهى (ص ) : 
فَصْل بعض الآيّات : 

وَمَنْ يجىءٍ بكلمّة الإخلاص مَع 

والآية الأولى من الفاتحة 


وَأوّل المُلك وَلّكن يدل 
مَنْ قيل» ومُوَعندَما يأتى الحمام 2 يسكنه رَبَ الما دار الشلام 
كقّائل من بعدها والله أكبر والبحؤقل ياواه 


= بعض رجال إسناده » وبشيخ ابن السنى عبد الله بن محمد بن جعفر - الذى يرويه عنه - وهو 
متهم بالکذب» كما فى « الفتوحات الربانية » لابن علان (۲۲/۲ ) . 

(1) الحديث ضعيف رواه الطبرانى فى « معجمه الصغير ) (؟/؟" ) » وابن عساكر ( مختصره 6 
لابن بدران (4/7 4 ١‏ ) » واب بن الجوزى فى ١‏ العلل المتناهية » ( ج ٠٠۲/١‏ ) » والبيهقى فى « الشعب ») 
E NES ES‏ : فيه محمد 
ابن الحسن بن أبى يزيد » وهو ضعيف » . انتهى . قلت : وفى سنده عند الطبرانى على بن زيد بن 
جدعان والجمهور على تضعيفه . 

(۲) جاء ذلك عن عائشة ( رضى الله عنها ) » وذكره بهذا اللفظ الإمام الغزالى فى « الإحياء » 
(5.0/4: )ء ولفظه فى كتب الشنة المعتمدة : عن عائشة ( رضى الله عنها ) قالت : « قلت : 
يا رسول الله َيه ليس الشهيد إلا من قتل فى سبيل الله . قال : يا عائشة إن شهداء أمتى إذاً لقليل من 
قال فى يوم خمساً وعشرين مئة : الُم تارك فى الموت » وفيما بعد اموت » ثم مات على فراشه › أعطاه 
الله أجر الشّهيد » رواه الطبرانى فى « الأوسط » » كما فى مجمع الزوائد ) ( ١١/0‏ ) » وضعفه 
الهيثمى بجهالة بعض رجال إسناده » وانظر : « تخريج الإحياء ) للعراقى ( 151/5 ) » و١‏ الإتحاف » 
للزبیدی ( ۲۲۷/۱۰ ) . 


YY 


(ش) أشرت بقولى : « كقائل ... إلخ » )"2 البيت »الما رواه أبوسعيد 
الخديرى : « مَنْ قال عند مَوْتَه : لا إِلَهَ إل الله » والله أكبر لَمْ تطعمه تار 
أبداً )6( ص) : 
بغض الشور : ظ 

وَمَنْ قرأ الإخلاص جين يَغرض قُمَا له فة قبر تعرض 

كذًا بها ينجو من ضانة الق وامرها ديت ٠‏ 

لهس فى الجر شؤال مَنْ قرا المْلك كل آله يلا مرا 

وَسُورَة امعت مده تاد لھا وفی فعلهما رعى الحلاف 
َمُفْمَضى قَؤْل الإمام القُوطبى كل آخى شَّهَادَة بذا حبى 

ا ويس مُرتدًا بهذا قد فطع 

وش) + أى أن من قرا فى رض موته سورة الإخلاض امن عزن ا 
القَْرء ومن فثنعه » لا أخرج أبو نعيم فى (الحلية » بسنده أنه مَك قال : ( مَنْ 
رأ شورة الإخلاصن : أى فل هو اله أحَدٌ 4 فى مَرضه الذى يموت فيه لم 

TT‏ ة يَوْم القيامة بأكفها 
عن ISE‏ . انتهى . 

ي  :‏ ولس فى القَئر شوال مَنْ قرأ ... إلخ » : أى من يقرأ سورة 
المُلّك فى كل ليلة » فإنه لا يُسأل قبره 29 وبعضهم أضاف لها سورة السجدة » 
فَمَنْ يق رأمُما فى كل ليلة فإنه يخرج من الخلاف . 


(۱) فى ( خ ) : « كقائل من بعدها والله ... » إلخ . 

(۲) رواه الطبرانى فى « معجمه الصغير 85/١ ( ٩‏ ) » وفى سنده ضعف » بيّنه الحافظ ابن حجر فى 
« تلخيص الخحبير » ( ١١١/5‏ ) » وانظر : « الإتحاف » ( ۲۷٠/١‏ ) » وفى سنده عبد الرحمن بن مُغْراء » 
وهو صدوق متكلّم فى حديثه . انظر : التقريب ( ٤۹۹/۱‏ ) . 

(6) رواه أبونعيم فى « حلية الأولياء » ( ۲۱۲/۲ ) » والطبرانى فى « معجمه الأوسط » » كما فى 
« مجمع الزوائد » ١45/9/(‏ ) » و« الدّر المنشور » ( ٦۷٤/۸‏ ) » وقال السيوطى : سنده ضعيف . قلت : 
وفى سنده نصر بن حماد البلخى متهم بالكذب » قاله ابن معين » وانظر : « مجمع الزوائد » ( ١48/1‏ ) . 

(5:) جاءت أحاديث كثيرة عن النَّبِى عل تدل على فضل سورة تبارك » وكونها المانعة من = 
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وقولى : ) وَمُقَنَضى قول الإمام المُوطبى ( البيت : أى مقتضى قول 
القرطبى : إن كلّ شهيد من سهَّداء المعركة » ومن شهداء الآخرة لا يُسأل فى 
قبره » وقولى : « ومُنكر فتنة قبر ... إلخ » : أشرت به إلى قول البرزلى فى 
مسائل السوقة مسألة ابن الحاج : مَنْ أنكر فتنة القبر وسوّال الملكين فهو 
ميقدع ٩‏ > فإن لم ينب لم يقتل ت يقل » وضرب أدباً كما قعل عمر ( رضى الله 
E RT‏ 


= عذاب القَّبِر » من هذه الأحاديث ماثبت عن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) مرفوعاً أنه عه قال 
فى سورة تبارك : « هى المانعة » هى المُئجية » تُنْجيه من عَذَّاب القبر » رواه الترمذی ( ۲۸۹۰ ) » 
وأبو نعيم فى « الحلية » ( 8١/1‏ ) » وحشته الترمذى » وله شاهد من حديث ابن مسعود ( رضى الله 
عنه ) مرفوعاً عند الحاكم ك : التفسير ( 154/1 ) » وصححه وأقرّه الذهبى » وانظر : أحاديث أخرى 
فى هذا المعنى عند السيوطى فى ١‏ الدّر المنشور ) (۲۳۰/۸ - ۲۳۳ ) » وابن كثير فى ( تفسيره ) 
)۹/٤(‏ . 

)١(‏ وذلك لما جاء من أحاديث متواترة فى إثبات عذاب القبر وفتنته والتى ترد على ما نفاه مطلقاً من 
الخوارج وبعض العتزلة كضرار بن عمرو » وبشر المريسى . قال ابن حجر : وخالفهم فى ذلك أكثر 
المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم وأكثروا من الاحتجاج له 

انظر : « فتح البارى » ( 775/17 ) » و« شرح الطحاوية ؛ لابن أبى العز » ( ۳۹۳ ) » و« الشريعة ) 
للآجری ( 55" ) » و« شرح اعتقاد السلف » للإمام اللالكائى ( ١77/1‏ ) » و« إثبات عذاب القبر ) 
للبيهقى » و« شرح الفقه الأكبر » لعلى القارى ١48(‏ ) » و« تفسير ابن كثير » 8١/4(‏ ) . 

(۲) هو صبيغ بن عسل الكوفى العراقى الذى كان يتكلم فى متشابه القرآن بغير علم فجلده عمر 
ابن الخطاب ( رضى الله عنه ) حتى رجع عن رأيه . 

انظر تفصيل هذه الحادثة فى سنن الدارمى » ك : المقدمة ( ج 1٦/١‏ › 1۷ ) » و« الدر المنثور ) 
( ج ١٠١8 » ۱٥۲/۲‏ )ء و« الإتقان فى علوم القرآن » ( ج ٥/۲‏ ) كلاهما للسيوطى . 

() لا أدرى هل يقصد ابن جرير بقوله هذا : أبا لبابة الأنصارى » وهو رفاعة بن عبد المنذر 
الأوسى المذينئ » ويقال : بشير بن عبد المبذر » وهو صحابى أدرك النبى عه » كما فى « الإصابة » 
1١8/5(‏ )ء وه أسد الغابة » ( ۲۸٤/٥‏ 26 أوأحداً غيره . 


انظر : « التقريب » ( ٤1۷/۲‏ - حرف اللام - ب : الكنى ) . 


۲ 


القبر ”“ وأرجو أن يكون ذلك منه غلطاً » أو جهلا بالشئة الغابتة » وأَُعُودُ بالله 
من هذه الزلة والله يغفرله ذلك . انتهى » ونحوه فى «المسايرة ) ° وشرحها © 
للكمال بن أبى شريف ( ص) : 


صل كلمَة التّوحيد 
وَكلمة التّؤْحيد معها وحده على كذا نفى الريك بعده 
وزد إلا واحداً ي الصَّمَد 2 واختم بِلَم يلد إلى كمُواً أحد 
قائلهًا يَمَال ألفى ألف من کات من ع اللطان 
إذا يكرّر هذه إحدى عشره sS‏ 
ومن يرذ يزيده الله العظيم2 من قَضْله فيا له مَوْلَى كريم 
(ش) أشرت بذلك لما فى «الجامع الكبير» ونصه : « مَنْ قَالَ : لاله 
ا الله » وحدة لا ريك لَه إلهاً واحداً صمداً لم لد ولم بوذ » ولم يكن 
لَه كقُواً أحد » إحدى عشرة مرّة كتبّ الله له ألفى ألف حَسنة » ومن راد 
اذه نه و سين ی کن ای اوی 2 حل وا غا کر فن 
جابر (رضی الله عنه ) . انتهى (ص) : 


(1) هذا المحكى عن أبى لبابة لا أظنه قد ثبت عنه » وذلك لأن المصنفين فى اعتقادات أهل السنة 
لم يُذْكر عنهم أن أحداً من أهل السنة خالف فى هذه المسألة » بل هى محل اتفاق عند جميعهم » بل 
ووافقهم فى ذلك أكثر المعتزلة » نه عليه ابن حزم فى « الفصل » » وابن حجر العسقلانى فى « الفتح » . 

انظر : المصادر السابقة » والفصل فى : « الأهواء والنحل » ١١17/4‏ )» و« المحلى » لابن حزم 
75/1 ) » و« الاعتقاد على مذهب السلف » للبيهقى 5١9(‏ - ۲۲۹ ) »> و( فتح البارى ) 
(۷/۳ () . 

السيواسى السكندرى العروت 0 الهمام 0 2 ت نة 20 ه). 

() شرح المسايرة المسكى « المسامرة فى شرح المسايرة » للإمام الكمال بن أبى الشريف الشافعى . 

>» » ذكره فى « كنز العمال » ( 78074 )» وعزاه إلى الطبرانى » وعبد بن حميد فى ( مسنده‎ )٤( 
وقال : « فيه فايد أبوالورقاء وهو‎ ) ۸٥/٠١ ( » وابن عساكر » وذكره الهيشمى فى « مجمع الزوائد‎ 
.) ٠/؟(‎ ) متروك ©) » وضعفه المنذرى فى « الترغيب‎ 

(5) كذا فى ( خ ) والمطبوعة » والصواب : عبد الله بن أبى أوفى » كما فى « مجمع الزوائد ) 
٠ ۰(‏ )» و الترغیب » للمنذرى ( ۲/ ۰ ) » وهو صحابى جليل » من أصحاب الشجرة » = 


ARH 


صَلَاةٌ الجَمَاعَة والمنفرد : 
ولا تُواب فى صَلَاة المُمٌّرد فى عير مايغقل منها فاغتمد 
وفى جَمَاعَة تؤدّى يتحصل تَوَابِهَا وأن لها لايغقل 
مَنْ يُصَلَّى فى الجَمَاعة عة المّداه ‏ يكون فى أشن التّبِىَ والإله 
8 بدل البيت الثانى : 
وغيره ثوابها يخصل له ون يكن جميعها لَنْ يَغقله 
(ش) أشرت بهذا لما ذكره صاحب ١‏ البستان فى فوائد صلاة الجماعة ) 
فقال : ومنها : أى من فوائد الصلاة فى الجماعة : أن الف ليس له من صلاته 
إلاماعقل . : أى لا يكتب له إلا ثواب ماعقل منها » وأمَا المصلى فى جماعة 
فيكتب له اجر صلاته كاملا » وإن لم تحضر قلبه فيها كلها » وذكر فى محل 
آخر عن سيدى أبى مدين نحو هذا » ولا حكاه عن سالم0" بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب ( رضى الله عنهم ) » فقال : وحكى عن سالم بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب ( رضى الله عنهم ) : أنه حضر الحجاج بن يوسف (© فأحضر 
رجلا بعدما أخدّ الاس مَجَالسهُم» فأمرَ صرب غنقه» وأمر سالم ٠‏ بن عبد الله 


= سكن الكوفة » وهو آخر من مات بها من الصحابة سنة ( ١‏ ه) » وقيل : ( ۸۷ ه) بعدما عَمِىَ ( رضى 
الله عنه ) . انظر : « الإصابة » (۲۷۹/۲ ) » و« التجريد » ( ۲۹۹/۱ ) » و« أسد الغابة » (171/8) . 

)١(‏ هو من أئمة التابعين قال مالك : لم يكن أحد فى زمان سالم أشبه من مضى من الصا حين فى 
الزهد والفضل والعيش منه » وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث عالياً من الرجال . انظر : 9 تهذيب 
التهذيب » ( 487/1 ) » و« التقريب » ( ۲۸١/١‏ ) » وه مشاهير علماء الأمصار » لابن حبان ( 58 ) . 

(۲) الحجاج بن يوسف الثقفى : أحد جبابرة العرب وساستها وقادتها وموطد ملك بنى أميّة › 
دو ال 0 وابنه الوليد . ولد سنة 5١١‏ ه ) ٠‏ وتوفى سنة 
(45 ه ) فى مدينة ( واسط) بالعراق . انظر : « أمالى النوادر » لأبى على القالى ١75(‏ ) . 

40 صا سام بن جد لع اجاج أعرعها لو في مج کیره ۳۱۹/0۲( وى 
«الأوسط »» كما فى ( مجمع الزوائد » للهیشمی ( ج 517/١‏ ) وقال بعدها : « وفيه يحبى بن 
عن لحيل كان ١‏ .قلت : وهو مختلف فيه ضعفه أحمد والنسائى » ووثقه ابن معين » وأبوداود » 
والرمادى » وقال ابن عدى : لم أر فى مسنده أحاديث مناكير » وأرجو أنه لا بأس به » واعتمد الحافظ 
ابن حجر كلامهم . انظر  :‏ التقريب » ( ۳٠١۲/۲‏ ) ء الرواه الختلف فيهم من آخر ترغيب المنذرى 
(؟إحمه). 
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ابن عمر بن الخطاب ( رضى الله عنهم ) أن يتولى ذلك » فقام سالم » ووقف 
بجَئْب الوّجل » وقال له : يارجل أصدقنى عمًا أسألك » فقال : ما الذى تشأل 
عنه ؟ فقال : هَلْ صَلَيْت الغداة فى جماعة ؟ فقال : : َعم » فأقبل سالم على 
الحجاج وقال : أيها الأمير هذًا الؤجل يعم أنه فى أمانك » > فكيفٌ تمر بضَّوب 
غهه ؟ افقال ا ناس أنان بص وبين # "قال سيعت أبن 
عبد الله قال نفك عر بن الطاب رض اناع قال معت رفول الله 
لله يقرل : ( مَنْ صَلَّى العّداة فى بجماعة كان فى أمان الله ورشوله » ©» 
وقد كان فى أمانك » فإنك وَلِيَ المسلمين » قال : صَدَقْت » وصَدق أَبُوك › 
وصَدقَ جدّك » وصدق رسول الله ع » ثم قال : خلوا سَبيله . 

وقال ب بعض الحكماء : رأيت بعض الشجانين وكانَ قد تاب » فقلت له : 
أخبرنى بيجب شی ء رأيت ؟ قال : كنت سانا أربعين سنة » فما دخل على أحد 
الشجن إلا سألتة : هلْ صَليت الصّبح اليوم في جماعة ؟ إلا قال لى : لا . انتهى 

ثم إن من الكلام ما يكون سبباً لدَفْع الأمور الوخيمّة 29 كما فى ما ذكرناه 
عن سالم بن عبد الله ررضى الله عنهما) » وكما وقع لعبد الله بن أبى العتاس 
(رضى الله عنهما) الشفاح » وذلك أنه أمر بالقبض على من يكون من بنى 
أميّة من جميع البلاد » فقبض على أقوام منهم رجال وأطفال ونساء » فأمر 
برب رقاب الجميع حتى بقيت صغيرة منهم فأنشأت تقول شعراً : 


0 الحديث المذكور فى القصة بلفظ : « مَنْ صلی البح كان فى جوار الله يومه » » كما فى 
د مجمع الزوائد ۲ (145/1 )» وه الترغيب » للمنذئرى ( ۲۹۲/۱ )»ومعنى الحديث ثأبت» وله شواهد 
كثيرة منها ما رواه أبو بكر الصديق ( رضى الله عنه ) مرفوعاً بلفظ : « مَنْ صَلَّى الصبح فهو فى ذمة الله » 
فلا ُحْفِرِوا الله فى عهده » فمن قَيَلهُ طَلَبَُ الله حتى يكب فى النار على وجهه » رواه ابن ماجه ك : 
الفتن ( ۳۹٤٤١‏ ) » والطبرانى فى « الكبير » ( ۱۹۹/۲ ) » وذكره الهيثمى فى « المجمع » ( ۲۹۹/۱ › 
۲ ).ء والمنذرى فى « الترغيب » ( ۲۹۲/۲ ) وقالا : رجال إسناده رجال الصحيح » وقال البوصيرى 
فى طريق الطبرانى : إسناده صحيح . ( مصباح الزجاجة ۲۲١/۳‏ ) . 

وبنحوة أيضاً عند مسلم من حديث ندب رقم ( ٤٥٤‏ )> والترمذى (۲۲۲) > وأبى عوانة 
.)١1١/5(‏ 

(۲) الوخيمة : العظيمة المستوبلة الشأن . 


ونا 


عبد سمس أَبُوك وهو أَبُونا أا كان شت 
وَالقرابات بيننا راسخات>2 مُخشكمات العُرى يحثل وَثيق 
وقولها : « عبد شمس أبوك » وهو أبونا » لعل صوابه : أخو أبيك أبونا , 
لأن عبد شمس التى هى من ذريته أخو (هاشم) الذى الشفاح من ذريته » 
وكلاهما ولد لعبد ماف ف إذ أولاده أربعة : هاشم » والمطلب » وعبد شمس » 
وثُوفل » وذلك لأنّ هاشماً وأميّة ولدان لعبد مناف » واسمه عبد شمس أيضاً » 
فلمًا سمح السّفاح شعرها » قال : أف لهذه الجيف » ما كان منهم من يحسن 
أن يقول كما قالت هذه الجارية » ثم أمر برفع الشيف عن يوجد منهم ( ص ) : 
وَمَنْ قرأ ومن يليه يمى لِقّوله فدرأ مِنَ الشوء وقى 
کقوله الله إن كرر له وتلوه رَبَى لا شّريك له , 
(ش) أشرت بقولى : « ومن قرأ ... إلخ إلى ماذكره جد والدى لأمّه 
الشيخ جلال الدين الكركى خليفة المقام الدّسوقى كان حسبما رأيته عنه بخطه 
ونصه : الحمد لله فى كتاب أبى الفرج امخزومى عبد الواحد بن نصر بالسند 
عن الواثق » قال : حدّثنى المغة أن قوماً ركبوا البخر فسمعُوا هَاتفاً : يمول : 
مَنْ يُعطينى عشرة آلاف دينار حتى أَعلّمه كلمةً إذا أصابة عَم أو أشرف على 
لاسا سح ا ناي لمر هي 
دينار تسج : ايها الهاتف » أنا أغطيك عشرة آلاف دينار وعَلفتى : 
ازم بالمال فى البحر » فُرمّى به » فسَمعٌ الاق يقرل : إذَا سابك ع 
أو أشرفت على اللاك فاقرأ لإ ... وَمَن يق الله يَجْعَل لَه مَخْرَجاً ٠‏ وَيَرْرْفَةُ مِنْ 
حَيْتٌ لا يَحْتَسِبُ .  .‏ إلخ الآية » فقال جميع من فى اركب للرججل : لقد 
ضَيّعت مالك » فقال : كلا إن هذه لفظة ما أشك فى نفعها » قال : فلما كان بعد 
eT‏ » فلم ينج منهم غير ذلك الرّجل » فإنه وفع على لَْح وطرحةٌ 
البخر على جزيرة » قال : فَصعدت أمشى فيهاء فإذا بقصر ميف (" فدخلته » 


. سورة الطلاق » الآيتان (؟ » ۳ ) . 0 المُبِيفٌ : المرتفع البناء‎ )١( 


۳١ 


فإذا فيه من كل ما يكون فى الببخر من الججواهر وغيرها > وإذا بامرأة لم أر قط 
اخسن منها » فقلت لها : مَنْ أنت » وأى شىء تعملين هنا ؟ قالت : أنا بنت 
فلان التّاجر بالبصرة » وكان أبى عظيم التّجارة » وكان لا يَصْبر عنّى» فسافر بى 
معهٌ فى هذا البخر فانكسرَث مركبنا فاخحتطفت حتى جعلت فى هذه الجزيرة » 
ا ا 0000 yT‏ 
وهذا يوم موافاته » فانّق الله فى نفسك » واخرج قبل موافاته » وإلا أنى عليكٌ › 
فما انقضى كلامها حتى رأيت ظلمة هائلة » فقالت : قد والله جاء وسيهؤلكك › 
فلمًا ودب متّى وكاد يَْسَانى قرأت الآية » فإذا هو قد حَ كقطعة جبل إلا أنه 
رماد مُخترق » فقالت المرأة : هلك والله وكفيت أمره » مَنْ أنت يا هذا الذى مَنّ 
الله على بك » فَقُمْت أنا وهى فانتجبنا ذلك الجوهر حتى حَمَلّنا كل ما فيه من 
نفيس وفاخر » ولزمنا الشاحل نهارنا » فإذا كان الليل رجعنا إلى القَضْرء قال : 
وكان فيه ما يُؤكل » فقلتُ لها : من أين لك هذا ؟ قالت : وجدته هاهنا » فلما 
كان بعد يام رأينا مركباً بعيدا » فَلوّخنا إليه فدخل امنا دما إن 
المضرة » فُوصَفّتْ لى منزل أبيها » فأتيتهم » فقالوا : م مَنْ هذا ؟ فقلت : رسول 
من “ فلانة بنت: فلان » فارتفعت التّاعية » وقالوا : يا هذا لقد جدّدت علينا 
مُصَابنا » فقلت : اخرجوا » فخرجوا ء فأحَذنّهم حتى جِيْتٌ بهم إلى ابنتهم › 
فكادوا يموتون فرحا وسألوها عن خبرها » فَقَصَّنْهُ عليهم » وسألتهم أن يزوّجونى 
بها ففعلوا » وجعلنا ذلك الجَؤْمّر رأس مال بينى وبينها » وانا اليوم ايسر اهل 
البضْرة » وهؤلاء أولادى منها . نقله أبو الحسن بن أبى القاسم علي التنوخى فى 
كتابه : « الفرج بعد الشدة ) » وهو كتاب جليل فى خزينة عند الأمير الناظر . 
انتهى بحروفه . 

وما يناسب هذا ما حكاه بعضهم » وهو : أَنَّ رجلا سَافَر مع زوجته وابنيه › 


. ) زيادة من رخ‎ )١( 
TY 


فی مركب > فكسرت » فكلّ واحد ركب حَشّبة » ثم فوقتهُم اليح » فجاءث 
اليح بالوّجل إلى جزيرة » فوجد فيها كنزاً من المال › > فجلس فيها مُصار إذا 
مرت به المراكب فیشیر لها فتأتیه » فيشترى منها ما يحتاج له بأكثر من » ثم 
إن الاس تَسَامعتٌ به فقصدته» وبنت عنده أماكن » وصارملك تلك الجزيرة » 
ثم بعد مدّة اراد الله سبحانه وتعالى أن يمع بين زوجته » وولديه » فاتفق أن 
مراكب ثلاثاً جاءت إلى الجزيرة » فواحدة فيها زوجته واثنتان فى كل واحدة ابن 
من ابنيه » فكانت سفينة الرّوجة ما بين سفينتى الابنين » ثم إن أحد الولدين 
تظر إلى الآخر و فتعارقًا » فُسمعَتٌ المرأة كلامهما » > فقالت لمن هی معه : لا بد 
وأن أذهب معك إلى ملك تلك الجزيرة » فدََبث إليه مع من هى معه ‏ وأمَرتْ 
اا الولو وان يكلا عا تكلا به قبل » فأحضرهما الملك فتكلّما ؛ 
فقالت له : ياسيدى هما ولداى > فقال الملك : وولداى أنا اا 5 ؤانت 
زوجتى ١‏ وأشرت بقولى : و كقائل الله إ إن كرر له د إلخ و ديت :ومن 
َصَابَهُ هم أو عَم أَوْسَفَعْ أَؤْشِدّةٌ فقال : الله الله الله الله وى لَاشَريكَ له » 
سف الله ذلك عنه 2006»غ وقد نظمت الآيات التى جرب نفعها لمن يقرأها 
أوحملها » فقلت (ص) : 


2 
فضل قراءة و آټات و : 
ثُن أن يُصيبكا تاها وى مِنْ َب إلى ثبسين كالما 
وَقلتٌُ بَدَلَهُ : 
فل لن يُصِيجَا لِلَفْظ المُؤيين ‏ مع وَمَامِنْ ذَابَّة إلى مُبين 
)١(‏ ذكره المصنف بمعناه » وهو بلفظ : « إذا أصاب أحدكم َم أولأواء [ أى شدّة ] فليقل : الله 
aT‏ ردي ادس ررد تاي روناي جا 
فى جوامع السيوطى ( ۱۲٠٦۷‏ ) » و( مجمع الزوائد » ٠ ٠(‏ )ء وله شاهد من حديث ثوبان 
بلفظ N E‏ : هو الله ربى لا أَشْرك به شيئاً ؛ رواه ابن الشنى فى« عمل اليوم » 
( ۲۳۰ ) » والنسائى فى « عمل الليلة » ( ٩۵۷‏ ) » وحشنه الحافظ ابن حجر » وبنحوه عن أنس ( رضى 
الله عنه ) من حديث طويل عند ابن الشنی 5550 ) » وفى سنده ضَعْف . 


۳۸ 


کا وإ يَمْسَشَكُ للوحيم 
E E‏ 
مغ لين سألتهم من 


E وا‎ 


وَمَا تا أ لهذه اضف 
ومر مَنْ قرأ a‏ 
دجا هذا عن ب الوحصة 


2 و 2 
إلى تَوَكلت لمشتقيم 


ما يمتح الله إلى لَفْظٍ الحكيم 
ِلْمْتَوَكلونَ يَامَنْ حققا 


لِلْمْعَوَكُلُونَ سڙها غرف 
مِنْ عَارضيه أم قرآن مُبين 
يَفْمَح 2 خيرات كار 


وَتفعه قد صح عَن تَجْربَة 
يقرأ ألم تَشْرَح بتسريح الشعر 


(ش) أشرتٌ بهذه الأبيات لما ذكره فى الباب الخامس والعشرين من 
کا ل ا ا ونصه : فى 
مسموعاتى أن النبِيَ َيِه کان يقرأ عند تشريح شّغْره ألم نشرح » وأخبرنى تاج 
الإسلام أبو سعيد الشمعانى فى كتابه إلى بإسناده إلى خزية © بن ثابت قال : 
«كان التَبِ ب إذا استعمل المشط قرأ فى يمين عارضيه فاتحة الكتاب » وفى 
شماله « أَلَمْ شرح إلى أن قال : ٠‏ من فَرأمُما قح الله عليه فى جميع 
الأمور »2©0» وأورد هذا الحديث فى كتابه : أى المسمّى الموسوم « بالذيل 
لتاريخ بغداد » . انتهى . 

قلت : وواظبت على ذلك واعتمدتّه » وجرڼته » فوجدت بركته ونفعه . 

حكاية غريبة ذكرها سيدى محيى الدين بن عربى فى كتابه المسمى 
ب المسامرة ) فقال : فتنة إلهية أضلّ الله بها من شاء » أخبرنى بمكة رجل 
ثقة © من التّجّار يقال له : ابن الصّواف من أهل الإسكندرية » وكان عدلا 


(1) خزيمة بن ثابت بن عمارة بن فاكه الأوسى الأنصارى » كنيته أبوعمارة » له صحبة من النبى 
له » وهو الذى أجاز شهادته . انظر : « الإصاية » ( ت 475 ) > و« صفة الصفوة ) 5911/١١‏ )» 
و« تهذيب التهذيب ) ( ٠٤١/۳‏ ) . 

(۲) إسناده ضعيف ته عليه السيوطى . 

() هذه الحكاية أشبه بالأساطير » وابن الصّواف هذا ليس له ذكدٌ عند أهل العلم » وتوثيق = 


۴۹ 


-“صالحاً تّمت الحديث قطنا » ولا أزكى على الله أحداً » قال لی : أخبرنى بعض 
اجار أنه اتر يبعض بلاد الهند فعامل رجلا من أهل ذلك البلّد إلى أجل 
معلوم » فيُوفى التّاجر الهندى قبل حلول الأجل بغيبته » فأسف الاجر العَريب 
على تلف ماله » فقَصّد دار الهندى لیشهد جنازته باكياً على ما كان له عليه ؛ 
فقال له بعض آهل المَيّت : ما شأنك تُكثر البكاء » فذكر له ماله قبل المَّت » 
فقال له : لا بأس عليك تأخذ مالك مُوفَّى » فقال : وكيف ذلك ؟ فقال له : 
إل الميّت عندنا يحييه الله بعد ثلاث من دنه » ويفتح دُكانه إن كان صاحب 
ذُكان » ويذكر ماله وماعليه فى جريدته » ويُعطى لئاس مالهم عليه من 
الحقوق » فإذا لم يبق للئّاس عليه تَِعَةٌ قام وأغلق د كانه » وسَلم المُفْتاح للورثة 
وانصرف من حيث جاء لا يتبعه أحدء فلا نراه بعد ذلك كال ا : فتعجبت 
لخبره وهان على تلف المال بمشاهدة هذه الأعجوبة » قال : ثم إنا تبعنا الجنازة 
حى و ا فلم لكان ريك الات ام ع تسلو فى اللا 
يا مغر الاس » مَنْ كان له عند قُلان الذى مات عق فليأت إلى دُكانه » فقد 
عد يُعطى الاس حقوقهم » قال : فأشرعت إلى الد كان » فوجدت صاحبى 
بعينه لا أنكر منه شيئاً وجريدته فى يده » ومن له شىء عنده قد حضر فلا يزال 
ينظر فى الجريدة » فيقول : أين فلان » فيجيئه » فيقول : كم تسألنى ؟ فيقول : . 
كذا قيغطيه إلى أن دعا باسمى » فقال : كم تسألنى ؟ فقلت : كذا وكذا ء 
فنظَرَ فى الجريدة فقال : صَدَقْت فوفانى حقى وسّكرنى واعتزمت أنظر آخر 
مرّة إلى مايؤول » فلما جاء وقت العَضر » وتمكن فرغ من شغله » وقفل 
الححاوت » وانصرف النّاس » وأخدّ المقّاتيح » وسَلّمها للورثة » وسلم عليهم ‏ 
وانصرف فلم يتبعه أحد» فانصرفت خلفه لأسأله عن شأنه» فإني رأيت عجباً » 
قا دخل رقا إلا وأنا عتلقه أجهيد أجهد نفس فى ارو فا الح ع 
وقف وقال : يا هذا ألم تأخذ عمَّك » فقلت : بلى » قال : فانصرف » فقلت 


= ابن عربى له لاينفعه » لأنه غير ثقة » قال ابن دقيق العيد : سألت ابن عبد السلام ( سلطان العلماء ) 
عن ابن عربى ؟ فقال : هو شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم » ولايحرم فرجاً » ذكره الهيئمى فى 
«الميزان » . والبقاعى فى ١‏ تنبيه الغبى ) (ص ٠١١‏ ) . 
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2 
ع 


له : أزيد أن أتعدف شأنك » وإنى ماشككت فى موتك » ودفنك فكيفٌ 
قصّتك ؟ وأقسمت عليه أن يخبرنى » فقال : َعَم أخبرك » أمّا صَاحبك الاجر 
الهندى فقد انقلب إلى لعنة الله » وأا أنا فَمَلّكْ على صورته » أرسلتنى الله 
تعالى » ففعلت مارأيت ليفتنهم » وقد أجرى الله العادة فى ذلك » فلست 
صاحبك » انصرف عتى عافاك الله حتى أنصرف ›» قال التّاجر : ثم التفت فلم 
ره » وقد عرفت خبره » وكتمته فى نفسى » ورد الله على مالى والسّلام › 
ونظمت ذلك ملخصاً فقلت : 


زارف ابن اکر قد ذكز 

وَبِأَنّ بد أنَّ ذا الآتى ملك 
وقُلتُ بدل هذا البيت : 

ا بعد أن ذا الاتى ملك 


انتهى والله أعلم . 

وَقَائل مِنْ ا 
عشر مرار تال سبعاً مِنْ خِصّال 
تَكفِير عَشْر مِنْ دنوب يحصل 
ويل رفع دَرَجات عَشر 
ودل عِثقه لِعَشْر يِن رقاب 
ززه يِن لدی يُكره ومن 
فى يَوْمِه الذِى به قد قالا 
جَمِيع ۴ أى بعد فغل المَعْرب 


. ما بين القوسين ليس فى الأصل‎ )١( 
. ) هذه اللفظة ساقطة من ( خ‎ )۲( 


أن لبعض من بلاد الهند قر 
مِنْ مَوْتِهِ لتخو ذَيْن يَقَضى 
ين رټنا عَلَى يقال مَنْ مَلّك 


ياتى عَلَى صُورَة هذا اللذِ مَلَْكَ 


بَفْظه من عير سك لا إل ( إلا الله) (© 
الخَيْر وُو لقدير يَا بهى 


إن كان مِنْ بعد الصّلاة باتصّال 


والحفّظ من شَيْطاننا بلا ارتياب 59" 
لوق ذَنْب عير شرك يا فطن 
ران قل دا فى عُروب تالا 


ع ا 


3 


ات يالاات إلى حديث رواه فى ١‏ الجامع الكبير) وهو : ( من 
E e‏ 
ا : کيټ لل بهن ڪشر ڪڪنات » وڪ ع به 
ڪشر سَيقٌات » ورفع له بهن َشر رجات » وکن ا له عَذْل عشر نَسَمات › 
زک لهُ حِفْظاً مِنَ الشّيطان » وحِفْظاً من المكروه » ولم يَلْحَقُهُ فى يَؤْمه ذلك 
ذب إلا الشّرك بالله » ومن قَالهِنَ حين يلصرف من صَلاة المغرب أعطى مشل 
ذلك ليلته » ٩۱ر‏ بن الشنى طب عن مُعَاذ (رضى الله عنه) . 

الفائدة الرابعة : ورد فى الحديث : « إِذَا دَخلَ شَهْر رمضّان : فُتّحَتَ 
واب الجتان » وعَُقّت أَبْوَابِ اليران » وسُلْسلت الشياطين » "حم ق عن 
م 0 
د 5 

e‏ : بأد أبواب الجَنّة مفتوحة دائماً إلا فى يوم القيامة » فإنها 
علق » وتُفْتَحُ له َه كما يفيده حديث : ١‏ آتى باب الجنة » المتقدّم . 


الحليا 


(۱) رواه النسائى فى « عمل اليوم والليلة » ١570‏ ) » وعنه ابن الشنی فى « عمل اليوم ١١90 ٩‏ ) > 
وأحمد فى ( مسنده » ( ۲۲۷/۲ ) من حديث عبد الرحمن بن غنم » وذكره المنذرى فى ١‏ الترغيب ) 
۳۰٠۹/۱ (‏ )»ء وعزاه إلى الطبرانى » وابن أبى الدنيا » وقال : إسناده حسن » وانظر : « مجمع الزوائد ٠‏ 
( ۸۱۰ ) . 

(۲) رواه البخارى ك : الصيام (۱۸۹۸ ) » وفى ك : بدء الخلق (( ۳۲۷۷ ) » ومسلم ك : الصيام 
(۱۰۷۹ ) » والنسائى ( ۱۲۸/٤‏ ) » وعبد الرزاق فى « المصنف » ( ۷۳۸١‏ ) » وأحمد فى ( مسنده ) 
( ۲۸۱/۲ ) » والبغوى فى « شرح الشنة » )۱۷١۳(‏ . 

(۳) جاء ذلك من حديث أنس بن مالك « رضى الله عنه ) » وهو حديث صحيح رواه مسلم ك : 
الإيمان 7 ) » وأحمد فى ( مسنده » (۱۳۹/۳ ) » والبغوى فى « شرح الشنة ) ٤۳۳۹(‏ ) » 
وعبد بن حميد فى ( منتخب المسند ) ( ١لا؟١١‏ ) . 


5 


وقوله : اَن ا اشح له قَبلّك » : بدل اشتمال من الكاف » إذ الجنة 
تبدل من المفرد بذل اشتمال > وإن لم تكن فى تأويل المفرد : أى أمرت أن 
لاأفئح لأحد من الخلق قبلك . 
' واستشكل الفانی بأن أبوات اران معلُوقة فى غير رمضان أيضاً » 
وأجيب : بأن المراد به بقغح أبواب الجنان فى رمضان حصول كثرة الطّاعات فيه » 
ولق أبواني الان أن لاتكثر المعاصى 7" فيه » وأجيب أيضاً : بأن فتح باب 
الجنة كناية عن هبوط غيثٍ التحمة » وتوالى صعود الطاعَة بلا مانع وعائق › 
ويشهد له قوله : « وَعُلّقَتُ اواب جهنم ) » فإنه كناية عن تنزيه أنفس الصّوام 
عن رجس الاثام ” © وكبائر الذّنوب العام » وتكون الصّغائر مُكفّرة ببركة 
ال رتل على اه عه ي قار لشاف عل ار جنا او 
به » فإن با لحمل على الحقيقة لم تقغ المِنّة موقعها » بل تَخلو عن الفائدة › 
إذ المرء ما دام فى هذه الدّار لا يمكنه دخول إحدى الدّارين » فأى فائدة فى فتح 
أبواب الجنّة » وعَلّق أبواب الثيران ؟ ذكره القاضى عياض . 

ونوزع فى هذا : بأنه يمكن أن تكون فائدة الفتح توقيف الملائكة على 
اماك نعل لاقن وآن ذلك هه مالل مدرلة عة 009 واا : إذا 
علم المكلّف المعتقد ذلك بأخبار الصّادق يزيد فى نشاطه » ويتلقاه بالرًاحة » ويشهد 


)1١ '‏ ذكر ذلك العلامة القاضى عياض المالكى » نقله عنه ابن حجر فى « فتح البارى ) ( ١11/4‏ ) » 
ونقل عن ابن انير ترجيح حمل فتح أبواب الجنة على حقيقته » وقال معقباً على ماذكره القاضى 
عياض : « ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره ) . وأما الرواية التى فيها : « أبواب الرحمة 
وأبواب السماء » » فمن تَصَدْف الواة والأصل أبواب الجنة بدليل ما يقابله » « وهو غلق أبواب النار» » 
وانظر : « شرح مسلم » للنروى ( ۱۸۸/۷ ) . 

(۲) ما ذكره المصنف هو كلام العلامة التوربشنى شارح المصابيح » نقله عنه ابن حجر فى « الفتح » 
(:/8؟ ١‏ ( . 

(۳) ماذكره - رحمه الله - هو كلام العلامة الطيبى شارح البخارى » ذكره ابن حجر فى ١‏ فتح 
البارى » ( 107/4 ) » وذكره النووى فى « شرح مسلم » (188/1 ) ؛ وعزاه إلى القاضى عياض . 


5 


له حديث عمر ” ( رضى الله عنه) : « إن الجنّة تُرَحُْرف لرمضّان )20( ص) : 
دري الْمُؤْمن : 

جا فى الحديث أن فرع الشخص ‏ يكون فى مَقَامِهِ بالّص 

وان يکن معموله دُون تحمل أضاه والقكس کَدًا بلا َل 

وَحَال چ كحال ‏ قَوْعَآ له مع أَضْله بلا الال 

(ش) أشرت بهذه الأبيات إلى قوله فى ١‏ الجامع الكبير» ( ©: و إن الله 
ليو م ذَرْيّةَ المُؤين لَه حَتّى يُلْحِقَهُم فى َرَجَتِهِ » وَإِنْ كاثُوا دونه لِعَقَرَ يهم 
عَيْنُهُ » الديلمى عن ابن عباس (رضی الله عنهما) . 

وقال فى « الدّر المنثور) : وأخرج سعيد بن منصور » وهناد » وابن جرير » 
وابن المنذر » وابن ن أيئ عنائم + والحاكم ۽ والبيهقى فى 9 سننه © عن ابن عباس 
(رضى الله عنهما) قال : « إِنَّ الله لوقع ذْيّة المُؤِْن مَعَهُ فى دَرَجْتِهِ فى 
الجَنَّةِ » وإن كائوا دُونَهُ فى العمل لِعَقَدَ بهم عَينة » ^ ثم قرأ : ل وَالَّذِينَ 


ا 


)١(‏ كذا فى الأصل » هو خطأ » والصواب : اين عمر ( رضى الله عنهما ) » كما فى « مجمع 
الزوائد » ( 57/8 ١‏ )» و« الدر المنثور » 559/١١‏ ) . 

(۲) رواه الطبرانى فى « معجمه الكبير » » كما فى « المجمع » » وأبو نعيم فى « الحلية » » والبيهقى » 
وابن عساكر » كما فى ١‏ الدر المنثور ) ( 449/١‏ ) » وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد «( ١47/9‏ ) 
وقال : فيه الوليد ۾ بن الوليد القلانسى ضعفه جماعة » ووثقه أبوحاتم » والحديث بنحوه عن ابن مسعود 
( رضى الله عنه ) عند البيهقى ؛ وأبى يعلى فى « مسنده ۲ » وابن الشجرى فى ١‏ الأمالى » ( ۲۸۷/١‏ ) » 
وإسناده ضعيف كما قال البيهقى » وانظر : ١‏ اللآلى المصنوعة » للسيوطى ( 59/7 » ٠٠١‏ ) »> و« العلل 
المتناهية » لابن الجوزى ( ۲١/۲‏ ) . 

(۳) انظر : « جمع الجوامع » رقم 50717١‏ ) » و« كنز العمال » للمتقى الهندى ۲٤۸۲(‏ ) »> 
وعزاه السيؤطى فى « الدر المنثور » ( 1۳۲/۷ ) المرفوع منه | إلى الديلمى » وذكره ابن كثير فى « تفسيره ٠‏ 
(547/4)ء وعرّاه إلى البزار فى « مسنده » مرفوعاً وموقوفاً . 

)٤(‏ ذكره فى ١‏ الدر المنثور » ( ج 1۳۲/۷ ) » وكذا ابن كثير فى « تفسيره » ( 547/5 ) » وابن 
الجوزى فى ١‏ زاد المسير ) 50/8 » 5١‏ ) » ورواه الحاكم فى « المستدرك » ك : التفسير ( 5095/5 ) 
ورجاله ثقات . ش 


t٤ 


آمَنُوأ وَأَنْجَعْتَاهُمْ دُريَاتَهِم ... 4 20 الآية . انتهى » ولم يَغزه (" للديلمى » وقد 
عزاه فى ١‏ الجامع ) له كما تقدّم . 

وقال فى «الدّر المنثور» مايُفيد تكس ذلك » فذكر ا : 8 
الطبرانى ‏ وابن مَرْدَوَيْه عن ابن ع الله عنهما ) أن التب عي 
د إا حل الول الجَنّةَ سَأَلَ عَن أَبوَِهِ وَرَوْجَتِهِ » هيقال : إنّهم 0 
| کرجتله لت SSE‏ 
ابن عباس ( رضى الله عنهما ) ط وَالَّذِينَ آم ا تهم ... 4 27 الاية . 

ثم قال : وأخرج هناد » وابن ن المنذر عن إبراهيم ° (رضی الله عنه ) فى 

الال + عط الايا مشل ا كك اا ع الأ بجا سل يها اطي 
الاباء , انتهى . 

رفا اة قد أن التريعة ا زوجها تف الكتةرو جم إن 
الظاهر أن قؤله شرل يارت ك3 عملت لل :ولهم 6 ليس يشرط فى الإنلباقة 
المذكور كما يشعر به التعليل » وكما تقدّم فى عكسه ص : 

ِنَّ الى اشترجع عِنْدَما كر مُصَابَهُ الحاصل فى دَهْر غَبَْ 


(1) سورة الطورء الآية ( 1١‏ » وليست الآية بقراءة حفص » ولعلها قراءة ابن عباس ( رضى الله عنهما ) . 

(۲) إنما عزا السيوطى المرفوع منه إلى الديلمى » وأما الرواية الموقوفة عن ابن عباس ( رضى الله 
عنهما ) فليست عند الديلمى » فلذا لم يعزها السيوطى إليه » فلا مجال لهذا التعقيب من المصنف 
- رحمه الله - . 

(5) سورة الطور » الآية ( ۲١‏ ) » وليست الآية بقراءة حفص » ولعلها قراءة ابن عباس ( رضى الله 
عنهما ) » وهذا الحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور ) ( 1۳۲/۷ ) » ورواه الطبرانى فى ( معجمه 
الصغير 759/١١ ٩‏ ) » وذكره ابن كثير فى ١‏ تفسيره » ۲٤۲/٤(‏ ) » والهيشمى فى ١‏ المجمع ) 
١١5/1(‏ ) وقال : رجاله رجال الصحيح . 

» إبراهيم : هو ابن يزيد بن عمر أبوعمران النخعى الكوفى » من أكابر التابعين الفقهاء المفسرين‎ )٤( 
.) ه‎ 58١ ه ) وقال الفلاس : مات سنة‎ ٩٩1 ( ولد سنة (.ه ه ) » توفى سنة‎ 

انظر : « التهذيب » (؟/554١‏ ) » و« التقريب » ( ٤1/١‏ ) » و« رجال مسلم ) (١/لا4‏ ). 

(ه) ذكره السيوطى فى ١‏ الدر المنشور ) ( ج 1۳۳/۷ ) . 

Yo 


لَهُ من الأخر كأجر حصلا بوقتها جا فى حديث اغتّلى 
۴ 7 0 م فى 


اشترجاعاً توان ا ey a‏ 


ل ل ل : « مَنْ 
اسْترججع عند المُصِيبة بجبر الله مُصِيته » وأحسَنَ ع عُْبَاةُ © وَجَعَل له حلفا 
صَالحاً يَْضَاه ) "ابو الشيخ عن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) . انتهى ماذكره 
فى (الجامع الكبير) . 

وقوله فى الحديث : « مَنْ اسْتَرْجَعَ عِنْدَ المُصِيبة » : أى أوعند ذكرمًا 
كما يُفيد الحديث الذى تَقَدّمَ . 

وقولى : « ذا جبرها ... إلخ ) لكايه ومراية E‏ 
استرجع فى وقت المصيبة . 

وقوله : «یفی » : أى ماذكرته بقولى : « ذا جبرها ... إلخ ) : يفى 
بإفادة الوارد فى الاسترجاع عند المصيبة . 

الفائدة الخامسة : ( ص ) : 


وَكلمةٌ ااؤحيد مَنْهُوماً فيد تَفْى الإله عن سوى الله المجيد 
كذاك للشبكى والقّرَافى 2 تُفِيد بالمَنْطوق ذا يَا وَافى 
مَئِنّاه الاستغنا من النَّفُى يميد ضِدّه لا الشكوت عَنْه يَا ريد 


(۱) رواه ابن ماجه ك : الجنائز ( 1٠١‏ ) » والدولابى ( ۱۲۸/۲ ) وابن الشنى فى « عمل الليلة ) 
(55ه )» وفى سنده هشام بن زياد » وهو ضعيف » كما فى « مصباح الزجاجة » للبوصيرى ( 558/١‏ ) ؛ 
وضعفه المنذرى فى « الترغيب » ( ۲۳۷/٤‏ ) » وكذا فى « مجمع الزوائد » للهیٹمی ( 3١/1‏ ) . 

(۲) رواه الطبرانى فى « معجمه الكبير » ( ۲٠٠١/۱۲‏ ) › والطبرى فى « تفسيره » ۲٣/۲(‏ ) » 
وذكره الهيثمى فى « المجمع » ( ۲۳۱/۲ ) » وأعله بعلى بن أبى طلحة » ثم ذكره ( ۳۱۷/۹ ) » وقال : 
إسناده حسن » وانظر : « الترغيب » للمنذرى (371//5 ) . 
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ّنا اشتضى فيه ماعضل فد اذى يذه اتی بل رل 

اع بو جا i‏ 
فنون . كذا ذكره الضَّامى فى «سيرته) : كان من كُرَمَاءِ القرب » وقد قال 
َيه يوم بَذْر فى مئل أبى جهل : « مَن يَنْظْ لا مَاصَنَعَ أبو جَهْلٍ » وَإِنْ 
حَفِى عَلَيكُمْ فی الَثْلى فَالطُووا إلی اثر جزجى فى زكببه , ؛ إلى ازْمَحَمْتُ 
اناو ف وما عل رمافية واه الامو عاد رهد معان رك عرق 
مله بيسير › فدمَّعتُهُ فُوَقَع على ركبته فَْحِشٌ )27©. 

وجججش ‏ بضم الجيم وكسر الحاء المهملة وبعدها شين معجمة ل : 
بمعنى خيش . 

ولابن جدعان هذا قصّة عَجيبَة ذَكرمًا فى « حياة الحيوان » فى الكلام 
على الثعبان وهى : أنه كان فى ابتداء أمره صعلوكا ترب اليدين ... إلخ . 


فائدة تشتمل على تاريخ موت جماعة من أجلاء المشايخ : 
فتاريخ وفاة شيخنا العارف بالله تعالى ليع يداد لحر بيه ا 
وتسعين وتسعمائة » وقد أشار لذلك بعضهم بقوله : تقل الله الَنُوفْرى وَحُبّه 
وأما تاريخ شيخنا محمد البكرى (" ففى سنة أربع وتسعين وتسعمائة › 
وقد أشار بعضهم إلى ضبط ذلك بقوله : مات قُطب العارفين » وضبط بعضهم 
ذلك ايها بوه هت الور 


) الحديث بهذا السياق ذكره .ابن إسحاق فى « المغازى ) » كما فى « سيرة ابن هشام‎ )١( 
والحديث ثابت عن أنس ( رضى الله عنه ) باختصار فى السياق » رواه البخارى فى‎ » ) 775/١ 
©» ١59/9١ ) وأحمد فى ( مستده‎ › ) ١٤١٤/١١۸( ومسلم ك : الجهاد‎ » ) ٩٥/۰ ( ) «المغازى‎ 
)» المصنف » » والبيهقى فى « « السنن الكبرى‎ « » ) ۱۸١٤۹ ( واين أبى شيبة ك : المغازى‎ » ) 
ش‎ . ) ۹۲/۹ ( 

(۲) هو : الشيخ محمد بن محمد أبو السرور زين العابدين البكرى » وكان يسمى بتاج العارفين » 
شغل منصب الإفتاء بمصر » وله تفسير للقرآن فى أربعة مجلدات » توفى سنة (944 ه ) . 

انظر : « الأعلام » للزركلى ( 781١/5‏ ) . 


وأما تاريخ وفاة الشيخ نجم الدّين الغيطى ففى سنة اثنين وثمانين وتسعمائة 
بتقديم التاء على السين » وقد أشار بعضهم لضبط ذلك بقوله : إمام الحديث 
مع أهل التعيم . قال 0 الحيوان الكبرى ) : 
5 عند مَنْ يُخَالف شر 


: إذا دخل الإنسان على من يخاف شره فليقرأً [ كهيعص 4 › 
E‏ ا oS‏ 
أصابعه يبدأ بإبهام يده اليمنى » ويختم بإبهام اليسرى فإذا فرغ من عقد جميع 
الأصابع قرأ فى نفسه سورة الفيل » فإذا وصل إلى قوله : ا تَرْمِيهِم © كرر 
لفظ : ل تَرمِيهم 4 عشر مرّات » يفتح فى كل مر أصبعاً من الأصابع المعقود › 
فإذا فعل ذلك أمن من شره وهو خبر مجرب . انتهى . 

ثم قال : وأفادنى بعض أهل الخير أن من قرأ سورة الفيل ألف مرّة فى كل 

يوم عشرة أيّام متوالية » ويقصد من يريده بضميره » وفى اليوم العاشر يجلس 

على اجا ويقول : الهم أنتَ الحاضر الممحيط بمكنونات الضّمائر ٠‏ الله 

عر الظالم » وقلّ النّاصرء وأنتٌ المُطلع العَالمُ الله إِنَّ فلاناً ظلّمنى وآذانى » 

0 الو ار سي . الله سَوِيلْه سِرْبَالٍ الهَوَانِ » 

قَمّصْهُ قميص الرّدا الل اة 0 ويكرّر الهم اقُصِفْهُ © قشر هرات 

Sl E‏ الله 
على يهلكه رکا ,ره . انتهى » وقد نظمت أؤل الفائدتين فقلت : 


(1) ۰ (۲) فى ( خ ) : اقصمه 


۲4۸ 


يدا به وَل ع فَاعْلَمَا 


مبتدءًا بيهم يمنى فاعرف 
يقرأ لترييهم مكررا قليل 
يَفْتَح أصبعا وَقَى من شرّه 


(۳) سورة غافر » الآية ( 5١‏ ) . 


أى شر ظالم قرأ لر شو له وظلمه بالقضد 
وَمُو مجوّب كما قالَ اذى نقلهُ ومو جليل محتدّى 
ونظمتٌ الفائدة الثانية فقلتٌ أيضاً : 
ومِنْ قرأ سُورّة فيل فى كل يوم ألفاً مِن الزات لاتغروه لَؤْم 
مُكرراً هَذَا بأيام عَدَتْ ‏ شر تتابع لَهَا يله ثبت 
بآحر الأيَام هدا تَفُْعل بشطمَابججار قهلك يخصل 
لعن له تَْعل ذى هلکا مع حالص الدّعاء وازض ربكا 
ودا الدّعا بالأصل مذكودٌ وقد قَدَّمتهُ لِيَسْهنَ لمَنْ قصد 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . تم بحمد الله 
وعونه » وحسن توفيقه » غفر الله لكاتبه » ومالكه » وسامعه وللمسلمين فى 
غرة محرم الحرام سنة ( ۱۲۳۷ ه) على يد أحمد محمد » عفا الله عنهما(" . 


اتمة (لتمقين 
تم بحمد الله وتوفيقه كتاب « فضائل شهر رمضان » » بعد أن أتحفنا 
فيه مؤلفه بما جمعه من قطوف الفضائل > مصحوبة بما يُوّيدها من 
الدلائل » فتكلّم عن شهر رمضان » وفضل الصّيام » والعتق فيه والنواب , 
وعظم الدعاء فيه والدرجات » والترغيب فى القيام والصلوات › وفضل 
ليلة القدر» والجود والكرم .. فاستطاع أن يجمع ما قبل ورُوى فى تلك 
السائل » فقرب نا البعيد » وكشف الخفى ‏ دون إخلال أو إملال » فأجاد 
فى جمعه . وأفاد فى شرحه › ونسأل الله التوفيق والرشاد لما يحبه 
ويرضاه . 
الحققان 


. ) هذه الخاتمة من ( خ‎ )١( 
۲۹ 


د 


/ لصاو وال ا 
التفسير : 


- تفسير الطبرى : . تحقيق أحمد شاكر - القاهرة - دار المعارف . 
- تفسير القرآن العظيم : لابن كثير - دار القلم . 
- زاد المسير : لابن الجوزى - المكتب الإسلامى . 
- الدر المنفور : للسيوطى - الهيئة العامة للكتاب . 
كتب الحديث : 
صحيح البخارى مع فتح البارى : الدار السلفية . 
صحيح مسلم بشرح النووى : دار القلم . 
سنن ابن ماجه : دار الحديث . 
سنن الترمذى : عيسى الحلبى . 
سنن أبى داود مع عون المعبود : المكتبة السلفية . 
سنن النسائى بشرح السيوطى : دار البشائر الإسلامية . 
المستدرك : للحاكم - دار المعرفة . 
الموطأ : الإمام مالك - المجلس الأعلى للشكون الإسلامية . 
سنن الدارمى : دار الريان . 
مجمع الزوائد : للهيثمى - دار الكتب العلمية . 
المسند : للإمام أحمد - دار المعرفة . 


كتب الفقه : 
بداية امجتهد : دار المعرفة بيروت . 


1 المدونة : للإمام مالك - دار صادر . 


0 


٠ 


المغنى : لابن قدامة - دار الكتاب العربى 

امخلى : لابن حزم ص دار الآفاق بيروت 3 

كتب التراجم 

- ذيل طبقات النابلة : ( ابن رجب ) - ط دار المعرفة . 
- طبقات النابلة : (أبو يعلى ) - ط دار المعرفة . 


Yo 


- المنهج الأحمدى فى تراجم أصحاب أحمد (العليمى ) . 
- خطط المقريزى : ( دار التحرير للطبع والنشبر ) - القاهرة سنة ١951/‏ م . 
- بغية الوعاة للسيوطى (دار إخياء الكتب العربية ) - القاهرة ١9514‏ م . 
- فوات الوفيات : ( لابن شاكر الكتبى ) - مكتبة النهضة المصرية . 
- البداية والنهاية : (ابن كثير ) - ط مكتبة المعارف . 
- المقفى الكبير : ( للمقريزى) - ط دار الغرب الإسلامى . 
- الأعلام : (الزركلى ) - ط دار العلم للملايين . 
- تذكرة الحفاظ : ( الذهبى ) - ط دار الكتب العلمية . 
- النجوم الزاهرة : (ابن تغر بردى ) - ط الهيئة المصرية للتأليف . 
- معجم المؤلفين : (عمر رضا ككالة ) - ط مؤسسة الرسالة . 
- أعلام النساء : (عمر رضا ككالة ) - ط مؤسسة الرسالة . 
- تهذيب التهذيب : ( ابن حجر ) - ط دار صادر . 
- تهذيب الكمال : ( المزى ) - ط دار الرسالة . 
- تهذيب سير أعلام النبلاء : (الذهبى ) - ط دار الرسالة . 
- تهذيب الأسماء واللغات : (النووى ) - ط دار الكتب العلمية . 
- صفة الصفوة : (ابن الجوزى ) - ط دار المعرفة . 
- حلية الأولياء : ( أبو نعيم ) - ط دار الكتب العلمية . 
- رجال صحيح البخارى : (الكلاباذى ) - ط دار المعرفة . 
- رجال صحيح مسلم : ( ابن منجويه ) - ط دار المعرفة . 
- التاريخ الصغير : ( البخارى ) - ط دار التراث . 
- تاريخ الثقات : (ابن شاهين ) - ط دار الكتب العلمية . 
- غاية النهاية فى طبقات القراء : ( ابن الجزرى ) - ط دار الكتب العلمية . 
- طبقات ابن سعد : دار الكتب العلمية . 
- تاج التراجم : ( ابن قطلوبغا ) + ط دار القلم . 
- طبقات الشافعية : (ابن السبكى ) - ط عيسى الحلبى . 
- طبقات الفقهاء : ( الشيرازى ) - ط دار القلم . 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : ( الشوكانى ) - ط دار المعرفة . 
- الديباج المذهب : ( لابن فرحون ) - القاهرة ٠٠١١‏ ه . 
- إنباه الرواة : للقفطى - دار الكتب المصرية - 1١58‏ ه. 
- الإصابة : لابن حجر ) - القاهرة ١ه‏ . 
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- تهذيب التهذيب : ( لابن حجر ) - حيدراباد ٥‏ ھ.. 

- اللباب : (لعز الدين بن الأثير ) - القاهرة ٠۳١١۷‏ ه . 

- كشف الظنون : ( لحاجى خليفة ) -٠سنة ١915١‏ م . 

- الرسالة القشيرية : دار الكتب الحديثة . 

- مشكاة المصابيح : المكتب الإسلامى . 

- دول الإسلام : ( للذهبى ) - الهيئة العامة للكتاب AVE‏ م. 

- الدرر الكامنة : ( لابن حجر ) - دار الكتب الحديثة - القاهرة ١955‏ م . 
- موسوعة رجال الحديث : ( الدكتور البندارى ) ط دار الكتب العلمية . 
- الكامل فى التاريخ : ( ابن الأثير ) - ط دار الكتب العلمية . 

- تاريخ الملوك والأثم : ( الطبرى ) - ط دار المعارف . 

- غاية الأمانى : ( الألوسى ) - ط دار إحياء الشنة . 


+ كتب اللغة « المعاجم » : 
- لسان العرب : ( لابن منظور ) - دار المعارف . 
- المصباح المنير : ( الفيومى ) : - ط المطبعة الأميرية . 
- مختار الصحاح : ( الرازى ) - مكتبة الهلال . 
- القاموس الحيط : ( الفيروزآبادى ) - ط مؤسسة الرسالة . 
- معجم المصطلحات : ( الدكتور أبو خزيم ) - مكتبة لبنان . 
- المعجم الوسيط : ( مجمع اللغة العريبة ) . 
» متفرقات : ش 
- قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية : دار العلم للملايين . 
- الحيوان : ( الجاحظ ) - ط الحلبى . 
- لقط المرجان فى أحكام الجان : ( السيوطى ) - ط القرآن . 
- معجم البلدان : ( ياقوت الحموى ) - ط دار الكتب العلمية . 
- مراصد الاطلاع : ر البغدادى ) - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ٠۳۷۲‏ ه . 
- معجم الأدباء : ( لياقوت الرومى ) - القاهرة ١575‏ م . 
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وصف الخطرطة a‏ 


الكلام عن الصيام SS‏ 


0 اسه 
حكم من لم يقر بالتوحيد 52000 


حكم إيمان المقلد 5170707000 


الخلاف فى الكفارة 0 


© فوائد فى رؤية الهلال وأذكاره الما 0 
TT‏ اله 
0 ا ا ال 
حد الصيام والإفطار 00 


العتق فى رمضان 0 


فضل قراءة سورة الفتح ام ا المي اس وديا 


زيادة الرزق 3 ورفع الدرجات ل لع ب د ا ل E‏ 


وقت الصلاة والصّوم RA ova Ra‏ ها سو بز تامدك RE‏ ودرقة 
قبول الدعاء a‏ ا 


فصل فى أوقات الإجابة و ا بق الو ار جاسم ب اا SSA‏ ب O‏ 
استحباب الاستكثار من خصال الخير A‏ 


فضل صيام رمضان وقيامه 0 و 
ما يُكفر الذنوب م SR RS‏ 


© فائدة فى حال الأئمة فى رمضان لل E‏ 
© تنبيه فى تفسير قول الله تعالى : ل ثم أؤرَنْتا الكتاب & . 
حملة القرآن لا يعديو بالثّار E AE‏ ار اه ملو ولاه ما د علي ل هم 
فضل قراءة القرآن مد مع الوه سدس صا اراح جلو طاو افك a‏ 
© فائدة فى فضل الأنرج 120701011 
© خاتمة فى قوله تعالى 0205 إذ ذْ نَادى رَبَهُ 4 TTT‏ 
© فوائد فى نور القرآن والصّيام a‏ 


© فصل فى الإدارة بالقرآن ل ل 
حروف القرآن > والحور العين 0 


© فائدة › للقرا آن أنصاف باعتبارات 22011 


فا :32 قطن ماتيا م توي GES ER‏ 
© فائدتان : الدعاء عند الفطر › والدعاء لمن أفطر عنده 0 
فضل النفقة فى رمضان ا 
دفع الفتان فى رمضان ae‏ توق لاجرو ا E‏ 


56 


© فائدة فى التحذير من كثرة النوم والأكل AOA‏ 
فضل الصلاة والصيام والصدقة AS‏ و عب AAA‏ أ ا 
وقت فرض الصيام AE‏ لج اد روطو فيو eb E‏ 


a AAS SEE E الصوم والصحة‎ 


فضل ليله القذر ESEREN OSES‏ 


© تنبيه فى فضل العمل فى ليلة القدر Rg AES‏ 
أفضل ما يدعو به المسلم فى ليلة القدر 0000000 


سبب تسمية ليلة القدر 


جود الت ا e AS‏ ا ا Sa‏ 
غزوة ين ea A E‏ 
دعاء النبئ ا يوم حتيْن ا 
© تتمة فى خبر الأنصار يوم حنين AS‏ 
© تتمة أخرى فى الكلام على العيدين 50 
© تتمة أخرى تشتمل على فوائد من أبواب متعددة 
فضل الشهادة بعد الوضوء E Sa‏ 
فضل الوضوء والذّكر ا 
فضل بعض الايات 0000000000 
فضل كلمة التوحيد a‏ ا ا 
صلاة الجماعة والمنفرد شظ2ظ1 


الموضوع الصفحة 


ذرية المؤمن SS ala‏ ا E‏ 
معنى التوحيد الم ENS AS E‏ 
© فائدة : تشتمل على تاريخ موت جماعة من أجلاء المشايخ ... 5407 
مايقرأ عند من يخاف شره ل ل لاك 
© خاتمة Ca‏ ل RE‏ 
© المصادر والمرا ا ا ا متم NO‏ 
© فهرس الموضوعات 75 دب 0 ااا O‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ۷۸۸۰۹ / 1١9555‏ 3 


رارالز لاط باع ال اام 
© - شكارع نشحاطى شدبرا القتاهرة 
الرقم البریدی  ١١771‏ 


